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امريكا تختار زعماءنا!
عبد الباري عطوان

اثــار الدكتــور مصطفى الفقــي، رئيس لجنــة العلاقــات الخارجية في 
مجلــس الشــعب المصري، عاصفــة من الجــدل بالقائه حجرا مــن العيار 
الثقيــل في البركة المصرية غير الراكدة ابــدا، بل المتلاطمة الامواج، عندما 
قال فــي حديث صحافــي لصحيفة «المصــري اليوم» اليوميــة «لا بد من 

موافقة امريكا وعدم اعتراض اسرائيل على رئيس مصر القادم».
الاســتاذ محمد حســنين هيكل عميد الصحافيين والكتاب العرب دون 
منــازع، التقط هذه العبارة، وتوقف عندها مذهولا، وعبّر عن «ذهوله هذا» 
في رســالة بعث بها الــى الزميل مجدي الجلاد رئيــس تحرير الصحيفة، 
يطلب فيها المزيد من التفســير والاســتيضاح من قائلها، باعتباره لا يمكن 
ان ينطق عن هوى، بحكم موقعه السابق كسكرتير للرئيس مبارك لشؤون 
المعلومات، اي انه يعرف الكثير من الاســرار، وموقعه الحالي كشخصية 
مرموقة في الحزب الحاكم ورئيس لجنة الشــؤون الخارجية في مجلس 

الشعب.
الدكتور الفقي حاول ان يســتدرك الامر، بتوضيح موقفه برســالة الى 
الصحيفة نفســها، بالقول انه ترك منصبه في الرئاســة قبل ثمانية عشر 
عامــا، وان مــا قصده هو ان للولايــات المتحدة مصالح فــي المنطقة، ومن 
الطبيعــي ان تكون مهتمة ومعنية بمســألة انتقال الســلطة في اكبر دولة 
عربية مثل مصر، ومن الطبيعي ان تفعل اسرائيل، الدولة العدوانية، التي 
تســتهدف مصر الشيء نفسه. ولكنه خرج عن النص عندما اتهم الاستاذ 

هيكل بـ«الاجتزاء» ومحاولة تصفية حسابات قديمة معه.
٭ ٭ ٭

مــا طرحه الدكتور الفقي خطير، وهو يفســر بلغــة واضحة وصريحة، 
الكثير من المواقف والسياسات التي تتبناها الانظمة العربية في معظمها 
حاليا، من حيث الانخراط في مشــاريع الهيمنة الامريكية وحروبها دون 

نقاش، وتجنب اي خطوات يمكن ان تغضب البيت الابيض او اسرائيل.
فالحكومــة المصريــة تقيم الجــدار الفــولاذي العازل علــى الحدود مع 
قطاع غزة، تنفيذا لاتفاق امريكي ـ اســرائيلي جرى التوقيع عليه من وراء 
ظهرهــا، وبتمويــل واشــراف امريكيــين. وكان لافتا ان وفــدا من خبراء 
سلاح المهندسين في الجيش الامريكي قد تفقد امس الجدار، وسير العمل 

في بنائه، والتأكد من انه يتم وفق المواصفات المطلوبة.
امــا بنيامين نتنياهــو رئيس وزراء اســرائيل الذي كــذب على الرئيس 
مبــارك عندما وعده بمســاندة مرشــح مصر الدكتور فاروق حســني في 
انتخابات اليونســكو ولم ينفذ، وقتل عملية الســلام التــي ترعاها مصر 
بالاصرار على التوسع الاستيطاني في القدس والضفة المحتلتين، فقد زار 
مصــر (اي نتنياهو) مرتين في اقل من ســتة اشــهر، ووجد كل الترحيب 

والاحترام خلالهما.
اعتراف الدكتور الفقي، وهو العالم الخبير بدهاليز السياسة المصرية، 
يعني ان الغالبية الســاحقة مــن الحكام العرب، والجــدد منهم على وجه 
التحديد، معيّنون من قبل الادارة الامريكية او بمباركتها، والشــيء نفسه 
ينطبــق علــى الطابور الطويل مــن ابناء الرؤســاء الذين يتهيــأون لوراثة 

السلطة من آبائهم في اكثر من دولة عربية، وليس في مصر فقط.
نذهــب الى ما هو ابعد من ذلك ونقول ان معظم الحكام العرب الحاليين 
وربمــا القادمين، هــم «كرزايــات امريكا» بصــورة او بأخــرى، مع فارق 
اساسي، ان حامد كرزاي، ونظراءه في العراق، جاءوا بعد غزو واحتلال 
بلديهــم، وفي اطار عملية سياســية انبثقت من رحم الاحتلال، تنافســت 
فيها احزاب او شــخصيات من خلال انتخابات، واســتنادا الى دســتور 

املت بعض بنوده السلطة المحتلة.
وقــوع الادارات الامريكيــة في «فخ» هذه الانظمــة، وقبولها بالتوريث، 
او مباركتهــا للحكام المقبلين، بالطريقة التي تتطلع اليها الانظمة في اليمن 
ومصر وليبيا، هو دليل على جهلها المطلق بالاوضاع في المنطقة، وحقيقة 

مشاعر مواطنيها والاحتقانات المتفاقمة فيها.
٭ ٭ ٭

تأييــد امريــكا لعمليــات التوريــث هــذه، واصرارها على منــع وصول 
الديمقراطية الى المنطقة، يعني وببســاطة شــديدة انها ضد الاســتقرار، 
ومع انتشــار التطرف وتحول جميع الدول تقريبا الى دول فاشلة، مثلما 
عليه الحال في افغانستان والعراق والصومال، وهي الدول التي تدخلت 

فيها الولايات المتحدة عسكريا.
هذه وصفة لزعزعة استقرار المنطقة، وايصالها الى مرحلة من الفوضى 
لا يمكن التحكم بها، والنتائج التي يمكن ان تترتب عليها. فالمقولة السائدة 
حاليا في امريكا ودول غربية اخرى، التي تقول بان التوريث هو استمرار 

للاستقرار مقولة مضللة ومخادعة، وقد تأتي بنتائج عكسية تماما.
ان اكبر خطأ تقع فيــه الادارة الامريكية الحالية هو اللجوء الى الحلول 
الســهلة، التــي لجأت اليهــا الادارات الســابقة، لان هذه الحلــول وقتية، 

قصيرة المدى، ستؤدي حتما الى ازمات اكبر واكثر خطورة.
نســتغرب ان تؤيــد الادارة الامريكيــة، التــي تمثــل نظامــا جمهوريا، 
ووصلت الــى البيت الابيض عبر انتخابات حرة نزيهة اوصلت اول رجل 
اسود من اب مسلم مهاجر الى قمة السلطة، تحويل الجمهوريات العربية 
الى ملكيات اســتبدادية مطلقة وغير دستورية. اي انها ترفض ان تعطينا 

ما تطبقه على شعبها.
٭ ٭ ٭

مشكلة امريكا في اليمن هي مشكلتها في معظم الدول العربية الاخرى، 
اي الفساد والتوريث والدكتاتورية، وليس تنظيم «القاعدة»، لان التنظيم 
الاخير هــو اعراض جانبيــة للمرض الاساســي، اي غيــاب الديمقراطية 

والانتقال السلمي للسلطة في اطار دولة المؤسسات.
الانظمة المستقرة في الشرق الاوسط هي الانظمة الديمقراطية المنتخبة 
شــعبيا، فلو كان رجــب طيب اردوغان معينا بمباركــة من البيت الابيض، 
لما اســتطاع ان يتحدى اسرائيل ويجبرها على الاعتذار بشكل مهين للمرة 
الاولــى في تاريخها. ولو كان هوغو تشــافيز جاء الى الحكم عبر انقلاب 
عســكري او عمليــة تــوريث لما اتخــذ هذه المواقف المشــرفة التــي نراها 

حاليا.
ختاما نتمنى علــى الدكتور مصطفى الفقي ان يفســر لنا تأييده المطلق 
للســيادة المصريــة، واعتبــار الحصار الــذي تفرضه حكومة بــلاده على 
القطاع، والسور الفولاذي الذي تبنيه على حدوده تجسيدا لهذه السيادة 
وحفاظا عليهــا، بينما يرى موافقــة امريكا على الرئيــس المصري القادم 

وعدم اعتراض اسرائيل عليه امرا يتماشى مع هذه السيادة؟ 

قناة مصرية جديدة على الطريق.. و«الحوار» تستعد لـ«نيو لوك».. وتوقعات بتكتلات فضائية وصفقات من نوع  الجزيرة وايه ار تي 

الجيل الثاني من الفضائيات يكافح من اجل البقاء بين مطرقة الازمة المالية وسندان الضغوط السياسية 
لندن – «القدس العربي»

من خالد الشامي:

بعــد 2009 الذي اعتبره خبراء الاســوأ فــي تاريخها، 
تســتعد القنوات الفضائية العربيــة لمواجهة عام آخر من 
الكفاح من اجل البقاء بين مطرقة الازمة المالية وســندان 

الضغوط السياسية. 
ويواجــه الجيل الثاني من الفضائيات بشــكل خاص 
صعوبــات كبيرة مقارنة بالجيل الاول الذي يســتند الى 
ميزانيات دول واستراتيجيات سياسية اقليمية مدعومة 

من قوى كبرى في بعض الاحيان.
ويتســع تعبير الجيــل الثاني ليشــمل القنــوات التي 
انشــأها مســتثمرون وجماعات معارضة وجهات دينية 
واجتماعيــة خلال العقــد الماضي ، مع تنوعهــا من جهة 
الاهــداف والاجندات والرســائل الاعلاميــة وحظها من 

النجاح.
ولا يخلــو ملف هــذه الفضائيات مــن نجاحات مهنية 

واقتصاديــة رغم الظروف الصعبة التي جعلت من مجرد 
القــدرة علــى الاســتمرار انجازا مهمــا في ظل منافســة 

وصلت الى حد الفوضى الفضائية.
ومثــال ذلــك قنــوات «الحيــاة» و»دريم» و «المحــور» 
و»الفراعــين» و»البغداديــة» و»الحــوار» وغيرهــا، بينما 
اختفت قنوات اخرى مثل «بردى» التي اطلقتها المعارضة 
السورية من لندن لاسباب اقتصادية، و»الليبية» بتدخل 

مباشر من الزعيم الليبي لاسباب سياسية. 
وحســب احصائيات رســمية فــان عــدد الفضائيات 
العربيــة يزيد حاليــا عن الخمســمائة، معظمهــا مملوك 
لمســتثمرين افراد، ما يفســر التأثر الشديد بالازمة المالية 

وانهيار البورصات في منطقة الخليج بشكل خاص. 
وحســب المنتــدى الخامس للاعــلام والاتصــال فان  
نحــو 300 قنــاة تواجه خطر الافلاس مــا لم تحصل على 
اســتثمارات ثابتــة وتعيــد النظر فــي هيكلهــا التنظيمي 
والاداري في المســتقبل المنظور. ومــع صعوبة الحصول 
على اعلانات بســبب احتكار قنوات قليلة لنصيب الاسد 
منهــا، وارتباطهــا بأجندة سياســية معينــة، والغموض 
حول مدى سرعة التعافي المأمول من الازمة المالية يتضح 
عمــق المأزق الــذي تواجهه مئــات الفضائيــات وخاصة 

الصغيرة منها.
ويؤكــد خبــراء ان العام الجديــد قد يشــهد صفقات 
اندمــاج بين القنوات تــؤدي الى ظهور تكتــلات فضائية 

كبرى في حــال اســتمرت الازمة المالية. ويشــيرون الى 
صفقــة محتملــة بــين روتانــا ومجموعة «نيــوز كورب» 
المملوكة لروبرت مردوخ، تمثل توســيعا لاتجاه بدأ العام 
الماضي بين روتانــا وديزني في اتفاق للتعاون قيمته 27 

مليون دولار. 
ومع اضطرار شــبكة كبيرة مثل ايه ار تي الى بيع اهم 
قنواتهــا الــى الجزيرة العــام الماضي مقابــل 2.75 مليار 
دولار، في صفقة لا تخلو من بعد سياســي، لما تمنحه من 
دعــم لنفوذ قطر الاعلامي، فانها قــد لا تكون الاخيرة في 

حرب الهيمنة على الفضاء العربي. 
الا ان الازمة قد لا توقف مســاعي المعارضات العربية 
خاصة من السعي لانشــاء قنوات فضائية لما اصبح لها 

من تأثير اساسي في الرأي العام.
وتشــير مصادر الــى ان شــخصيات مصريــة مقيمة 
في الخارج تســعى حاليــا الى اطلاق اول قنــاة مصرية 
معارضــة من الخــارج، مســتفيدة مــن انتهــاء الاحتكار 
المصري للفضاء مع ظهور اقمار جديدة تبث على ترددات 
قريبة من القمر المصري «نايلســات»، ويمكن مشاهدتها 

بوضوح في مصر. 
وبدورهــا تأثرت قناة «الحــوار» بالأزمــة المالية تأثراً 
كبيراً، حتى انه  شاعت في أوساط إعلامية توقعات بأن 

يتوقف بثها مع نهاية 2009. 
وبالفعــل أوقفت القنــاة عدداً من برامجها وســرحت 

بعــض موظفيهــا حتــى تتمكــن مــن الاســتمرار لأطول 
وقــت ممكن. إلا أن الأزمــة المالية لم تكــن المصدر الوحيد 
للمصاعــب التــي واجهتهــا القنــاة، فبســبب تغطيتهــا 
للحــرب الإســرائيلية على غزة، واشــتمال برامجها على 
انتقاد حاد لمواقف بعض الأنظمة العربية، وصلت القناة 
تهديدات بشــكل مباشر وغير مباشر بالمنع من البث على 
الأقمــار الصناعية المملوكة عربياً، بعــد ان منعت بالفعل 
مــن البث على النايلســات المملوك مصريــاً منذ الأول من 

إبريل (نيسان) 2008. 
ويبــدو أن عــام 2010 جلــب لقنــاة الحوار «انتعاشــاً 
وتعافياً»، اذ تســتعد القناة حاليا لدورة برامجية جديدة 
بمظهــر جديــد او « نيولــوك» بالاضافــة الــى تطويرات 

موضوعية وتقنية حديثة. 
وحســب مصدر مطلع فــي القناة ســترافق الانطلاقة 
الجديــدة للحوار زيــادة عــدد البرامج المباشــرة، ومنها 
برنامــج جديــد بعنــوان «كل يــوم» من تقــديم الإعلامي 
الأردني عدنان حميدان الذي عرفه الجمهور الأردني على 
مدى ســنوات من خــلال برنامجه اليومي المباشــر على 

القناة الإذاعية «حياة إف إم». 
كما ســتبث بعض البرامج مثل «بانوراما فلسطينية» 
و»أوراق مصرية» على الهواء مباشــرة «للاســتفادة مما 
حققتــه من نجــاح وخاصة في شــهر رمضــان الماضي» 

حسب تعبير المصدر.

مقتل القائد العسكري لـ«القاعدة في جزيرة العرب»
وخمسة من زملائه.. والزنداني يجدد دعوته للجهاد

وزير الاوقاف الفلسطيني طالب الشيخ بالاعتذار من عباس وعدم الاصرار على الباطل

مصلون في الضفة يرفضون الصلاة خلف ائمة هاجموا القرضاوي
رام الله ـ «القدس العربي» ـ يو بي آي: 

احتـج مئـات المصلـين فـي مدينـة البيـرة وسـط الضفة 
الغربيـة علـى الهجـوم الذي شـنه عدد مـن ائمة المسـاجد 
التابعـين لوزارة الاوقاف الفلسـطينية فـي الضفة الغربية 
على رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسـلمين الشيخ يوسف 
القرضاوي بعد اتهامه بالدعوة لرجم الرئيس الفلسـطيني 

محمود عباس على خلفية موقفه من تقرير غولدستون.
وقالـت وكالـة «صفـا» المحليـة ان المئات مـن المصلين في 
مسجد البيرة الكبير رفضوا اداء صلاة الجمعة خلف الامام 
الـذي هاجـم القرضـاوي وشـكك في علمـه وفقهه، وسـط 
اجراءات امنية مشـددة بعـد ان عممـت وزارة الاوقاف في 
الضفة على خطباء المسـاجد بضـرورة تخصيص خطبتهم 

«لرفض تصريحات القرضاوي».
ونقلـت عن شـهود عيان قولهـم ان عناصر مـن الاجهزة 
الامنيـة «اقتحمـت المسـجد واعتـدت علـى مصلـين بـدأوا 

بالتكبير احتجاجا على الهجوم الذي شـنه خطيب الجمعة 
على القرضاوي، واعتقلت عددا من الشبان». الا ان الناطق 

باسم الحكومة الفلسطينية نفى ذلك. 
وأوضـح الناطق باسـم الحكومة الفلسـطينية برام الله 
غسـان الخطيب أن الذي حدث هو أن «مجموعة من المصلين 
بالمسـجد الكبيـر فـي البيرة لـم يعجبهم شـيء فـي خطبة 
الإمـام، فقاموا بمقاطعته واعترضـوا على خطبته، وحصل 

توتر ومشادات كلامية بين المصلين».
وأشار الخطيب إلى قيام مصلين آخرين بالمسجد بتهدئة 
ا أن الأمـور لـم تتعـد حدوث ملاسـنة بين  المحتجـين، مؤكـدً
المصلين. كمـا نفى اعتقال مصلين داخل المسـجد الذي جرت 

فيه المشادات الكلامية.
 وكانت مواقع اخبارية فلسطينية موالية لحركة حماس 
نشـرت الاربعـاء الماضي مـا قالت انـه نص خطبـة عممتها 
وزارة الاوقـاف في حكومة سـلام فيـاض، تتضمن هجوما 

لاذعا على القرضاوي.

وهاجـم وزيـر الاوقـاف والشـؤون الدينيـة فـي الضفة 
الغربية محمود الهباش القرضـاوي، وطالبه بالاعتذار من 
الرئيـس محمود عباس «عما صدر منه في حقه بعد ان تبين 

له الحق».
ودعـا الهبـاش خلال خطبة الجمعة في مسـجد الشـهيد 
ياسـر عرفات بمقر الرئاسة الفلسـطينية في مدينة رام الله 
بالضفـة الغربيـة بحضـور عبـاس ولفيـف من المسـؤولين 
الفلسـطينيين، القرضــــاوي الى التراجع عـن مـــواقفه، 
قائـلا ان «تتراجـع خيـر لـك الـف مـرة مـن الاصـرار علـى 

الباطل». 
واعتبـر الهبـاش ان «الاصرار على الباطـل والبناء على 
معلومـات مصدرهـا تسـريبات اسـرائيلية ليس من شـيم 

العلماء». 
وقـال «لو صدر هذا الكلام من انسـان عـادي لهان الامر، 
لكن ان يصدر عن رجل علم معروف له مكانته فهذه من اكبر 

المصائب».

واضاف «ان كان الله قد امر بتبين خبر الفاسق، فما بالك 
بخبر العدو».

وتسـاءل «كيف يقبل القرضاوي ان يتوافق كلام مسـلم 
مـع كلام العدو»، وقال، «كلما ابدى السـيد الرئيس محمود 
عبـاس والقيـادة ثباتـا في وجـه الاحتلال يخـرج البعض 

ليطعنهم من الخلف».
وذكـر الهباش انه عندمـا ارادت طالبـان ان تهدم تمثال 
بوذا في افغانستان هب علماء الأمة وعلى رأسهم القرضاوي 
للحيلولـة دون هدمه، لكـن عندما قصف بيـت الله في رفح 
وقتل مسلمون داخله لم يتحرك احد، في اشارة لمسجد ابن 
تيمية الذي تحصن فيه مقاتلون من جماعة مسـلحة اعلنت 

امارة اسلامية في رفح وهاجمتها قوات حماس.
وقـال الهباش مخاطبا علماء الامة، «عندما يعمد البعض 
الـى تفريـق صف الامة مثلمـا حدث في غزة، لماذا لم نسـمع 

احدا يدين هذا الحرام الذي ارتكبته حماس؟».
(رأي القدس ص 19)

نصرالله يتوعد: في المواجهة 
المقبلة مع اسرائيل سنصنع النصر 

التاريخي وسنغير وجه المنطقة
■ بيـروت ـ «القـدس العربـي»: اكـد الامـين العام 
لحـزب اللـه حسـن نصراللـه ان حزب الله سـيتمكن 
فـي اي «مواجهة مقبلة» مع اسـرائيل من «تغيير وجه 
المنطقة»، داعيا في خطاب القاه الجمعة في بيروت الى 
«احتضان حركات المقاومة سياسيا ومعنويا وماديا». 
وقال نصرالله خلال افتتاح «الملتقى العربي والدولي 
لدعم المقاومة» في العاصمة اللبنانية، «اعدكم امام كل 
التهديدات والتهويلات التي تسـمعونها يوميا للبنان 
(..) فـي اي مواجهـة مقبلـة مـع الصهاينة، سنفشـل 
اهـداف العـدوان، سـنهزم العـدو، سـنصنع النصـر 

التاريخي الكبير وسنغير وجه المنطقة».
واضـاف نصرالله الـذي كان يتحدث عبر شاشـة 
الاف  امـام  اليونيسـكو  قاعـة  فـي  نصبـت  عملاقـة 
المشاركين في الملتقى القادمين من دول عدة، «المستقبل 
في هذه المنطقة هو مستقبل المقاومة والعزة والكرامة 
والحرية، واسرائيل والاحتلال والهيمنة والاستكبار 
الى زوال ان شـاء الله». واكد الامين العام لحزب الله 
ان «اسـرائيل اليـوم تعيش مأزقا حقيقيـا» يتمثل في 
سقوط مشروعها ببناء «اسـرائيل الكبرى»، و»مأزق 
الزعامـة والقيادة والجيش الـذي كان لا يقهر فقهرته 
فئـة قليلـة مـن المقاومـين والمجاهديـن». واضـاف ان 
اسرائيل «تحاول ترميم ذلك عبر صرير السلاح وقرع 
طبـول الحـرب والتهديـدات المنبرية اليوميـة للبنان 
وغزة ولسورية وايران»، مضيفا ان «هذه التهديدات 
ما عادت تخيف الا الجبناء والمهزومين (...) اما الذين 
خبـروا سـاحات الجهـاد وذاقـوا طعم النصـر الالهي 
فإنهم مشتاقون الى اللقاء والمواجهة ليصنعوا لأمتهم 

عزا جديدا ونصرا كبيرا».

اسرائيل تشتبه في تورط القاعدة 
أو حزب الله في تفجير الأردن 

إسـرائيلي  مسـؤول  قـال  رويتـرز:  ـ  القـدس   ■
اللـه  حـزب  وجماعـة  القاعـدة  تنظيـم  إن  الجمعـة 
اللبنانية يتصدران القائمة الإسرائيلية للمشتبه بهم 
في الهجوم التفجيري على دبلوماسـيين اسـرائيليين 
علـى  اطلـع  إسـرائيلي  مسـؤول  وقـال  الأردن.  فـي 
معلومات مخابـرات أردنية لرويترز مع الإشـارة إلى 
أن التحقيقات الجارية في عمان مازالت في مسـتهلها 

«تقديري أن هذا كان عملا للقاعدة أو حزب الله».
وقال مصدر إسرائيلي آخر على اطلاع بالأمن حول 
السـفارة فـي الأردن إن جـزءا مـن التحقيق سـيركز 
على «إذا ما كان هناك تسـرب (للمعلومات) من داخل 
الجهـاز الأردني»، أي إذا ما كان المهاجمون قد حصلوا 
علـى معلومات من داخل أجهزة الأمن الأردنية بشـأن 

تحركات الدبلوماسيين.
وأضـاف المصـدر أن الدبلوماسـيين الإسـرائيليين 
فـي الأردن وهـو واحـد مـن الـدول العربيـة القليلـة 
التـي لها تمثيل دبلوماسـي مـع اسـرائيل ومرافقيهم 
الأردنيـين يسـتخدمون سـيارات لا تحمـل علامـات 
مميزة كما يستخدمون مسـارات متغيرة. وهذا يعني 

أن المهاجمين تمكنوا من مراقبة تحركاتهم عن كثب.

صنعاء ـ «القدس العربي» 
من خالد الحمادي:

قتل سـتة قياديين فـي تنظيـم القاعدة في جزيـرة العرب 
بينهم مسـؤوله العسـكري قاسـم الريمـي الجمعة فـي غارة 
جوية شـمال اليمن، في حين جدد الشـيخ السلفي عبد المجيد 
الزنداني، الذي تتهمه واشـنطن بدعـم الارهاب، الدعوة الى 

«الجهاد» في حال تعرض البلاد لتدخل عسكري اجنبي.
وقاسم الريمي هو احد 23 شخصا فروا من سجن امني في 
صنعاء في شـباط/فبراير 2006 فـي عملية احرجت الحكومة 

اليمنية.
وقال مصدر طلب عدم كشـف هويته «قتل ستة من قيادات 
القائـد العسـكري للشـبكة قاسـم الريمـي  القاعـدة بينهـم 

الجمعة».
واضـاف ان «عمـار الوائلـي وعايض الشـبواني وصالح 
التيـس قتلوا ايضا في الغارة» التي شـنت صباح الجمعة في 
لجاشـر، وهي منطقـة صحراوية فـي محافظة صعدة شـرق 

اليمن.
ولم يذكر شـيئا عـن هويتي القتيلين الاخريـن، مضيفا ان 

الغارة استهدفت ثمانية من عناصر القاعدة.
واضـاف «لقـد تمكـن اثنـان منهم مـن الفـرار» مؤكـدا ان 
«الحكومـة  وان  سـتتواصل»  القاعـدة  ارهابيـي  «مطـاردة 
ستسـتخدم كافة الوسـائل التي تملكها لاجتثاث الارهاب من 

الاراضي اليمنية».
والريمي والوائلي كانا مدرجين على قائمة من 152 شخصا 
مطلوبين في اليمن. وقد نشـرت هذه القائمة وزارة الداخلية 

اليمنية العام الماضي.
والريمـي ليـس مدرجـا علـى لائحـة «مكتـب التحقيقـات 
الفدرالـي الامريكـي» (اف.بـي.آي) لابرز المطلوبـين بل على 
لائحة الاشـخاص الذيـن يريد الاف.بي.آي اسـتجوابهم في 

اطار الحرب على الارهاب.
واعلن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» مسؤوليته عن 
محاولـة تفجير طائرة امريكيـة كانت تقوم برحلـة يوم عيد 

الميلاد من امستردام الى ديترويت.
ويتزامـن الاعـلان عن مقتـل القياديـين الجمعة مـع تأكيد 
بريطانيا اسـتضافة اجتماع دولي حول مكافحة التطرف في 
اليمـن، في 27 من الشـهر الحالي في لندن وليـس في 28 منه 
كمـا كانت اعلنت سـابقاً. ولم يتمكن المتحـدث البريطاني من 

تأكيد الدول المرجح مشاركتها.
مـن ناحيـة اخرى وفـي خطبـة الجمعـة دعا رجـل الدين 
اليمني السـلفي الشـيخ عبـد المجيـد الزنداني، الـذي تتهمه 
واشـنطن بدعم الارهاب، الـى «الجهاد» دفاعا عـن اليمن في 

حال تعرضه لتدخل عسكري اجنبي.
وفي جزء من كلمته كان يرد فيها الزنداني على تصريحات 
لرئيس لجنة الدفاع في مجلس الشـيوخ الامريكي كارل ليفن 
الاربعـاء قال ان على الولايات المتحدة ان تدرس اللجوء الى 
طائـرات من دون طيار لشـن غـارات جوية وعمليات سـرية 

لضرب تنظيم القاعدة في اليمن.
وقـال ليفـن «ينبغـي درس غالبيـة الحلـول» باسـتثناء 

اجتياح يقوم به الجيش الامريكي.

وقـال الزندانـي «متـى نـزل العـدو فـي سـاحتنا وجـاء 
لاسـتعمارنا فديننـا يوجـب الجهـاد». واضـاف امـام مئـات 

المصلين «هذا حكم شرعي امر به الله».
واكـد الزندانـي ان «هـذا أمر من اللـه لا يسـتطيع احد ان 
يلغيـه (...) لا ملـك ولا رئيس ولا قائد ولا زعيـم ولا عالم ولا 

اي احد، هذا حكم الهي الله امر به».
وكان علماء الدين في اليمـن ومن بينهم الزنداني، هددوا 
الخميـس بالدعـوة الى الجهـاد في حـال حصـول اي تدخل 

عسكري اجنبي في البلاد.
وقـال العلمـاء في بيان وقـع عليه 150 رجل ديـن انه «في 
حـال اصرار اي جهـة خارجية على العدوان وغـزو البلاد او 
التدخل العسـكري فان الاسـلام يوجـب على ابنائـه جميعا 

الجهاد لدفع العدوان». 
كما اكد العلماء «الرفض المطلق لاقامة اي قواعد عسـكرية 

في الاراضي اليمنية او مياهها الاقليمية».
وشـدد البيـان علـى «الرفض الكامـل لاي تدخـل خارجي 
سياسـي او امني او عسـكري في شـؤون اليمـن، ورفض اي 
وجـود او اتفاقيـة او تعـاون امني او عسـكري مـع اي طرف 

خارجي يخالف الشريعة الاسلامية».
وكـرر الزندانـي في خطبتـه الجمعة «نرفـض التدخل في 
الشـأن اليمني من اي جهة اجنبية كانـت»، مؤكدا ان «الدفاع 
عن النفس واجب». كما دعا «العرب والمسلمين لمساندة اليمن 

قبل ان تنزل النازلة».
وشدد الزنداني على ان «الامة الاسلامية كالجسد الواحد، 

ولـن تقـف متفرجـة علـى هـذه الحـرب الصليبيـة» مضيفـا 
«لحمايـة انفسـنا وبلادنا لا نخـاف الا اللـه (...) ونحن على 

ثقة من النصر».
وتتهـم واشـنطن «القاعـدة في جزيـرة العـرب» بتدريب 
النيجيـري عمـر فاروق عبـد المطلـب المتهم بمحاولـة تفجير 
طائـرة اثنـاء رحلة مـن امسـتردام الـى ديترويت يـوم عيد 
الميلاد. وكثفت صنعاء عملياتها ضد عناصر القاعدة واصرت 

ان بامكانها مطاردتهم دون تدخل اجنبي.
وتأتي غارة الجمعة ضمن سلسلة من الضربات التي بدأت 
فـي كانـون الاول/ديسـمبر الماضي عندمـا اطلقـت الحكومة 

حملتها الاخيرة ضد القاعدة.
والثلاثـاء قتلت قـوات الامـن اليمنية عبد اللـه المحضار، 
الذي يعتقد انه زعيم خلية القاعدة في محافظة شـبوة (600 

كلم شرق صنعاء).
وقـال محافـظ شـبوة علي حسـن الاحمـدي ان عشـرات 
مـن  فـروا  ممـن  ومصريـون  سـعوديون  ومنهـم  المقاتلـين 

افغانستان، يختبئون في شبوة.
واكـد ان مـن بينهـم زعيـم تنظيم القاعـدة اليمنـي ناصر 
الوحيشي، ومساعده السعودي سعيد علي الشهري والامام 
اليمني انور العولقي. وقبل اسـبوع اعلنت السلطات توقيف 
القيـادي محمد الحنـق وشـخصين آخرين يعتقـد انهم وراء 
تهديـدات وجهـت لمصالح غربيـة في صنعـاء ادت الى اغلاق 

سفارات لعدة ايام.
(تفاصيل ص 4)

القائد العسكري لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب قاسم الريمي الذي قتل الجمعة بغارة للقوات اليمنية
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■ افغانستان ـ لندن ـ يو بي اي ـ ا ف 
ب: وقـع انفجار قوي نـاتج على الارجح 
عـن اطـلاق صـاروخ الجمعة في وسـط 

كابول قرب السفارة الالمانية.
وسقط صاروخ قرب السفارة الالمانية 

بوسط العاصمة الافغانية.
وقال متحدث باسم الشرطة الجنائية 
في كابول ان العناصر الاولية تشـير الى 

اطلاق صاروخ.
فـي  الجمعـة  امريكـي  جنـدي  وقتـل 
انفجـار قنبلـة يدوية الصنـع في جنوب 
شـمال  حلـف  اعلـن  كمـا  افغانسـتان، 

الاطلسي في بيان.
وتعتبـر مناطـق جنوب افغانسـتان، 
ولا سـيما ولايات هلمند وقندهار، معاقل 
لحركـة طالبـان والمناطـق الاخطـر فـي 
البـلاد. وقتـل خمسـة جنـود هـم اربعة 
امريكيـين وفرنسـي الاربعاء فـي اعمال 

عنف في شرق البلاد وجنوبها.
والاثنـين قتـل سـتة جنـود هـم ثلاثة 
فـي  وبريطانـي  وفرنسـيان  امريكيـين 
معـارك بجنـوب افغانسـتان ايضا وفي 
شـرق البـلاد، فـي اليـوم الاكثـر دموية 
للقوات الدولية منذ نهاية تشرين الاول/

اكتوبـر. وقتـل مـا مجموعه 22 عسـكريا 
اجنبيا منـذ 1 كانون الثانـي (يناير) في 

وتأتي هذه الخسـائر فيما تبدأ طلائع افغانستان.
التعزيـزات التي وعـد الرئيس الامريكي 

باراك اوباما بارسـالها (اكثر من 30 الف 
عنصر) بالوصول الى افغانستان.

وكانـت القـوات الدوليـة انهت سـنة 
منـذ  قياسـية  خسـائر  بحصيلـة   2009
وصولهـا الـى البلاد فـي العـام 2001 مع 
سـقوط 520 قتيـلا مقابـل 295 فـي العام 
2008، بحسـب حصيلـة اعدتهـا وكالـة 
موقـع  الـى  برس»اسـتنادا  «فرانـس 

متخصص باحصاء الضحايا.
وارتفـع عـدد القتلـى الامريكيـين في 
العام 2009 الى الضعفين مع سـقوط 317 

قتيلا مقابل 155 عام 2008.
صحيفـة  كشـفت  جانبهـا  مـن 
أن  الجمعـة  «الغارديان»الصـادرة 
مقاتلـي حركـة طالبـان فـي افغانسـتان 
سـيحصلون  أسـلحتهم  يلقـون  الذيـن 

على أمـوال من صندوق دولـي، في اطار 
خطة يعكف على وضعها مسـؤولون في 
الحكومـة البريطانية. وقالـت الصحيفة 
اسـتخبارات  وضبـاط  دبلوماسـيين  إن 
منـذ  يجـرون  وأمريكيـين  بريطانيـين 
أشـهر اتصالات مع قـادة طالبـان الذين 
للمصالحـة،  قابلـون  بأنهـم  يعتقـدون 
تعـرض  مـا  غالبـاً  النهـج  هـذا  أن  غيـر 
للفشـل بسـبب الشـك المتبادل واشتباه 
حكومـة الرئيـس الافغاني حامـد كرزاي 
بالمحاولات البريطانية الرامية إلى اقناع 
الأخـرى  والجماعـات  طالبـان  مقاتلـي 

بالتخلي عن التمرد.
واضافـت أن المسـؤولين البريطانيين 

يقترحـون الآن تنسـيق مبـادرة دوليـة 
وصفها بعضهم بأنها «نوع من الصناديق 
رئيسـياً  هدفـاً  وجعلهـا  الإسـتئمانية»، 
لمؤتمـر لنـدن حـول افغانسـتان فـي 28 
كانـون الثاني/ينايـر الحالـي، انطلاقـاً 
مـن الادراك المتزايد في لندن وواشـنطن 
ومنظمـة حلف شـمال الأطلسـي (ناتو) 
بـأن الأزمة في افغانسـتان لا يمكن الفوز 
بهـا بالوسـائل العسـكرية، وأن اجـراء 
نوع من الاتصـالات مع حركة طالبان أمر 

لا مفر منه.
البريطانـي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
ديفيد ميليباند ابلغ نواب مجلس العموم 
(البرلمان) أمس (الخميس) أنه يأمل بأن 
يتفـق مؤتمر لندن على اعتماد ما اسـماه 
«برنامج اعادة الإدماج»من أجل الافغان 
الذين انضموا إلى صفوف حركة طالبان 
لكنهـم غيـر ملتزمـين بعقيدتهـا ويمكـن 
الحيـاة  إلـى  العـودة  علـى  تشـجيعهم 
المدنيـة، لمسـاعدة حكومـة كابـول علـى 
توفير وسـيلة لإخـراج البلاد مـن دائرة 

العنف.
ونسـبت الصحيفة إلى ميليباند قوله 
«إن التمـرد فـي افغانسـتان ليـس كتلـة 
واحـدة منسـجمة، وتضـم العديـد مـن 
الجماعـات المختلفـة المكونة مـن مقاتلين 
أجانب بنسـب أكبر أو أقـل، ومن القبائل 
المحليـة والمتورطين في تجـارة المخدرات 
والمقاتلين المرتزقـة الذين يحصلون على 

أقل من 10 دولارات في اليوم».
واضاف وزيـر الخارجيـة البريطاني 
«تلـك الجماعات تعتمد بشـكل كبير على 
دعم أو موافقـة المواطنين العاديين الذين 
يحتقـر معظمهـم حركـة طالبـان لكنهـم 
مـا  إذا  الانتقاميـة  هجماتهـا  يخشـون 
قاوموهـا، بيـد أن وضـع الاسـتراتيجية 
السياسية الصحيحة والتوازن المطلوب 
للقـوة العسـكرية إلـى جانـب التوعيـة 
السياسية، سـيمكننا من اسـتغلال هذه 

الانقسامات».

بريطانيا تخطط لانشاء صندوق دولي لجذب مقاتلي طالبان 

انفجار قوي قرب السفارة الالمانية بكابول ومقتل جندي امريكي بتفجير قنبلة

■ واشنطن ـ يو بي اي: نشر مكتب التحقيقات الفدرالي «أف بي آي»صوراً 
افتراضيـة لزعيـم القاعدة أسـامة بن لادن و17 مـن كبار قيـادات التنظيم بعد 

مرور سنوات من الآن.
وأوضـح المكتـب انه اسـتخدم تقنيـات متطورة لتغيير شـكل بـن لادن في 
الصورة بحيث بدا أكبر سناً، ونفذ المكتب الأمر نفسه في صور 17 مطلوباً بتهم 

الإرهاب. 
وتظهر إحدى النسـخ من بـن لادن، زعيم القاعدة من دون أي شـيء يغطّي 
رأسه ويبدو شعره كثيفاً رمادياً وأسود متموجاً ولحيته مرتبة وقصيرة، علماً 

انه لا توجد صورة حالية لبن لادن من دون غطاء على رأسه. 
والصـورة الثانيـة تظهر بـن لادن مع غطاء على رأسـه ولحيـة طويلة غير 

مرتبة يغزوها الشيب أكثر من السابق.

«أف بي آي»ينشر صوراً
مفترضة لابن لادن وهو أكبر سناً

ثلاثة قتلى في غارة نفذتها طائرة بدون طيار في شمال غرب باكستان
■ ميرانشاه (باكستان) ـ ا ف ب: افاد مسؤولون باكستانيون ان ثلاثة متمردين قتلوا في غارة نفذتها طائرة 

بدون طيار في المنطقة القبلية على الحدود مع افغانستان الجمعة وادت الى تدمير موقع للمتردين.
واســتهدفت الغارة قرية زنيني على بعد نحو ثلاثين كلم من ميرانشــاه، كبرى مدن ولاية وزيرستان الشمالية 
معقل طالبان في شمال غرب باكستان. وقال مسؤول امني كبير لوكالة «فرانس برس»، «القت طائرات امريكية 
اربعة صواريخ على مبان تضم متمردين قتل على الاقل ثلاثة منهم وفق المعلومات الاولية». واكد مســؤولان في 

الاستخبارات ومسؤول اداري في المنطقة هذه الحصيلة.

صورة افتراضية لزعيم القاعدة وهو اكبر سنا

ضباط فرنسيون يشاركون بمراسم تشييع اثنين من زملائهما قتلا في افغانستان

■ بـورت او برنـس ـ وكالات: أقـام 
هايتيـون يائسـون اسـتحكامات علـى 
الطرق بالجثث والحجـارة في بورت او 
برنـس يوم الخميس للمطالبة بتسـريع 
جهـود الإغاثـة بعـد أن قتل زلـزال مدمر 
عشـرات الالاف وخلف أعدادا لا تحصى 

بلا مأوى.
وذكـر سـفير هايتـي لـدى ألمانيـا في 
الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة  تصريحـات 
«د.ب.أ»الجمعـة إن العديد مـن الوزراء 
البارزة لقوا  والشـخصيات السياسـية 
حتفهـم إثـر الزلـزال الذي ضـرب بلاده 
يـوم الثلاثاء الماضي وبلغت قوته سـبع 

درجات على مقياس ريختر». 
وذكر السفير جان روبرت ساجيت أن 
مـن بين القتلى وزير العـدل بول دينيس 

والمعارض السياسي ميشيل جيلارد. 
وقال «علم أن العديد من الوزراء لقوا 
حتفهم ، ومن بينهم بالتأكيد وزير العدل 

بول دينيس». 
بهـذا  الغاضبـون  الناجـون  وقـام 
الاحتجاج بينما بدأت المساعدات الدولية 
تتدفق على عاصمة هايتي لمسـاعدة هذا 
البلد الذي عصف به الزلزال المدمر الذي 
سـوى بالارض منازل ومبانـي حكومية 

ودفن أعدادا لا حصر لها من الناس.
وبعـد مـرور أكثر مـن 48 سـاعة على 
الكارثة يبحث عشرات الالاف عن الغذاء 
والماء ويساعدون في البحث عن اقاربهم 
الذين ما زالوا مفقودين تحت الأنقاض. 

وقال شـاؤول شـوارتز (وهو مصور 
لمجلة تايم) انـه رأى حاجزين اثنين على 
الاقل من بالحجارة وجثث قتلى الزلزال 

على الطرق في وسط المدينة.
وقـال لـ»رويتـرز»، «إنهم بدأوا سـد 
وهـم  قبيـح  المشـهد  بالجثـث.  الطـرق 
معونـة  اي  وصـول  لعـدم  غاضبـون 

اليهم».

وقال مسؤول كبير في الصليب الاحمر 
في هايتي إن عدد قتلى الزلزال قد يكون 
بـين 45 ألفـا و50 ألفـا. وفضـلا عـن ذلك 
فإن ثلاثـة ملايين آخرين او ثلث سـكان 
هايتـي أصيبوا أو أضحوا مشـردين بلا 
مأوى بعـد الزلزال الذي ضرب العاصمة 
بـورت او برنـس يـوم الثلاثـاء وبلغت 

قوته سبع درجات. 
وقـال رينيـه ريفال رئيـس هايتي ان 
7000 من قتلى زلـزال الثلاثاء في هايتي 
دفنوا بالفعـل. وقال ريفـال للصحافيين 
في المطار اثناء مرافقته ليونيل فرنانديز 
رئيس جمهورية الدومنيكان اول رئيس 
دولـة اجنبية يـزور هايتي بعـد الزلزال 
المدمـر «دفنـا بالفعـل 7000 فـي مقبـرة 

جماعية».
وقال فرنانديز ان من بين أهم الاشياء 
هايتـي  مواطنـو  اليهـا  يحتـاج  التـي 

المساعدة في دفن الموتى.
ووصلت طائرات الـى مطار بورت او 
برنس محملة بالامدادات أسرع من قدرة 
الاطقـم الارضيـة علـى تفريغهـا وقيدت 
الجويـة  الرحـلات  الطيـران  سـلطات 
القادمة من المجال الجوي الامريكي خوفا 
من ان ينفد وقـود الطائرات وهي تحلق 

في انتظار دورها في الهبوط.
ولم تصل بعد المساعدات التي تتدفق 
على مواطني هايتـي الذين يطوفون في 
شـوارع مدمـرة فـي العاصمة بـورت او 
برنـس في عملية بحث يائسـة عن المياه 

والاغذية والمساعدات الطبية.
وحذر عمال الاغاثة من ان عدد القتلى 
سـيرتفع كثيـرا إذا لـم يحصل عشـرات 
وكثيـر  المصابـين  الهايتيـين  مـن  الالاف 
منهم كسـرت عظامهم او اصيبوا بنزيف 
دم حاد على الاسعافات الاولية خلال 24 

ساعة او نحو ذلك. 
فـي  الضابـط  كورمييـه  بـول  وقـال 

حـرس السـواحل الامريكي وهـو عامل 
اغاثـة مؤهل يدير دارا للايتام في هايتي 
وساعد 300 شـخص منذ كارثة الثلاثاء 
القادمـة  سـاعة  والعشـرون  «الأربـع 

ستكون حاسمة».
واجتاح الناهبون متاجر سوبرماركت 
محطمة في منطقة دلماس بالعاصمة وهم 
يحملـون الاجهـزة الكهربائيـة واكياس 
وأفـرغ  أحـد.  يعترضهـم  ان  دون  الارز 
آخـرون عبـوات البنزين مـن الخزانات 

المحطمة.
وقـال مانويـل ديهـوك الـذي يمتلـك 
مصنعـا للبلاط «جميـع رجال الشـرطة 
مشـغولون فـي انقـاذ ودفـن عائلاتهم. 

ليس لديهم الوقت لحراسة الشوارع».
 3500 المتحـدة  الولايـات  وسترسـل 
فـي  للمسـاعدة  مسـعف  و300  جنـدي 
عمليـات الاغاثـة والامـن فـي العاصمـة 
المنكوبـة. وسيرسـل البنتاغـون حاملة 
طائـرات وثلاث سـفن برمائيـة ووحدة 

من مشاة البحرية.
وقال الرئيـس الامريكي باراك اوباما 
«نقـول لشـعب هايتـي بوضـوح وعـن 
اقتنـاع انكـم لـن تتعرضـوا للنسـيان. 
في هذه السـاعة مـن احتياجكم العظيم 

امريكا تقف معكم».
وتعهدت الولايات المتحدة بمساعدات 
امريكية في المدى البعيد لحكومة هايتي. 
وانهـار مبنـى البرلمـان وقصر الرئاسـة 
والعديد من المباني الحكومية ولم يتضح 
عدد النواب والمسؤولين الذين نجوا من 
الزلزال. وانهار السجن الرئيسي فتمكن 

مجرمون خطرون بالهرب.
البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
غوردون براون ان هايتي اصابتها كارثة 
لا يمكن تخيلها «ويجب ان تصبح محور 
اهتمام عالمنا وتعاطف العالم والمعونات 

الانسانية للعالم».

ولم تظهر إشارات على عمليات إنقاذ 
منظمـة للمحاصريـن تحـت الانقاض أو 
انتشـال الجثـث وأطبـاء هايتـي (وهي 
افقـر دول نصـف الكـرة الغربـي) ليس 

لديهم المعدات اللازمة لعلاج المصابين.
واقيمـت خيـام مؤقتـة فـي كل مـكان 
واقتـرب مواطنون من هايتـي في مخيم 
ايـواء غيـر رسـمي مـن صحافـي وهـم 

يصرخون مطالبين بالماء.
وقالـت فاليـري لويـس التـي نظمت 
أحـد المخيمـات «الرجـاء ان تفعلـوا أي 
شـيء بامكانكـم.. فهـؤلاء النـاس ليس 
لديهم ماء أو غذاء أو دواء ولا يساعدهم 

أحد».
 16 بعـد  علـى  الزلـزال  مركـز  وكان 
كيلومتـرا فقـط عـن بـورت او برنـس. 
ويعيـش نحـو أربعـة ملايـين شـخص 
فـي المدينـة والمنطقة المحيطة بهـا والتي 
ضربتهـا توابـع وصلـت قوتها إلـى 5.9 

درجة.
ولا تـزال الجثـث متناثرة فـي أنحاء 
المدينـة ويغطـي الناس انوفهـم بقماش 
لتجنـب الرائحة النتنـة. ونقلت الجثث 
فـي شـاحنات الى المستشـفى العـام في 
بـورت او برنـس حيث قدر غـي لاروش 
مدير المستشفى عدد الجثث التي تكومت 

خارج المشرحة بأنه 1500.
ونفدت الاكياس التي توضع بداخلها 
الجثـث من مخـازن الصليـب الاحمر في 
هايتي وقالـت اللجنـة الدولية للصليب 
الطريـق.  فـي  كيـس   3000 ان  الاحمـر 
واقترحت البرازيل التي يشـكل جنودها 
جـزءا مـن قـوات حفظ السـلام انشـاء 
الولايـات  وسترسـل  طـوارىء  مقبـرة 

المتحدة أطقم مشارح.
وأخرج استوني عمره 35 عاما يدعى 
الامم  مقـر  انقـاض  مـن  جوفيـر  تارمـو 
المتحـدة فـي وقـت مبكـر يـوم الخميس 

وقال للصحافيين انه على ما يرام.
وقالـت الامم المتحـدة يـوم الخميس 
انـه تأكـد مقتـل 36 علـى الاقل مـن بعثة 
حفظ السـلام المؤلفة مـن 9000 فرد وان 
عشـرات الافـراد فـي عـداد المفقوديـن. 
وقالـت البرازيـل ان 14 مـن جنودها من 

بين القتلى.
وأخـرج 14 ضيفا وعامـلا أحياء يوم 

الخميس من تحت انقاض فندق مونتانا 
الذي سوي معظمه بالارض. وقال الميجر 
رودريجو فازكيز من جيش تشيلي الذي 
كان يدير عملية الانقاذ في الموقع «حسب 
تقديراتنا يوجد 70 آخرون في الداخل... 

هذا أمر مدمر».
وتعهدت دول في شـتى انحاء العالم 
بارسال فرق انقاذ وكلاب بحث ومعدات 

ميـاه  تنقيـة  ووحـدات  وخيـام  ثقيلـة 
واغذية واطباء وفرق اتصالات.

فـي  كثيـرة  مستشـفيات  وتضـررت 
هايتـي ولـم تعد صالحـة للعمـل وكافح 
أطباء لعلاج كسور في العظام والمفاصل 
وإصابات في الرأس في ملاجىء متنقلة 

تندر فيها الامدادات الطبية.
وأعلنت جماعة أطبـاء بلا حدود انها 

سترسل مستشفى متنقلا مجهزا بغرفتي 
جراحة.

الانقـاذ  مهـام  ضخامـة  وتجـاوزت 
فيمـا يبدو قـدرات قـوات حفظ السـلام 
التابعة للامم المتحدة. وقال تشـيلي من 
قوة حفظ السـلام «لا ندري ما نفعل. كما 
تـرون فان الاضرار رهيبة. ولم نسـتطع 

الدخول الى كل المناطق».

دفن جماعي للضحايا والمطار يكتظ بالمساعدات.. ومحتجون يسدون الطرق بالجثث
احتدام الغضب الشعبي في هايتي بسبب تأخر المساعدات الدولية .. والزلزال أودى بحياة العديد من الوزراء والشخصيات السياسية البارزة

شبان يجمعون جثث ضحايا الزلزال

لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

السـعودي  الداعيـة  اسـم  الكويـت  أدرجـت 
المعـروف محمـد العريفي علـى قائمـة الممنوعين 
مـن دخـول البـلاد بعد الجـدل الـذي أثـاره في 
خطبـة له تنـاول فيها الشـيعة والمرجـع الديني 
الكبيـر آيـة الله علـي السيسـتاني، الأمـر الذي 
اعتبـره الكثيرون «هجوما على الشـيعة وإثارة 

للخلافات المذهبية».
فقـد تلقى العريفي اتصالا من احد المسـؤولين 
الامنيـين فـي المملكـة العربيـة السـعودية ابلغه 
فيه بمنعـه من دخول الكويت فتأكـد هو من ذلك 

بنفسه عبر احد معارفه هنا.
الشـيخ  اسـم  «الوطـن»ان  صحيفـة  وقالـت 
العريفي علـى قائمة الممنوعين مـن دخول البلاد 
حيث اشـارت مصادر للصحيفة الى ان المنع جاء 
بتوجيـه لا علاقـة لـوزارة الاوقـاف والشـؤون 

الاسلامية به.
ونوهت المصادر في هذا الصدد الى ان الشيخ 
محمـد العريفي اعتـاد الحضور الـى الكويت كل 
يـوم سـبت فـي طريقـه الـى العاصمـة القطرية 
الدوحـة حيـث يقـدم علـى التلفزيـون القطري 
برنامجـا بعنـوان «مـع الناس»حيـث يلتقي في 
المطار عـددا مـن اصدقائه ومريديه فـي الكويت 

قبل موعد رحلته الى الدوحة.
وفـي ردة فعل على منع دخول العريفي للبلاد 
اعلن النائب محمد هايف عن قائمة تضم اسـماء 
سـوف يطالب بمنعها من دخـول البلاد، وطالب 

وزارة الداخليـة بتعقب من قام بأعمال تخريبية 
بمسجدين في الدعية وكتابة عبارات تثير الفتنة 

على جدران المسجدين.
ردود  الماضيـين  الأسـبوعين  خـلال  وتوالـت 
الفعـل الواسـعة علـى خطبـة العريفـي، حيـث 
فـي  والشـيعية  السـنية  الأوسـاط  اسـتقبلت 
السـعودية وخارجها، آراءه بالرفض الشـديد، 
يخـدم  لا  مقبـول  غيـر  «تشـدد  أنهـا  معتبريـن 
الأجـواء الإيجابيـة التـي خلقتهـا آراء معتدلـة 

سعت للتقريب بين السنة والشيعة».
وكان العريفـي قـال فـي خطبتـه أن مذهـب 
التشـيع «أساسه المجوسـية»، وهي ديانة كانت 
سـائدة فـي بلاد فـارس قبـل الإسـلام، ووصف 
أتباعـه بأنهم من «أهل البدع الذين يرفع بعضهم 
الأئمـة مـن أهـل البيـت إلـى مراتـب النبـوة بل 

الإلهية».
واعتبر «أن عدوان الشـيعة على السـنة ممتد 
عبـر التاريخ ومن ذلـك تعاونهم مـع المغول ضد 
الخلافـة العباسـية، كمـا هاجمـوا الحجـاج في 
السـعودية في الماضي والحاضـر». وانتقد أيضا 
شـيعة السـعودية قائلاً إنه «لولا يقظة الأجهزة 

الأمنية لرأى الناس من أفعالهم عجباً».
وأصدرت شخصيات سـنية وشيعية بيانات 
تسـتنكر آراء العريفـي وتطالبه بالاعتـذار، في 
حين طالب الموقعون على بيانات أخرى حكومات 
بلدانهم بمنعه من إلقاء المحاضرات داخل حدود 
دولهم. وقالت شخصيات إسلامية إن السعودية 
دولـة اعتدال ولهـا دورها القيادي فـي التقريب 
بين المسلمين، و إن رأي العريفي لا يمثل بأي حال 

من الأحوال السعودية حكومة وعلماء دين.

منع رجل الدين السعودي
محمد العريفي من دخول الكويت

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: تعهـد زعيـم حـزب 
المحافظين البريطانـي المعارض ديفيد كاميرون 
بتبنـي اسـتراتيجية أمنية جديـدة تبعد بلاده 
عـن التدخل في الأزمـات الخارجية وتعمل بدلاً 
مـن ذلك على منع وقوعها، بعـد فوزه حزبه في 

الانتخابات العامة المقبلة.
ونسـبت هيئة الإذاعـة البريطانيـة «بي بي 
سـي»إلى كاميـرون قولـه الجمعـة إن حكومـة 
المحافظين المقبلة ستركز على تشديد الإجراءات 
الأمنيـة وزيادتها علـى حدود المملكـة المتحدة، 
وتقوم بارسـال قـوة جديدة لحفظ الاسـتقرار 
إلى افغانسـتان، وإنشـاء قيادة للأمن الوطني 
مـن الجيـش والشـرطة للتعامـل مـع حـالات 
المحافظـين  حـزب  وكان  الوطنيـة.  الطـوارئ 
المعـارض اصـدر تقريراً من 30 صفحـة بعنوان 
(أمـة تتسـم بالمرونـة)، يحـدد الكيفيـة التـي 
سـيقوم من خلالها بوضع تركيـز أكبر على منع 

وقوع الأزمات بدلاً من التدخل فيها.
وابلغت بولـين نيفيل جونز وزيرة الأمن في 
حكومـة الظل لحـزب المحافظين بي بي سـي أن 
التدخـل «لا يمكـن تحملـة واثبت عـدم قابليته 
للاسـتمرار، كما أن انشاء قيادة للأمن الداخلي 
سـتمكّن الجيش من العمل إلى جانب الشـرطة 

للتحضير لمواجهة الطوارئ الوطنية».
واقترحـت جونـز تقويـة وزارة الخارجيـة 
البريطانيـة وجعلها تعمل بصـورة وثيقة أكثر 

مع وزارة الدفاع.
الـى ذلـك دعـا مسـؤول بريطانـي حكومـة 

بلاده إلى التخلـي عن محاولات التصرف فوق 
ثقلها على الصعيد الدولي، والتوقف عن نشـر 
قواتها بشكل روتيني في المناطق المضطربة في 

العالم. 
وقـال كيـم هاولـز، وزيـر الدولـة السـابق 
اللجنـة  ورئيـس  الأوسـط  الشـرق  لشـؤون 
البرلمانيـة للأمن والاسـتخبارات المشـرفة على 
عمـل أجهـزة الاسـتخبارات البريطانيـة، فـي 
«إندبندانت»الصـادرة  صحيفـة  مـع  مقابلـة 
الجمعـة «إن تزايد مقتـل الجنـود البريطانيين 
فـي افغانسـتان اثبـت أن الوقت حـان للتخلي 
عن التظاهر بـأن المملكة المتحدة يمكن أن تكون 
الطـرف الحاد فـي العمليـات العسـكرية للأمم 
المتحـدة».  ودعا إلى «اعادة نظر جذرية بمكانة 
بريطانيـا على السـاحة العالمية»، مشـدداً على 
أن المصـادر التـي تسـتخدمها المملكـة المتحـدة 
لخـوض حروب بعيدة «ينبغـي أن توظفّها بدلاً 
مـن ذلـك في معالجـة التهديـدات الأمنيـة التي 

تواجهها البلاد بصورة مباشرة».
واضـاف هاولز الذي سـيتقاعد مـن منصبه 
كنائب في البرلمان في الانتخابات العامة المقبلة 
«نحن نعتقد أن لدينا لكمة أكبر من ما هو متوفر 
والكثير مـن ذلك يعتمد على الاحتـراف العالي 
لقواتنـا المسـلحة، وحين تحتـاج الأمم المتحدة 
إلـى قـوة للقيام بمهمـة عسـكرية، تتطلـع إلى 
الأمريكيـين والبريطانيـين فقـط ولا تنظـر إلى 

جهات أخرى».
وأبـدى هاولـز، الذي سـبق لـه أن دعـا إلى 

سحب القوات البريطانية من افغانستان، قلقه 
مـن «تركيـز بلاده على شـيء واحـد وهو دحر 
حركـة طالبـان في اقليـم هلمند مع أنـه لا يمثل 
إلا جـزءاً واحداً من افغانسـتان»، مشـدداً على 
ضـرورة أن «نكـون واقعيين ونـدرك حقيقة أن 
الارهابيـين لن يحصروا أنفسـهم ضمن مناطق 
أينمـا  آمنـة  أرض  عـن  وسـيبحثون  معينـة، 

وُجدت».
وقـال إنه «وقف إلى جانب قرار غزو العراق 
عـام 2003، لكنـه يعتقد الآن بوجـوب أن يمثل 
هـذا الغـزو نقطـة تحـول فـي تاريـخ الجيـش 
البريطانـي، لأن حرب العراق اظهرت أن معظم 
دول منظمـة حلـف شـمال الأطلسـي (ناتو) لم 
تكن مسـتعدة للمخاطرة بقواتهـا، ولا يرى أي 
دليل علـى تغير هذا الموقف في معالجة الأزمات 

العالمية في المستقبل».
الـذي تجريـه الحكومـة  التحقيـق  وانتقـد 
واعتبـره  العـراق  حـرب  حـول  البريطانيـة 
«عرضـاً عاماً لـن يحقق إلا القليل مـن الأهداف 
العملية»، وقال «نحن مشـغوفون في هذا البلد 
بالتحقيقـات رغـم ارتفـاع تكاليفهـا، لكـن فـي 
النهايـة لن يصدق سـوى عدد قليـل من الناس 

التقارير التي تصدرها».
«ادخـال  إلـى  البريطانـي  المسـؤول  ودعـا 
اصلاحات شاملة على الأمم المتحدة»، التي قال 
«إن سجلها ميؤوس منه في مجال بناء السلام 
ومنـع نشـوب الحـروب والتصـدي لانتهاكات 

حقوق الإنسان».

مسؤول بريطاني يدعو بلاده للتوقف عن محاولات التصرف بما يفوق وزنها الدولي

زعيم المعارضة في بريطانيا يتعهد بتبني استراتيجية 
أمنية جديدة تبعد بلاده عن التدخل في الأزمات الخارجية

دبي المثقلة بالديون تعرض استضافة الأمم المتحدة 
■ دبـي ـ رويتـرز: أبـدت حكومـة دبي الجمعـة اسـتعدادها الكامل لاسـتضافة مقر الأمم 
المتحـدة علـى أرضهـا إذا أرادت المنظمة العالميـة نقل مقرها مـن مدينة نيويـورك بالولايات 
المتحـدة فـي لفتة إلى أن طموحات الإمـارة الخليجية لا تزال كبيرة على الرغم من مشـكلات 

المديونية التي تواجهها.
وأعلنـت حكومة دبي في بيان «اسـتعدادها الكامل لاسـتضافة مقر منظمـة الأمم المتحدة 

على أرضها حال اتخاذ القائمين عليها قرارا بنقل مقرها القائم حاليا في مدينة نيويورك».
وجـاء عرض حكومـة دبي بعد أيام من مقال مشـترك كتبه أكاديمي ومسـتثمر عقاري في 

الموقع الإلكتروني لمجلة «فوربس»الأمريكية طالب الأمم المتحدة بنقل مقرها إلى دبي.
وقال مصدر مسـؤول في حكومة دبي إن ذلك العرض يأتي في إطار سـعي دولة الإمارات 
الدائـم للاضطـلاع بدورها الكامل كعضو فاعل ومسـؤول في الأسـرة الدوليـة وعملها على 
إيجـاد البدائل الملائمة التي تسـاهم في تعزيز مسـيرة العمل الدولي المشـترك وانطلاقا من 

مكانتها كمركز ذي ثقل استراتيجي على المستويين الإقليمي والدولي.
وكتـب جويل كوتكين وهو باحث في المسـتقبليات الحضرية بجامعة تشـابمان وروبرت 
جيـه. كريسـتيانو وهو خبير في الشـؤون العقارية بجامعة كاليفورنيا مقـالا بعنوان «نقل 

مقر الأمم المتحدة إلى دبي قرار منطقي».
وقـالا في المقـال «نيويورك سـتتخلص مـن واحد من أسـوأ مشـاريعها الخيريـة الزائفة 
ودبي سـتجد سكانا جددا لشغل أبراجها الشـاغرة». ووصفا مقر الأمم المتحدة بأنه «مصدر 
وجع»لأنـه «لا يدفع أي ضرائب ويزعج سـكان نيويـورك المجدين في العمل باناس كسـالى 

مغرورين ومتعجرفين لا يحترمون قوانين المرور».
ونقلـت وكالـة أنباء الإمـارات عن مصدر فـي حكومة دبي قولـه إن الإمـارة ترحب بفتح 
«قنـوات الحوار مع القائمين علـى المنظمة الدولية لإطلاعهم على ما يمكـن أن توفره دبي من 
إمكانات ومميزات من شأنها ترجيح كفتها كالخيار الأمثل من بين الخيارات الممكنة لنقل المقر 

الحالي للأمم المتحدة إليها في حال التوصل إلى قرار نهائي بهذا الصدد».
ونـوه المصدر الـى أن دبي تمتلك مـن المقومات ما يؤهلهـا لكي تكون البلـد المضيف للمقر 
الرئيسـي للمنظمة العالمية سـواء من ناحية موقعهـا الجغرافي الذي يتوسـط العالم أو من 
ناحية البنية الأساسية رفيعة المستوى التي تعزز من قيمة هذا الموقع خاصة مع امتلاك دبي 
واحدة من أرقى شبكات النقل الجوي والبحري والبري في العالم بما يجعل من المدينة نقطة 

التقاء مهمة يسهل الوصول إليها من كافة أنحاء الأرض.
وافتتح حاكم دبي في وقت سابق من هذا الشهر برج خليفة أعلى مبنى في العالم.

وكتب كوكتين وكريستيانو «دبي شيدت بالفعل ما يشبه عاصمة عالمية في القرن الحادي 
والعشرين».

وكانـت دبـي التي لفتـت انتبـاه العالم بمشـروعاتها العقاريـة المترفة أصابت الأسـواق 
العالمية بدوار في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عندما قالت إنها ستسعى إلى اتفاق لوقف 

المطالبة بسداد ديونها التي تقدر بمليارات الدولارات.
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

بغداد - «القدس العربي»

ـ من ضياء السامرائي: 
اكـد النائـب عـن الائتـلاف العراقـي 
الموحـد حسـن السـنيد ان بعـض الكتل 
لا تريد ان تمرر مشـروع قانـون الموازنة 
العامـة الا بعـد تمريـر قانـون السـلوك 

الانتخابي.
وقال السنيد هناك تقاطعات سياسية 
وغيـر مهنيـة وبعـض الكتـل لا تريـد ان 
تمـرر الموازنـة الا بعـد ان يمـرر قانـون 
السلوك الانتخابي، مشيرا الى ان قانون 
السـلوك يحتـوي علـى كثير مـن النقاط 
غير الدسـتورية وبالتالـي لايمكن تمرير 
الموازنـة بنظرهـم، وهذا تعطيـل لعملية 
التنمية وتعطيل لعملية الاعمار ومعاقبة 
للحكومة ومجالس المحافظات الجديدة، 
مطالبـا الكتـل ان تبتعد عـن التقاطعات 
السياسـية وتتعامل مع الموازنة بصورة 

رقمية بحتة.  
اسـامة  النائـب  اعـرب  جهتـه  مـن 
النجيفي عن عدم رضاه من اداء البرلمان 
وقـال  الماضيـة،  دورتـه  فـي  العراقـي 
اختـزل  الحالـي  البرلمـان  ان  النجيفـي 
بشـكل كبيـر لصالـح الحكومـة وبذلـك 
فانه لم يتمكن من اداء دوره التشـريعي 
والرقابي بالصورة المطلوبة، مشيرا الى 
ان الانقسـام الطائفـي والعرقـي داخـل 
اروقـة البرلمـان اثـر علـى ادائـه كثيـرا، 
اضافـة الى تسـييس قراراتـه وقوانينه 

لصالح جهات متنفذة في الحكومة. 
ميسـون  النائبـة  عـزت  جهتهـا  مـن 
للبرلمـان  الضعيـف  الاداء  الدملوجـي 
الى الاسـاس الـذي قامت عليـه العملية 
 . المغلقـة  القائمـة  وهـي  الا  الانتخابيـة 
القائمـة  اعتمـاد  ان  الدملوجـي  وقالـت 
المغلقـة وبالتالي سـيطرة روسـاء الكتل 
السياسـية علـى القـرار فـي البرلمان هو 
السبب الرئيسـي لشل ارادة البرلمانيين، 
موضحـة بان هـذا الامـر لا ينطبـق على 
العديـد منهم ولكنـه يعد السـمة الغالبة 

لاكثر الكتل البرلمانية. 
البرلمـان  ان  الدملوجـي  واضافـت 
القادم سوف يستفيد من اخطاء البرلمان 
الحالـي كـون العمليـة الديمقراطيـة هي 
عمليـة تراكـم ووعـي مسـتمر، لافتة الى 
ان القائمـة المفتوحـة التـي سـتتبع فـي 
الانتخابـات القادمـة كفيلـة بحـل جـزء 
كبيـر مـن هـذا الاشـكال وان النضج في 
الاداء البرلمانـي بحاجـة الـى المزيـد من 

التجارب والوقت. 
جنـان  النائبـة  اوضحـت  ذلـك  الـى 
البرلمانـي  المكـون  طبيعـة  ان  العبيـدي 
القائم على القائمة المغلقة هو الذي اوحى 

بـان النائـب مقيـد بقـرار كتلتـه. وقالت 
العبيـدي ان طبيعـة العمـل البرلماني في 
كل انحـاء العالـم تتطلب رجـوع النائب 
الى كتلته دون ان يعني هذا عجز وفشـل 
النائب مـن ابداء رأيه ، مشـيرة الى انها 
طالبت باسـتجواب وزير الكهرباء كريم 
وحيد بالضد من رغبة الائتلاف العراقي 
وبتأييـد مـن المجلـس الاسـلامي الاعلى 

فقط. 
وتعليقـا علـى تعيـين قائـد الحـرس 
الثـوري السـابق، حسـن دانافـار، فـي 
منصـب السـفير الإيرانـي الجديـد لدى 

العـراق، قـال إيـاد جمـال الديـن رئيس 
تجمـع الاحـرار «ان التعيين دليـل جديد 
علـى تسـليط الضـوء مـن جديـد علـى 
السيطرة المتزايدة والقوية لطهران على 
العـراق وإن المالكي قد تم تعيينه من قِبل 
الإيرانيـين، والآن يسـمح المالكـي لبلدنا 
العظيـم بـأن يكـون مسـتعمرة إيرانية. 
وعلـى الشـعب العراقـي أن يرفـض هذا 
الفسـاد وهـذه الحكومـة العاجـزة. كما 
دبلوماسـياً  السـفير  يكـون  أن  يجـب 
محترفاً، وليس قائداً سـابقاً في الحرس 
الثوري. ليس هناك مكان لفيالق الحرس 

الثوري الإسلامي في بغداد» 
وحسـب موقـع تجمـع الاحـرار، فان 
جمـال الديـن القـى الضوء علـى ضعف 
حـزب الدعـوة الحاكـم، في مقال شـديد 
اللهجة، في المجلة الأمريكية والبريطانية 
العريقة «الأسـبوع»، وكشف فيه حقيقة 
رغبة نوري المالكي فـي غض الطرف عن 
الدعم اللوجستي الذي يقدمه الإيرانيون 
إلى الإرهابيـين الذين يحاولـون تمزيق 

العراق.
علـى  تسـتولي  إيـران  ان  مضيفـا: 
بلدي ببطء، وان إطلاق سـراح الرهينة 

البريطانـي بيتـر مـوور - المختطـف في 
بغداد في أيار مـن عام 2007 - هو تذكير 
بالنفـوذ الـذي تمارسـة إيـران الآن ضد 
نـوري  الـوزراء،  رئيـس  وان  جارتهـا، 
المالكـي، يغـض الطـرف عـن حقيقـة أن 
إيـران تقدم دعمـاً لوجسـتياً للإرهابيين 
الذيـن يحاولـون تمزيـق بلادنـا، وانـه 
مـن الواضـح أن إيـران ترجـو أن يأتـي 
اليوم الذي ترحل فيـه القوات الأمريكية 
وقد خلفت وراءهـا عراقاً أصابه الوهن، 
مقاطعـة  الا  يكـون  أن  يعـدو  لا  بحيـث 

إيرانية غنية بالنفظ.

نواب: المحاصصة وهيمنة قادة الكتل وراء ضعف البرلمان 
والمالكي معين من قبل طهران ويحول العراق الى مستعمرة ايرانية 

اثار الانفجار الذي ضرب احد الاسواق في النجف امس الاول  (رويترز)

بغداد: قوائم واسماء جديدة مشمولة بالاجتثاث من الانتخابات والنائب العاني يعتذر من جلال طالباني
بغداد - «القدس العربي»:

فيمـا قالت مصـادر مـن هيئـة المسـاءلة والعدالة 
انها سـتضيف قائمة جديدة للكيانات والشخصيات 
التي سـيتم اجتثاثها، وفيما تم ارسـال 499 لمفوضية 
الانتخابـات ممـن شـملهم الاجتثـاث وتم ابعادهـم 
مجلـس  مـن  مصـدر  اكـد  المرشـحين،  قوائـم  عـن 
النـواب العراقـي ان النائـب ظافـر العانـي وعضـو 
القائمـة العراقية التـي يقودها الدكتـور اياد علاوي 
للانتخابـات قد تراجع عن تصريحـات ادلى بها ضد 
الرئيـس جـلال طالبانـي حـين وصفـه بانـه رئيس 

الاكـراد وليس رئيس العـراق، وان العاني قد اتصل 
هاتفيـا ومن فندق الرشـيد بالرئيـس طالباني وقدم 
اعتـذاره لـه، فيما عاتـب الرئيـس طالبانـي النائب 
العاني على تصريحاته وذكـره بانه قدم له الحماية 
بعد سـقوط النظام السـابق. وقد وعد طالباني بانه 
سـيتراجع عـن مطالبتـه برفـع الحصانـة عـن ظافر 
العانـي ويبلـغ التحالـف الكردسـتاني فـي البرلمان 
بعدم تقديم شـكوى ضـد العاني، وانه قبـل الاعتذار 
لكنه لم يقدم وعدا له بخصوص احتمال اجتثاثه من 
الانتخابات المقبلة بسـبب تصريحاته ضد مسؤولين 
عراقيـين. وكان الرئيـس طالبانـي قـد صرح بشـكل 

مثير ضد العاني واتهمه بانه يروج للنظام السـابق، 
لكـن مصادر اخرى من هيئة المسـاءلة والعدالة قالت 
ان الهيئـة ماضية في محاولة ادراج اسـم العاني في 
قائمة الاجتثاث لانه يمجد النظام السابق، حيث كان 
العاني قد ايد سياسـة النظام السابق ضد معارضيه 
فـي مقابلـة تلفزيونية اجرتهـا معه قناة السـومرية 
الفضائية قبـل ايام، ووصف الرئيـس طالباني بانه 

رئيس للاكراد وليس للعراق.
مـن جهة اخـرى قالت مصـادر من هيئة المسـاءلة 
والعدالـة انهـا سـتضيف قائمـة جديـدة للكيانـات 
والشـخصيات التي سـيتم اجتثاثها فيما تم ارسـال 

499 لمفوضية الانتخابات ممن شـملهم الاجتثاث وتم 
ابعادهم عن قوائم المرشحين. وقالت المصادر ان عدد 
الذين سيتم استبعادهم ربما يصل الى 1200 مرشح، 
بينمـا أعلن المتحدث باسـم اللجنـة البرلمانية المكلفة 
بتدقيـق قـرارات هيئة المسـاءلة والعدالـة، عبد الله 
علياويـي، عـن انتهاء أعمـال اللجنة بتأييـد قرارات 
إقصاء أحد عشر كيانا انتخابياً من أصل خمسة عشر 
وردت بقـرار المسـاءلة والعدالة، بينهـا كتلة النائب 

صالح المطلك، حيث أن الأدلة بحقه كانت «قوية».
وأوضـح النائب علياويي وهو عضو في التحالف 
الكردسـتاني، أن من بين الكتل التـي لم تؤيد اللجنة 

إقصاءهـا «أربـع مـن الكتـل الصغيـرة والمؤلفـة من 
شـخص واحـد بمعظمهـا، فيما شـمل الإقصـاء كتلاً 
كبيـرة مثـل جبهة الحـوار برئاسـة المطلـك، وتجمع 
الوحـدة الوطنية العراقي برئاسـة نهـرو محمد عبد 
الكريم الكسـنزاني، وحزب النشور العراقي برئاسة 
عبد الجبار الخزرجي، والتجمع الجمهوري برئاسـة 
سـعد عاصـم الجنابـي، وتجمـع السـواعد العراقية 
برئاسـة صالح الساعدي، ومشروع التغيير برئاسة 
علي خليفة، وكتلة كل العراق برئاسة جوهر الهركي، 
وحزب العدالة الكردسـتاني برئاسة ارشد الزيباري 

وغيرها».

وأبـدت اللجنـة البرلمانيـة كذلـك تأييدهـا لقـرار 
هيئـة المسـاءلة والعدالـة فـي إقصـاء نحـو 500 من 
المرشـحين من المشـاركة في الانتخابـات، اضافة إلى 
عـدد من الكيانـات، وأبلغت اللجنـة المفوضية العليا 

للانتخابات برأيها هذا.
ولفـت المتحـدث باسـم لجنـة التدقيـق البرلمانية 
إلـى أن بعـض الوثائـق لم تكـن كافيـة لإدانة بعض 
الكيانـات، «لـذا رفضناهـا»، مضيفـا أن الأدلة كانت 
قويـة وواضحة ضـد كيانات أخـرى «كمـا الحال مع 
كتلة جبهة الحوار برئاسـة المطلـك، فجرى اعتمادها 

وتأييد قرار هيئة المساءلة بشأنها»حسب قوله. 

بغداد ـ «القدس العربي»
- من هاني عاشور:

العراقـي  الوطنـي  الائتـلاف  طالـب 
بتحويـل الحكومـة الحاليـة إلـى حكومة 
تصريـف أعمال لضمان تحقيق المسـاواة 
بين جميع المرشحين للانتخابات النيابية 
المقبلـة، كمـا شـدد علـى ضـرورة إيجـاد 
أرضيـة «مناسـبة» لعـدم اسـتغلال المال 

العام في الانتخابات.  
وقـال القيـادي فـي الائتـلاف الوطني 
العراقـي هـادي العامـري فـي حديـث لـ 
«السـومرية نيوز»، إن «أعضاء الائتلاف 
الوطنـي جـادون فـي إجـراء انتخابـات 
شـفافة ونزيهـة لإعطـاء الجميـع فرصـة 
للمشـاركة فيها، فضلاً عن توفير السلامة 
والشـفافية الكاملة»، مبينـا أن «الائتلاف 
يخشـى مـن العودة إلـى المربـع الأول في 

حال لم تتحقق الشفافية الكاملة». 
ويضم الائتلاف الوطني الذي أعلن في 
الرابع والعشـرين من شهر آب/اغسطس 
الماضي، عددا من الكيانات السياسية هي 

المجلس الأعلى الإسلامي، وتيار الإصلاح 
وكتلـة  الصـدري،  والتيـار  الوطنـي، 
التضامن، وحـزب الدعوة جناح العراق، 
ومنظمة بدر الجناح العسـكري للمجلس 
الأعلى الإسـلامي، ومجلس إنقاذ الانبار، 
والمؤتمـر الوطني العراقي، وشـخصيات 
ليبرالية، وأخرى دينية.  وشـدد العامري 
وهو أمـين عام منظمة بدر أحد تشـكيلات 
المجلس الإسـلامي الأعلى علـى «ضرورة 
إيجـاد أرضيـة مناسـبة لعـدم اسـتغلال 
المـال العام في الانتخابات المقبلة»، مؤكدا 
السـلوك  موضـوع  طـرح  «الائتـلاف  أن 

الانتخابي لتحقيق هذا الهدف». 
وكان مجلـس الرئاسـة العراقـي قـدم 
في التاسع من شهر تشرين الأول/اكتوبر 
الماضي مقترح قانون إلى رئاسـة البرلمان 
«مذكـرة  تسـمية  عليـه  أطلـق  العراقـي 
سـحب  يتضمـن  الانتخابـي»  السـلوك 
صلاحيات رئيس الحكومة العراقي نوري 
المالكي، وجعـل حكومته حكومة تصريف 
أعمـال، قبـل موعـد إجـراء الانتخابـات 
البرلمانيـة المقرر إجراؤها في السـابع من 
آذار المقبـل.  وقـال المتحدث باسـم الكتلة 

الصدريـة في البرلمان، أحمد المسـعودي ، 
إن «تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف 
أعمال سيجعل المرشحين جميعاً بمستوى 
واحـد تفادياً لاسـتغلال أمـوال الحكومة 
فـي الدعاية الانتخابية»، معتبراً أن «هذه 
الخطـوة ستسـهم فـي إجـراء انتخابات 

شفافة ونزيهة». 
وتخشى قوى عراقية عديدة أن تسعى 
الكيانـات السياسـية المؤثـرة في مجلس 
الـوزراء إلـى اسـتغلال مـوارد الحكومة 
ومواقـع أعضائهـا فـي حمـلات الدعايـة 
وكسب الناخبين خلال الانتخابات، المقرر 
إجراؤهـا في السـابع مـن آذار المقبل، في 
وقـت كانـت لمحـت فيه قـوى عديـدة إلى 
قيام مرشحين ومسؤولي كيانات منافسة 
حكوميـة  ومـوارد  مواقعهـم  باسـتغلال 
فـي الترويـج لحملاتهـم فـي انتخابـات 
مجالـس المحافظات الأخيـرة، التي جرت 
فـي الحـادي والثلاثين من كانـون الثاني 
2009، وحلت كتلة رئيس الحكومة نوري 
المالكـي الأولـى فـي الترتيـب فـي معظـم 
محافظـات جنـوب العـراق إضافـة الـى 

العاصمة بغداد. 

الائتلاف الوطني العراقي يطالب بحكومة
تصريف أعمال لضمان «نزاهة» الانتخابات 

انهـا  العراقيـــة  الشـرطة  أعلنـت  أ:  ب  د   - كربـلاء   ■
اعتقــلـت الجمعـة اثنين مـن تنظيــــم القاعدة بعـد يــوم 
واحـد من اعتقـــال خالد الخنفــسـي أحد قـــادة القـاعدة 
وهـو فـي طريقـه لدخـول مدينـة كربـلاء (118 كـم جنـوب 

بغداد). 
وذكرت مصادر في شـرطة كربـلاء لوكالة الأنباء الألمانية 

(د ب أ) ان قوات الشـرطة اعتقلـت اثنين من عناصر القاعدة 
فـي منطقـة الحسـينية - علـى خلفيـة اعترافـات أدلـى بها 
الخنفسـي- وكانـوا يخططـون لاسـتهداف زوار اربعينيـة 

الامام الحسين. 
وتشـهد مدينـة كربـلاء اجـراءات أمنية مشـددة تسـبق 

إجراء «اربعينية» الإمام الحسين خلال الأيام المقبلة. 

اعتقال اثنين من تنظيم القاعدة في كربلاء 

 القاهرة - «القدس العربي» 

- من احمد القاعود:
قـال الأمـين العـام لمجمـع البحـوث 
علـي  الشـيخ  بالأزهـر  الإسـلامية 
عبدالباقـي إن مؤتمـر مجمـع البحوث 
والـــذي  عشـر  الرابـع  الاسـلاميـة 
سـيعقد يـوم 27 شـباط (فبـــرايـر) 
المقبـل سـيناقش الحكـم الشـرعي في 
الصحابـة  لحيـاة  الدرامـي  التمثيـل 
مـن خلال اسـتعراض مختلـف الرؤى 
والأبحـاث الفقهية والشـرعية المقدمة 
مـن أعضـاء المجمع مـن مصـر والدول 

أن  وأضـاف  والإسـلامية.  العربيـة 
 - يومـين  يسـتمر  الـذي   - المؤتمـر 
صحابـة  فقـه  موضوعـات  سـيتناول 
الصـــــلاة  (عليـه  اللـه  رسـول 
والسـلام) من خلال القرآن الكريــــم 
والسـنة النبويـة الشـريفــــة، ودور 
الدعــــوة  نشـر  فـي  الصحـابيـات 
الإسلاميـــة، والافتراء على الصحابة 

وسبل التصدي له.
عبــــــدالباقـي  الشـيخ  وأشـار 
كذلـك  سيسـتعرض  المؤتمـر  أن  إلـى 
بعض النماذج مـن حياة الصحابــــة 
وإمكانيـة اسـتفادة المسـلمين من ذلك 
الموروث الديني العظيم في استنهاض 

تقدمهـا  وتحقيـــق  الإسـلامية  الأمـة 
ونهضتهـا وبحـث إمكانيـة تطوير أي 
رؤى فقهيـة وفـق مقتضيـات العصـر، 
وفـي إطار الشـرع القويم الذي يتسـع 
الأمـة  وقضايـا  همـوم  كل  ليشـمل 

الإسلامية.
وأوضـح أن الأمانـة العامـة لمجمـع 
حاليـا  تتلقـى  الإسـلامية  البحـوث 
الأبحـاث والدراسـات حـول موضوع 
الأعضـاء  مختلـف  مـن  المؤتمـر 
يعتبـر  حيـث  بأعمالـه،  المشـاركين 
اجتماعهم السـنوي ملتقى فكريا دينيا 
لاسـتعراض مختلف القضايا التي تهم 

العالم الإسلامي.

الازهر يناقش قضية تمثيل الصحابة 
في الدراما في مؤتمره الشهر المقبل

  

■ الموصــل - د ب أ: علــى الرغــم من اتســاع دائرة 
العنف والاغتيالات التي تنفذها جهات متطرفة وبرغم 
الصراع السياسي فإن ظاهرة انتشار الغجريات آخذة 
في الاتساع في شوارع وأزقة مدينة الموصل وإن كانت 
قــد غابــت خــلال الســنوات الماضية وانحصــرت في 

مناطق محددة. 
يقــول أهالي الموصــل (400 كم شــمالي بغداد) إن 
انتشــار النســاء الغجريات في مدينــة الموصل ظاهرة 
دخيلــة على المدينة المعروف عنها أنها مدينة محافظة ، 
لكن هذا الانتشار مرتبط بنزوح أعداد كبيرة من الغجر 
من مــدن جنوبي العراق جراء تــردي الأوضاع الأمنية 
وتعرضهم للمطاردة من جانب الجماعات المسلحة في 

المدن التي نزحوا منها وتمركزهم في مدينة الموصل. 
وبحســب السكان فإن انتشار الغجريات بين الأزقة 
والبيوت الموصليــة العتيقة واتخاذ هــذه المدينة ملاذا 
آمنا لهن، أجبر العشــرات من الأسر الموصلية على ترك 
منازلهــا والبحث عن ســكن آخر في مناطــق خالية من 

الغجر خشية الفضائح أو وقوع مشكلات. 
وكان الغجــر يقيمون حفلاتهــم الغنائية في منطقة 

تدعى الســحاجي منــذ نهاية ســبعينيات وثمانينيات 
القــرن الماضــي، وكانــت مجموعــة مــن المقربــين من 
رجال الحكــم ترتاد المنطقة إبان حقبة صدام حســين، 
بالاضافــة إلى وســطاء ومجرمين معروفــين ما جعل 
من المنطقــة مرتعا للجريمة الأمر الذي أدى الى إغلاقها 
واضطر الغجر بعد ذلك إلى البحث عن سكن جديد في 

أحياء الموصل. 
وقالت راضيــة حميد وهي امــرأة غجرية، 52 عاما، 
تسكن الموصل، «نحن غجريات نقوم بإحياء الحفلات 
فــي بعــض الأعــراس داخل الــدور أو قاعــات الأفراح 
وليــس كمــا يدعــي بعــض النــاس، فهناك فــرق بين 
الغجريــات اللاتي يمتهــن مهنة الرقــص والغناء وبين 

المومسات». 
وأضافت «أنا هنا داخل داري، كان يعمل لدي ست 
غجريات من الموصل ومن المحافظات الجنوبية ...نقوم 
باحيــاء الحفلات لقاء مبالغ يتفــق عليها ولكن بحدود 
الأخــلاق ولكــن الآن أمكــث في الــدار وحــدي بعد أن 

غادرت جميع الغجريات اللاتي كن يعملن لدي». 
وأضافــت «بعد احتــلال العراق عــام 2003 وتردي 

الوضــع الأمنــي فــي العراق عامــة والموصــل بصورة 
خاصــة.. تعرضــت الغجريــات لتهديــدات مــن قبــل 
بعض المجموعات المســلحة التي توعدتنــا بالقتل حال 
اســتمرارنا بهذه الأعمــال وبعد أن ضــاق بنا الخناق 
غــادرت الغجريــات بعــد ان تم تهيئــة عقــود عمل لهن 
فــي دول خارج العراق مثل ســورية والامارات ولبنان 

فهجرن البلد بحثا عن رزقهن وخوفا على حياتهن». 
وقالت « بعد سقوط صدام لم نقم بإحياء الكثير من 
الحفــلات للظروف الأمنية، أما في عهــده فكان الناس 

ممن لديهم رؤية فنية يكنون لنا كل الاحترام». 
وذكرت راضية «كنا نسكن في حي يدعى السحاجي 
في الموصل مطلع ثمانينيات القرن الماضي وكان لدينا 
شخص يدعى صالح داود يبلغ من العمر 63 عاما يطلق 
عليــه مختار العجــر وغالبيــة الغجر فــي المنطقة كانو 
قادمــين من مناطق جنوبي البــلاد وبغداد كما نمارس 
الغنــاء والرقــص والبعض الاخر من المحســوبين على 
الغجر كانوا يمارســون بعض الأعمــال غير الأخلاقية 

وكثيرا ماتم منعهم عن هذه الأعمال في حينها». 
وأوضحــت «الحــال لــم يــدم طويــلا حيــث قامت 

السلطات الســابقة بالضغط على الغجر لترك المهنة ما 
اضطر البعض منهن إلى الســكن في الأحياء الســكنية 
لكــن صلاتهم بالمطربــين لم تنقطع وأدى تكــرار توافد 
المطربــين والمقربــين منهــم على منــازل الغجــر لتهيئة 
الغجريات للمشاركة في حفلاتهم الغنائية إلى انزعاج 
الأهالي وقاموا بالإبلاغ عنهن مما اضطر البعض منهن 

إلى مغادرة العراق للعمل في الخارج». 
وقال العميد أحمد حســين عطية أحد قادة شــرطة 
الموصــل لوكالة الأنباء الألمانيــة (د ب أ): «لا يوجد أي 
شيء مشترك ما بين الشــرطة والغجر النازحين وهذه 

اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة». 
وأضاف «بعض الأســر الموصلية ترفض ســكن أي 
أســرة من المحافظــات الجنوبية بجوارهــا مهما كانت 
هذه الأســرة ونحن غير مســؤولين عمــا إذا كانت تلك 

الأسر من الغجر أو غيرهم». 
وأوضح «إن مركز شــرطة الحدباء الواقع بالجانب 
الأيمن من المدينة اعتقل 4 أســر مــن الغجريات تتراوح 
أعمارهن بين 20 إلى 35 وما زلن رهن الاحتجاز بســبب 
عــدم التزامهن بســلوكيات وأخــلاق أهالــي الموصل 

وطلــب من ديوان المحافظة تهجير 3 أســر من النازحين 
فــي منطقــة حي ســومر وهم من الأســر غيــر الملتزمة 
اخلاقيا بعــد ان اثبتت فحوصات طبيــة وجود مرض 
الايدز في ثلاثة من شــباب تلك الأسر بناء على فحص 

دائرة صحة نينوى». 
وقــال الطبيب ذموم وعد الحيالي مدير دائرة صحة 
نينــوى «إن مديريتنــا ســجلت 6 حالات مــن الاصابة 
بمــرض الإيدز خــلال العــام الماضي وهنــاك 3 حالات 
من حاملــي هذا المرض تعود للأســر النازحــة علما أن 
هنــاك أدلة واثباتاً لتلك الحالات كمــا أن هناك حالتين 
من ســكان مدينة الموصل وهم من أحياء منطقة المثنى 

وحي التحرير بالموصل». 
وأضــاف «عملــت مديريتنــا علــى مفاتحــة مديرية 
الشرطة من أجل إخلاء تلك الأسر الغجرية حرصا على 
سلامة أهالي المدينة ولم نتلق أي رد حول الموضوع». 

وقالــت أمل خضر ســتار من المقيمــين بحي الزهور 
بالمدينة «إن أصحاب بعــض الاملاك من ذوي النفوس 
الضعيفــة فــي هــذه المنطقة هم مــن أحضروا النســاء 

العجريات إلى منطقتنا». 

وأضافــت فــي «كل يــوم يشــهد الحــي عشــرات 
المشــكلات... وانتشــار دوريات الشــرطة التــي تلقي 
القبض على الغجريات لمدة محــدودة للغاية ولأسباب 
مجهولة... نطالب قوات شرطة الموصل بإخلاء احيائنا 

وباقي الاحياء الموصلية (من الغجر)». 
وقالت نورهان أحمد من حي الإخاء «إن المسؤولين 
في هذه المدينة هم السبب الرئيسي بانتشار الغجريات 
في احيائنا ونقل أمراضهن المعدية لمن يتردد عليهن من 

ابناء المدينة الواحد تلو الآخر». 
وترى رنا محمود البكوع من ســكان حي القادسية 
«هنــاك تعاون وثيق على ما أظن بين رجال الشــرطة و 
الغجريات...فعندما يقوم سكان الحي بالإدلاء والتبليغ 
عن تلك البيوت التي يرتادها العديد من الأشخاص..لا 
نرى أي تجاوب من قبل الشرطة لاتخاذ أي موقف رغم 
أن هذه الحالة تشــكل مصدر ازعاج وقلق لنا ولأسرنا 
خاصــة وان مدينة الموصــل معروف عنهــا أنها مدينة 

محافظة ولم يسبق ان عايشت ظاهرة ملفتة كهذه». 
وقالــت «يبــدو أن هناك علاقــة تنســيق وعمل بين 

قوات الشرطة وأوكار الغجريات». 

■ واشنطن - رويترز: كلفت حربا العراق 
وأفغانستان دافعي الضرائب الأمريكيين منذ 
عـام 2001 ما يزيد عـن تريليـون دولار ومن 
المتوقـع أن يطلـب الرئيـس الأمريكـي باراك 
أوبامـا 33 مليار دولار أخرى لتمويل إرسـال 

قوات إضافية الى أفغانستان هذا العام.
وأنفـق اكثـر مـن ثلثي هـذه الأمـوال على 
الحـرب في العـراق منـذ عـام 2003 . والعام 
الحالـي هـو الأول الـذي تنفـق فيـه امـوال 
فـي أفغانسـتان اكثـر مـن تلـك التـي تنفـق 
العمليـات  وتيـرة  تباطـؤ  مـع  العـراق  فـي 
العسـكرية الأمريكية بالعراق وتسارعها في 

أفغانستان.
ما حجم ما أنفق بالفعل؟

يقـول مشـروع الأولويـات الوطنيـة وهو 
جماعة غيـر حزبية معنية بشـؤون الميزانية 
تضع باستمرار رسوما بيانية لتكلفة الحربين 
يجري تحديثها باسـتمرار علـى موقعها على 
الإنترنـت إن الكونغـرس أقـر 1.05 تريليون 

دولار للحربين في العراق وأفغانستان.
الشـهر  دولار  تريليـون  المبلـغ  وتجـاوز 
الماضي حين وافق المشرعون الأمريكيون على 
مشـروع قانون الإنفـاق الدفاعي للعام المالي 
2010 والذي شمل 128 مليار دولار تنفق على 
الحربين حتى 30 ايلول (سـبتمبر). ويشـمل 
إجمالـي التريليـون دولار التكاليف المتصلة 
بالحرب التي تتكبدهـا وزارة الخارجية مثل 

تأمين السفارات.

ما حجم مـا أنفق في العـراق وما أنفق في 
أفغانستان؟

خصص نصيب الأسـد مـن الإنفاق والذي 
بلـغ 747.3 مليـار دولار لحـرب العـراق منـذ 
الغـزو الذي قادتـه الولايات المتحـدة للبلاد 
عـام 2003. كما خصص مبلغ 299 مليار دولار 
لأفغانسـتان التـي غزتهـا الولايـات المتحدة 
لقتال القاعدة وإسـقاط حكومـة طالبان بعد 

هجمات 11 ايلول (سبتمبر) عام 2001 .
وشـمل تمويل الحربين للعـام المالي 2010 
الـذي ينتهي فـي 30 ايلـول (سـبتمبر) 72.3 
مليـار دولار لأفغانسـتان و64.5 مليار دولار 
للعـراق ليصبـح العـام الحالـي الأول الـذي 
يتجـاوز فيـه الإنفاق على حرب افغانسـتان 

الانفـاق علـى حـرب العـراق وفقا لمـا ذكرته 
جماعة مشروع الأولويات الوطنية.

لتلـك  الإضافيـة  التكلفـة  سـتبلغ  كـم 
العمليات؟

أعلن أوباما في كانون الأول (ديسمبر) أنه 
سيرسل 30 الف جندي إضافي الى أفغانستان 
لينضموا الى 68 الف جندي موجودين هناك 
بالفعـل يقاتلون حركة طالبان التي نشـطت 
مـن جديد. ويقـول مسـؤولون دفاعيون إنه 
سـيطلب من الكونغرس خـلال فترة قصيرة 
33 مليار دولار لسداد تكلفة هذه الزيادة حين 

يرسل للمشرعين طلبه للميزانية.
النفقـات  امـا   .  2010 عـام  سـيغطي  هـذا 
لأن  اسـتفهام  علامـة  فتمثـل  المسـتقبلية 

مستويات القوات غير مؤكدة. ويقول أوباما 
إنه يريد بدء سـحب القوات من أفغانسـتان 
في منتصـف 2011 لكن هذا سـيتوقف جزئيا 
علـى الأوضاع على الأرض. ولم يحدد موعدا 

نهائيا للانسحاب.
وفـي العراق يفتـرض أن تنخفـض أعداد 
القـوات الأمريكيـة الـى 50 الف فـرد بحلول 
نهاية آب (أغسطس) القادم من نحو 115 الفا 
الشـهر الماضي. ويمكـن أن يبقى الخمسـون 
الـف جنـدي حتى نهايـة عـام 2011 بموجب 
اتفاق مع بغداد. وقبل عام قدر مكتب الميزانية 
بالكونغـرس أن تصـل التكاليـف الإضافيـة 
لحربـي العراق وأفغانسـتان الـى 867 مليار 
دولار على مدار السـنوات العشر القادمة اذا 

انخفضت مسـتويات القوات مجتمعة الى 75 
الفا بحلول عام 2013 .

ما هي المخاطر السياسية؟
يتمتـع الحـزب الديمقراطـي الـذي ينتمي 
اليـه أوبامـا بالأغلبيـة في الكونغـرس لكنه 
منقسم بشـأن مدى جدوى اسـتمرار الحرب 
الأفغانيـة. يعني هذا أنه يحتاج للجمهوريين 
علـى  الكونغـرس  موافقـة  علـى  للحصـول 
الدفعـة التاليـة مـن الأمـوال في وقـت ما في 

ربيع هذا العام.
ويتوقـع أن يحصـل على تلـك الموافقة لأن 
الكثيـر من المشـرعين الذيـن لا يوافقون على 
إرسـال المزيد مـن القوات المقاتلـة لا يريدون 
قطـع التمويـل عـن الجنـود الموجوديـن في 

ميدان القتال.
وقـال كارل ليفـين رئيـس لجنـة القـوات 
المسـلحة بمجلـس الشـيوخ هـذا الأسـبوع 
«أعتقد أن الشعب الأمريكي بوجه عام وعلى 
الرغم من أن هذا صعب جدا بالنسـبة لنا من 
الناحيـة المالية فإنه سـيواصل دعـم القوات 
الموجـودة هنـاك وسـيفكر الكونغـرس فـي 

هذا». 
لكن بعد أن ضجـر الأمريكيون من الحرب 
مديونيـة  بشـأن  قلقهـم  ازديـاد  ظـل  وفـي 
الولايات المتحدة يتوقع أن تتنامى الضغوط 
العمليـات  مسـتوى  لخفـض  السياسـية 
العسـكرية الأمريكيـة وتكاليفها فـي العراق 

وأفغانستان. 

غجريات العراق يتزايدن رغم مطاردات الجماعات المسلحة ورفض أهالي الموصل

تكلفة حربي العراق وأفغانستان تتجاوز تريليون دولار 
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الخرطوم - «القدس العربي»:

رشـح المكتـب السياسـي للحركـة الشـعبية 
فـي السـاعات الأولى مـن صباح امـس  الفريق 
سـلفاكير ميارديـت نائـب رئيـس الجمهوريـة 
لمنصـب رئيس حكومة الجنوب فيما تم ترشـيح 
ياسـر عرمان لمنصب رئاسـة الجمهوريـة. وأكد 
عرمـان للصحافيين أمـس ان الاجتماع سـادته 

روح توافقية.
علـى صعيـد متصل أكـدت البارونـة غليتس 
كنبول وزيـرة الشـؤون الإفريقيـة بالخارجية 
أمـن  علـى  حريصـة  بلادهـا  ان  البريطانيـة 
بتشـرذم  تسـمح  ولـن  السـودان،  واسـتقرار 
وتقسـيم السـودان. وقالت إن بريطانيا تنتهج 
دعـم  عبـر  السـودان  تجـاه  جديـدة  سياسـة 

المفاوضات المقبلة بالدوحة.
وقالت وزيرة الشؤون الإفريقية بالخارجية 
للخدمـات  السـوداني  للمركـز  البريطانيـة 
الصحافية  أمس إن حكومتها ستعمل ما بوسعها 
من أجل حـل أزمة دارفور عبـر رؤية جديدة في 
المفاوضـات المقبلـة لحلحلـة قضايـا السـودان 
كافة، ونفت ما يتردد عن اسـتعمار جديد تطمح 

إليه بريطانيا في السودان.
وقالـت إن السـودان يتمتـع بمـوارد كبيـرة 

تتيـح له التعـاون مع الـدول الكبرى مـن بينها 
بريطانيـا، واكـدت أن بلادهـا مـن أكبـر الدول 
التـي تدعم السـودان من خلال تبرعهـا للتنمية 

بدارفور.
واوضحـت أن قضيـة دارفور سـتحل قريباً، 
وأكـدت ان بريطانيـا ترغـب فـي التعـاون مـع 
معـه،  صـراع  فـي  الدخـول  وليـس  السـودان 

وأضافت: لن نسمح بأي فوضى في السودان.
الـى ذلك قدمـت مفوضيـة التقـويم والتقدير 
سـير  عـن  تقريـراً  الشـامل  السـلام  لاتفاقيـة 
الاتفاقية خلال الخمسة أعوام من عمر الاتفاقية 
تزامنـاً مع الاحتفال بالعيـد الخامس للاتفاقية. 
وشـددت المفوضيـة على اهمية حسـم مـا تبقى 
من بنود نيفاشـا خاصـة ترتيب مرحلـة ما بعد 
الاسـتفتاء بجانب تكثيف الجهد الدولي بتوفير 

التعهدات لتنفيذ الاتفاق.
وطالب التقرير الالتزام الجوهري لكل أطراف 
الاتفـاق بتقديم ما يمكن ان يسـهم فـي إنفاذ كل 
مـا يتعلـق بالاتفاقيـة بجانـب تركيـز الجهـود 
لتحقيـق الانتخابـات وإجـراء اسـتفتاء تقرير 
المصير والاتفاق على ترتيبات ما بعد الاستفتاء 
وترسـيم الحـدود بين الشـمال والجنـوب على 

وجه الاستعجال.
وقال السـير دريك بلمبلي في مؤتمر صحافي 

عقده بالمفوضية بالخرطوم امس  أن الشـريكين 
تجاوزا العديد من بنود اتفاقية السلام وخاصة 
المتعلقـة بالترتيبـات الأمنية وإجـازة القوانين 
الخاصـة بالاتفاقيـة والبـدء في إجـراء مراحل 
الانتخابات، مضيفاً أنه من الضروري الإسـراع 
في ترتيب ما بعد الاسـتفتاء وإجراء انتخابات 
حاسـمة تكتسـب نوع من المصداقية تفضي إلى 
تحول ديمقراطي بجانب تكثيف المجهود الدولي 
الاتفاقيـة  تنفيـذ  تجـاه  بتعهداتهـم  للالتـزام 
مبينـاً أنه تبقى حوالى 18 عشـر شـهراً من عمر 
الاتفاقية . وأشـار إلى أن المؤسسات السياسية 
بـين الشـريكين لتنفيـذ الاتفاقية قائمـة وتعمل 
بجهد، مؤكداً أنه تم حسـم وقف إطلاق النار مع 
وجود بعض الاشـتباكات المقدور عليها من قبل 
الشـريكين. وشـدد علـى أهمية ترسـيم الحدود 
بين الشـمال والجنوب وتكوين مفوضية حقوق 
الإنسـان إلـى جانـب خلـق بيئة صالحـة لقيام 

الانتخابات في نيسان/أبريل القادم.
جيـدا  تنفيـذا  هنـاك  ان  التقريـر  وأوضـح 
المتعلقـة  خاصـة  الثـروة  تقاسـم  لبروتوكـول 
بتقاسـم عائدات النفط، مؤكداً ان كل المتأخرات 
وأوصـى  تسـديدها  تم  قـد  بالنفـط  المسـتحقة 
قطـاع  فـي  الشـفافية  تحقيـق  علـى  بالتركيـز 
البتـرول وتحسـين النظـام المصرفـي المـزدوج 

الحركة الشعبية ترشح ياسر عرمان لرئاسة الجمهورية

ياسر عرمان

والتخطيـط علـى المـدى الطويل لضمـان موارد 
بشـرية تضمـن الاسـتقرار والتنميـة بالجنوب 
بجانـب التنفيـذ الكامل لقـرار محكمـة التحكيم 

الدولية بشأن أبيي مع دعم المجتمعات المحلية.

خبـراء  يؤكـد  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
ومحللون في صنعـاء انه اذا كان اليمن 
قد وجد نفسـه في الواجهة منذ محاولة 
لهـا  التـي تعرضـت  الفاشـلة  التفجيـر 
طائرة امريكية يـوم عيد الميلاد فان هذا 
الامـر لا يعني اطلاقـا ان القاعدة حديثة 

العهد في هذا البلد.
واذا كان الفـرع اليمنـي للقاعـدة قـد 
اصبح في الاشـهر الاخيرة اكثر نشـاطا 
واكثـر خطـورة فـان هـذا الامـر مـرده 
بنظـر المحللين الى اعـادة الهيكلـة التي 
خضع لها التنظيم والى تعزيزه صفوفه 
بمتطوعـين اتوا خصوصا من باكسـتان 
السـلطات  والسـعودية حيـث ضيقـت 

هناك الخناق عليهم.
ويقول الخبير اليمني سعيد الجمهي 
«علينا الا ننسـى ابدا ان للقاعدة جذورا 
فـي اليمـن. هذا البلـد كان ملجـأ، موقتا 
احيانـا، لالاف المقاتلـين العـرب الذيـن 
عادوا منتصرين من الجهاد ضد الروس 

في افغانستان اواخر التسعينيات».
وخلافـا لدولهـم التي كانت تخشـى 
انشطتهم، فقد اسـتقبل هؤلاء المقاتلون 
فـي اليمـن اسـتقبال الابطـال، في حين 
انخـرط بعـض اليمنيـين مـن بينهم في 

قوات الامن اليمنية.
وفي اليمـن، وتحديدا فـي مرفأ عدن 
(جنـوب)، كان اول هجوم تبناه تنظيم 
القاعدة ضد القوات الامريكية في 1992. 
ويومهـا اسـتهدف الهجـوم فندقـا ظنه 
المهاجمـون مقـر اقامة لجنـود امريكيين 
متوجهين الـى الصومال، لكن ظنهم كان 
خاطئـا، فقتـل في الهجوم شـخصان لم 

يكونا اميركيين.
وفي العـام 2000 قتـل 17 عنصرا من 
المارينـز في هجـوم انتحاري اسـتهدف 

المدمـرة الامريكية «يو اس اس كول» في 
خليج عدن، ما حدا بالسـلطات الى الرد 
بحسم والتعاون مع السلطات الامريكية 
ثم تقديم الدعم المطلق لها بعد اعتداءات 

الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001.
ويومهـا اعتقلـت السـلطات اليمنية 
عشـرات الجهاديـين وفككـت الكثير من 
خلاياهم. ولكن اعلان صنعاء وواشنطن 
انتصارهمـا علـى تنظيـم القاعـدة كان 
سـابقا لاوانه، بحسـب الجمهـي، الذي 
يؤكـد ان «القاعدة تضررت ولكن لم يتم 
القضـاء عليهـا (فـي اليمن). لا بـل انها 
ضاعفـت عـدد انصارهـا ولا سـيما بعد 
غزو العراق. الاف الشبان ذهبوا للقتال 

هناك وكذلك في افغانستان».
ويضيف «كانـت تلك مرحلـة تدريب 
واعداد فـي هاتين الجبهتـين. لم يهزموا 
بل كانوا في مـكان آخر. وكذلك الامر في 

السعودية».
وبالنسـبة الـى المحللـين، ولا سـيما 
لمحلل في وكالة استخبارات غربية طلب 
من وكالة فرانس برس عدم الكشف عن 
اسـمه، فان «وثيقة ولادة الجيل الثاني 
من عناصـر القاعدة في اليمن تمثلت في 
فرار 23 سجينا في شباط/فبراير 2006» 

من احد السجون اليمنية.
رجـلان  الفاريـن  اولئـك  بـين  ومـن 
اصبحا اعتبـارا من كانون الثاني/يناير 
امير ونائب امير «تنظيـم قاعدة الجهاد 
في جزيرة العرب»، الذي ولد من اندماج 
ما تبقى من الفرع السعودي للقاعدة في 

فرعها اليمني.
ويضيـف المحلـل «لقد اعـادوا تنظيم 
وسـرية،  بصمـت  التنظيـم  صفـوف 
وباكـورة اعتداءاتهـم لـم تتأخـر وقـد 

استهدفت منشآت نفطية».

امـا الامريكـي غريغـوري جونسـن، 
الخبـراء  افضـل  احـد  يعتبـر  الـذي 
الغربيـين فـي هـذه المسـألة، فيقـول ان 
ناصـر الوحيشـي، اميـر تنظيـم قاعدة 
الجهاد فـي جزيرة العـرب، «عمل بجهد 
لاعادة بناء القاعدة فـي اليمن. لقد كان 
حـذرا فـي عـدم ارتـكاب الاخطـاء التي 

ارتكبها اسلافه».
ان  الجمهـي  يقـول  جهتـه  مـن 
نفذتهـا  التـي  المتزايـدة  الاعتـداءات 
نفطيـة  منشـآت  واسـتهدفت  القاعـدة 
او سـياحا اجانـب سـمحت للوحيشـي 
علـى  والحصـول  قدراتـه  بـ»اثبـات 
دعـم القيـادة المركزية للقاعـدة ومقرها 

باكستان».
وبعـد نيلـه رضـا القيـادة المركزيـة 
عـن  اليمنـي  الفـرع  كشـف  للقاعـدة، 
لهجـوم  باعـداده  اقليميـة  طموحـات 
انتحـاري اسـتهدف فـي آب/اغسـطس 
2009 فـي جدة مسـاعد وزيـر الداخلية 
للشـؤون الامنية الامير محمد بن نايف 
المسـؤول عن مكافحـة الارهـاب والذي 

نجا بأعجوبة من محاولة الاغتيال.
وبعدها كشـف الفرع اليمنـي النقاب 
بتدريبـه  العالميـة،  طموحاتـه  عـن 
المطلـب  عبـد  فـاروق  عمـر  النيجيـري 
وتجهيـزه بالمتفجـرات اللازمـة لتفجير 
طائـرة ركاب امريكيـة. الا ان الهجـوم 
الـذي نفـذه الانتحاري يوم عيـد الميلاد 
الفائت فشـل بسـبب اخفاقه في اشعال 

المتفجرات.
الامنيـة  القـوات  ضاعفـت  ومـذاك 
اليمنية غاراتها وهجماتها على التنظيم، 
الا ان المعركـة لا تـزال طويلـة علـى مـا 
يؤكد الجمهـي لان «القاعـدة خبيرة في 

استغلال اخطاء اعدائها».

محللون: القاعدة تتمتع بحضور قوي
وجذور قديمة في اليمن

■ صنعـاء - ا ف ب: دعـا رجـل الديـن اليمنـي السـلفي 
الشـيخ عبد المجيـد الزنداني، الـذي تتهمه واشـنطن بدعم 
الارهـاب، الجمعـة الـى «الجهاد» دفاعـا عن اليمـن في حال 
تعرضه لتدخل عسـكري اجنبي»، وذلك فـي خطبة الجمعة 

في احد مساجد صنعاء.
وقـال في معـرض شـرحه للفتوى التـي اصدرهـا علماء 
الديـن في اليمـن الخميس انه «متى نزل العدو في سـاحتنا 
وجـاء لاسـتعمارنا فديننـا يوجب الجهـاد». واضـاف امام 

مئات المصلين «هذا حكم شرعي امر به الله».
واكـد الزندانـي ان «هذا أمر مـن الله لا يسـتطيع احد ان 
يلغيـه (...) لا ملك ولا رئيس ولا قائـد ولا زعيم ولا عالم ولا 

اي احد، هذا حكم الهي الله امر به».
وكان علمـاء دين يمنيون اصـدروا الخميس بيانا هددوا 
فيه بالدعوة الى الجهاد في حال حصول اي تدخل عسـكري 
اجنبـي في البلاد، مشـددين في الوقت ذاتـه على رفض اي 

تعاون عسكري مع واشنطن.
وحمل البيـان الذي تلي خلال مؤتمر صحافي في صنعاء 
توقيـع 150 عالـم ديـن يمثلـون مختلـف المناطـق اليمنيـة، 
ومـن بينهم الزنداني، الـذي كان حاضرا ايضا خلال المؤتمر 
الصحافـي. واضـاف الزنداني في خطبتـه «نرفض التدخل 
فـي الشـأن اليمنـي من اي جهـة اجنبيـة كانـت»، مؤكدا ان 

«الدفاع عن النفس واجب».
وقـال الزنداني ان هناك تقارير صحافيـة امريكية «قالت 
ان النظـام اليمنـي آيل للسـقوط وعلـى القـوات الامريكية 
والمارينـز التدخل للسـيطرة علـى منابع النفط فـي اليمن»، 

معتبرا هذا الامر «اعلان حرب».
كمـا انتقد المؤتمـر الدولي حول اليمن المقـرر في لندن في 
28 كانـون الثاني/ينايـر معتبرا انه يهدف الـى وضع اليمن 

«تحت الوصاية».
ودعا الزنداني مواطنيه الى نشـر الفتـوى التي اصدرها 
علماؤهم «بما في ذلك اجهزة الاعلام والشبكة العنكبوتية»، 

مشددا على ان «تبليغ هذا الحكم الشرعي واجب».
كمـا دعا «العرب والمسـلمين لمسـاندة اليمن قبـل ان تنزل 
النازلـة». واضـاف انـه «اذا احتـاج الامـر الـى المسـيرات 
والتظاهـرات والاحتجاجات، نريـد ان لا تكون بعد ان تنزل 
بنا النازلة كما نزلت في العراق وافغانستان. نريد ان تكون 

قبل، حتى نتقي هذا الخطر».
كالجسـد  الاسـلامية  «الامـة  ان  علـى  الزندانـي  وشـدد 

الشيخ الزنداني يجدد الدعوة للجهاد
دفاعا عن اليمن في حال تعرضه لتدخل عسكري

الواحـد، ولـن تقـف متفرجة على هـذه الحـرب الصليبية»، 
علـى حد قوله مضيفا «لحماية انفسـنا وبلادنـا لا نخاف الا 

الله (...) ونحن على ثقة من النصر».
والشـيخ عبد المجيد الزنداني هو سياسـي وداعية يمني، 
اسـس «جامعة الايمان» الشرعية باليمن وهو عضو مجلس 

شورى حزب التجمع اليمني للاصلاح.
ويدور جدل فـي الولايات المتحدة حـول امكانية التدخل 
عسـكريا بشـكل مباشـر في اليمن لضـرب تنظيـم القاعدة، 
خصوصا بعـد محاولة التفجير الفاشـلة التـي تعرضت لها 
طائـرة ركاب امريكيـة يـوم عيد الميـلاد ونفذهـا الانتحاري 
النيجيـري عمر فاروق عبدالمطلب، الـذي اعترف لاحقا بانه 

تلقى التدريب والتجهيز في اليمن.
الا ان صنعـاء رفضـت اي تدخـل عسـكري اجنبـي فـي 
اراضيهـا، فـي حين اعلـن الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما 

مؤخرا انه لا يعتزم ارسال قوات الى هذا البلد. 

تنظيـم  يعـد  ب:   ف  ا   - الريـاض   ■
قاعدة الجهاد الاسلامي في جزيرة العرب 
الـذي اعلن مسـؤول يمني الجمعـة مقتل 
سـتة من قادته في غارة في شـمال اليمن 
بينهـم قائـده العسـكري قاسـم الريمي، 
مسؤولا عن سلسلة من الهجمات الدامية 
قبـل وبعد انضمام الفرع السـعودي اليه 

مطلع السنة واعتماده تسميته الحالية.
 :2000 الاول/اكتوبـر  تشـرين   12  -
 38 واصابـة  امريكيـا  جنديـا   17 مقتـل 
بجـروح فـي هجـوم انتحاري اسـتهدف 
المدمـرة الامريكيـة يـو اس اس كـول في 

مرفأ عدن.
 :2000 الاول/اكتوبـر  تشـرين   13  -
البريطانيـة فـي  هجـوم علـى السـفارة 

صنعاء. خسائر مادية ولا اصابات.
 :2002 الاول/اكتوبـر  تشـرين   06  -
الفرنسـية  النفـط  ناقلـة  علـى  هجـوم 

ليمبورغ في المكلا. مقتل بحار بلغاري.
- 02 تموز/يوليـو 2007: مقتل ثمانية 
سـياح اسـبان ويمنيين اثنين في انفجار 
سيارة مفخخة بالقرب من معلم اثري في 

مأرب شرق صنعاء.
 :2008 الثاني/ينايـر  كانـون   18  -
مقتـل سـائحتين بلجيكيتـين وسـائقهما 
ومرشدهما اليمنيين في اطلاق نار بوادي 

حضرموت، شرق صنعاء.
- 18 اذار/مـارس 2008: مقتـل جندي 
وطالبة في هجوم بالصواريخ اسـتهدف 
السـفارة الامريكيـة في صنعـاء واصاب 

مدرسة مجاورة.
- 17 ايلول/سـبتمبر 2008: مقتـل 16 
شـخصا في انفجار بسـيارتين مفخختين 

استهدفتا السفارة الامريكية.
- كانـون الثاني/يناير 2009: اندماج 
للقاعـدة  والسـعودي  اليمنـي  الفرعـين 
فـي  الجهـاد  قاعـدة  «تنظيـم  وتأسـيس 

جزيرة العرب».
- 15 اذار/مـارس 2009: مقتـل اربعة 
سـياح كوريـين جنوبيين واصابـة اربعة 
اخرين بجـروح في تفجيـر انتحاري في 

شبام، شرق اليمن.
الريـاض   :2009 نيسـان/ابريل   07  -
تعلـن عـن تفكيـك خليـة مـن 11 عنصـرا 
يعـدون  كانـوا  القاعـدة  فـي  مفترضـا 

لهجمات.
اليمـن   :2009 حزيران/يونيـو   14  -
يعلن القـاء القبض على ممـول القاعدة، 
وهو حسـن حسـين بن علوان السعودي 

الجنسية.
- 19 اب/اغسـطس 2009: السعودية 
عنصـرا   44 علـى  القبـض  القـاء  تعلـن 
مفترضـا فـي القاعـدة فضـلا عـن ضبط 

كميات كبيرة من الاسلحة.
عبداللـه   :2009 اب/اغسـطس   28  -
توبتـه  اعلـن  الـذي  العسـيري  حسـن 
عـن انتمائـه للقاعـدة، يفجـر نفسـه في 
محاولـة لاغتيال الامير محمـد بن نايف، 
الرجـل القـوي فـي مكافحة الارهـاب في 
السـعودية. القنبلـة تنفجر بشـكل مبكر 

ويصاب الامير بجروح طفيفة فقط.
 :2009 الاول/اكتوبـر  تشـرين   13  -
السعودية تعلن قتل انتحاريين اثنين من 

القاعدة على الحدود مع اليمن.
 :2009 الثاني/نوفمبـر  تشـرين   01  -
السـعودية تعلـن اكتشـاف مخبـأ كبيـر 

للاسلحة.
الاول/ديسـمبر  كانـون   25  -
2009: نيجيـري يحـاول تفجيـر طائـرة 
امريكيـة قبيـل وصولهـا الـى ديترويـت 
مـن امسـتردام. والاعـلان عن انـه تلقى 

التدريب لتنفيذ العملية في اليمن.
 :2009 الاول/ديسـمبر  كانـون   28  -
قاعـدة الجهاد فـي جزيرة العـرب تتبنى 
محاولة الاعتداء الفاشـلة علـى الطائرة 

الامريكية.
- 1 كانون الثاني/يناير 2010: الشيخ 
مختار الروبـو ابو منصـور، زعيم حركة 
يعلـن  الصوماليـة  المجاهديـن  الشـباب 
اسـتعداد الميليشـيا الاسـلامية لارسـال 
مقاتلين الى اليمن للقتال الى جانب تنظيم 

القاعدة في مواجهة القوات اليمنية.
 :2010 الثاني/ينايـر  كانـون   5  -
البيـت الابيض يعلن وقف ترحيل يمنيين 
اليمـن  الـى  غوانتانامـو  فـي  معتقلـين 
بعد محاولـة تفجيـر الطائـرة الامريكية 
الفاشـلة. يشـكل اليمنيون تقريبا نصف 
المعتقلين المتبقين في غوانتانامو وعددهم 

198 معتقلا.
 :2010 الثاني/ينايـر  كانـون   14  -
مجلس العلماء المسـلمين في اليمن يصدر 
فتوى تدعـو الى الجهاد لاخـراج القوات 
الاجنبيـة فـي حـال دخولهـا الـى اليمـن 

للمشاركة في جهود محاربة القاعدة.
- 15 كانون الثاني/يناير 2010: رجل 
الدين اليمني السـلفي الشيخ عبد المجيد 
الزندانـي، يدعو الـى «الجهـاد» بوصفه 
«امرا من الله» لمحاربة اي تدخل عسكري 

اجنبي في اليمن.

ابرز عمليات تنظيم القاعدة المتمركز في اليمن

الخرطوم – «القدس العربي»:

عمــر  الســوداني  الرئيــس  قــال 
البشــير ان الســودان مقبل الآن على 
مرحلة جديدة تتمثل في الإنتخابات. 
وأضاف نريد ان تكون المشاركة فيها  
فاعلة مــن  أهل الســودان كافة ومن 
أبناء دارفور علــى وجه الخصوص، 
مؤكدا أن الدولة ستفرض الأمن حتى 
تخرج هــذه الإنتخابــات نموذجا في 

الحيدة والنزاهة.
ووجه البشــير في كلمته بمناسبة 
القوميــة  المدرســية  الــدورة  ختــام 
امــس  الفاشــر  باســتاد   (21) الـــ 
المســؤولين كافة من وزراء إتحاديين 
وولائيــين بإيــلاء النشــاط الطلابي 
إهتمامــا أكبــر عبــر توفيــر المعينات 
الــدورة المدرســية  كافــة، وقــال إن 
فــي الفاشــر نقلــت للعالــم أجمع أن 
دارفور آمنة ومستقرة ، ودعا حاملي 
الســلاح من أبناء دارفور للعمل لرفع 
رايــة الخدمــات حتــى ينعــم الاقليم 
بالرخــاء بعيدا عن الســلاح. وابدى 
البشــير اســفه لعدم مشــاركة أبناء 
الولايات الجنوبية في الدورة .  وقال 
كنا نأمل مشاركتهم، قائلاً إن الدورة 

نجحــت وكان لأهــل الفاشــر القدح 
المعلــى فــي نجاحها. واشــار الى أن 
المشــاركين مــن الطــلاب والطالبات 
كانــوا يعلمــون عــن دارفــور المحمل 
وكانــت المفاجــأة لهــم الآن هــو كرم 
أهل الاقليم، مضيفاً أن الدورة أكدت 
للعالم عبر كافة أجهزة الاعلام أن كل 
ما قيــل عن دارفور كــذب وما قدمته 
الدورة تعجــز عنه كل أجهزة الإعلام 
ومؤسســات الدولــة إزاء تصحيــح 
الفكــر الذي رســمه الاعــلام الغربي 
عــن دارفور. واشــار إلــى أن الطلاب 
تعرفوا علــى جغرافية الاقليم وزاروا 
مناطق لم يســمعوا بها من قبل. وزاد 
أن الــدورة متميزة وعروس الدورات 

في أنشطتها كافة.
وقــال عثمــان محمد يوســف كبر 
والــي شــمال دارفور ان الاســر على 
إمتــداد الوطــن ظنت أنها قــد دفعت 
فــي  الخطــر  مواقــع  إلــى  بأبنائهــا 
دارفــور. واضــاف تبــين للجميع أن 
دارفــور آمنــة ومــا يصــدر عنها من 
أخبــار عن الاحتــراب والتشــرد هي 

مفبركة.
إلى ذلك دشــن البشــير بالفاشــر 
أمــس، العمــل فــي قطاع الفاشــر أم 

كــدادة كمرحلــة مــن طريــق الانقاذ 
الغربي، فيما ســيتم الاســبوع المقبل 
تدشــين القطــاع الثانــي النهــود أم 
كيلومتــرا،   (121) بطــول  كــدادة 
حيــث تنفذ هذا القطاع الأول شــركة 
مــع  بالتعــاون  الصينيــة  «بولــي» 
شــركة دانفوديــو. وتعهــد البشــير 
الجماهيري   الاحتفال  مخاطبته  لدى 
بإكمال طريق الانقاذ الغربي بتحقيق 
مزيد مــن التنمية والخدمــات. وقال 
قررنــا ادخــال دارفــور في الشــبكة 
القومية للكهربــاء عبر محطة الفولة. 
وأضــاف لو لــم يعمــل التمــرد على 
إيقــاف التنميــة فــي دارفــور لكانت 
الصــورة الحالية قد تغيرت. وأكد ان 
إعمــار وتنمية دارفــور يأتيان ضمن 
البرنامــج الموضــوع وليس للكســب 

الانتخابي. 
 مــن جانبه وصــف عثمــان محمد 
يوســف كبــر - والي شــمال دارفور 
- انطلاقــة العمل في قطــاع أم كدادة 
بأنه بداية لاســتكمال بناء أمة، وقال 
إن طريــق الانقاذ هــو حيــاة دارفور، 
ووصفــه بأنه عربــون لوفــاء القيادة 
للقاعدة. وتعهد كبر للشركات العاملة 
كافة فــي تنفيــذ الطريق بــأن الولاية 

البشير في ختام فعاليات الدورة المدرسية بدارفور : اتضح للجميع 
بأن دارفور آمنة وما يصدر عن اخبار الحرب مفبرك

ثلاثـة  تفصـل  رويتـرز:   - لنـدن   ■
أشـهر السـودان عن انتخابات رئاسية 
أول  وهـي  مشـحونة  وتشـريعية 
انتخابات متعددة الأحزاب خلال قرابة 

ربع قرن.
يجـد  أن  مـن  كثيـرون  ويخشـى 
الناخبون والأحزاب السياسية صعوبة 

في اجتياز عملية الاقتراع المعقدة.
الترشـيحات  فتـرة  بـدء  ومـع 
للانتخابـات فيمـا يلي بعـض الحقائق 

الأساسية عن الانتخابات:
خلفية..

وعـد اتفاق للسـلام الشـامل في عام 
2005 أنهـى حربـا أهلية اسـتمرت لأكثر 
من عقدين بين شمال السودان وجنوبه 

بإجراء انتخابات.
ومـن المقـرر أن تجـرى الانتخابـات 
على مدار ثلاثة أيام بدءا من 11 نيسـان 
(ابريـل) 2010 على أن تظهر النتائج في 

18 نيسـان (ابريـل). لكـن الانتخابـات 
تأجلت عدة مرات بالفعل.

واذا سار كل شيء وفقا لما هو مخطط 
كاملـة  انتخابـات  أول  هـذه  سـتكون 
متعددة الأحزاب تشهدها البلاد المنتجة 
للنفط خـلال 24 عاما. وجرت انتخابات 
حـزب واحـد عـام 1996 وقاطعت معظم 
أحزاب المعارضة الانتخابات عام 2000.

الأصوات..
السـودانيون  الناخبـون  يواجـه 
الذيـن يفتقرون للخبرة واحدة من اكثر 
الانتخابـات تعقيدا علـى الإطلاق حيث 
انتخابيـة  أنظمـة  ثلاثـة  يسـتخدمون 

مختلفة.
الرئاسية..

تحسـم انتخابـات رئيس السـودان 
بالأغلبيـة  السـودان  جنـوب  ورئيـس 
الفائـز  يحصـل  أن  يجـب  اي  المطلقـة 
على اكثر مـن نصف الأصـوات. واذا لم 

يحصل أحد على هذا العدد تجري جولة 
إعادة بين المرشـحين اللذين حصلا على 

أعلى نسبة من الأصوات.
اذا تولى مرشـح من الشـمال منصب 
رئيس السـودان عليه ان يرشح رئيس 
الجنـوب كنائـب أول له طبقا للدسـتور 
المؤقت. اما اذا تولى مرشـح من الجنوب 
الرئاسـة فعليـه ان يعـين مرشـحا مـن 

الشمال نائبا له.
الحكام..

يتم اختيار حكام الولايات بالأغلبية 
النسـبية بحيـث يكـون الفائـز هـو من 

يحصل على اكبر عدد من الأصوات.
المجالس..

أعضـاء  ايضـا  الناخبـون  يختـار 
المجلـس الوطنـي السـوداني فضلا عن 
أعضـاء مجالـس الولايـات فـي أنحـاء 
السودان. وسـيختار الجنوبيون ايضا 
لجنـوب  التشـريعي  المجلـس  أعضـاء 

السودان.
تلـك  أعضـاء  معظـم  اختيـار  يتـم 
المجالـس بالأغلبيـة النسـبية ويمثلون 
دوائـر انتخابيـة مقسـمة علـى أسـاس 

جغرافي.
حقائق وأرقام..

تقول بعثة الأمم المتحدة في السـودان 
إنه سيكون على المسـؤولين نقل ما يصل 
المـواد  مـن  كيلوغـرام  مليـون   7.5 الـى 
الانتخابية في أنحاء البلاد. وتقدم البعثة 

المساعدة للجنة الوطنية للانتخابات.
وسـيضطر المسـؤولون لطباعـة اكثر 
مـن 1000 شـكل مختلف من الاسـتمارات 
الانتخابيـة لتغطـي التركيبـات المختلفة 

من الأصوات والمرشحين في كل دائرة.
ومساحة السودان الشاسعة أحد اكبر 
التحديات التي تواجه المسؤولين. ويجب 
فـي  الانتخابـات  المسـؤولون  ينظـم  أن 
مسـاحة تقدر بنحو 2.5 مليـون كيلومتر 

مربع معظمها من الأراضي النائية.
وقالـت اللجنـة الوطنيـة للانتخابات 
إن اكثـر مـن 16 مليـون ناخـب اي نحـو 
80 فـي المئة مـن مجمل الناخبين سـجلوا 
الثانـي  تشـرين  شـهر  فـي  اسـماءهم 
(نوفمبـر) والأسـبوع الأول مـن كانـون 
الأول (ديسـمبر) غيـر أن أحزابا قالت إن 

التسجيل شهد عمليات تزوير.
سـجل  الـى  البيانـات  هـذه  وتدخـل 

الكتروني.
ويجـب أن يكون كل ناخب مسـجل قد 
استلم بطاقة مغلفة بالبلاستيك تساعده 
على إثبات مكانه على السجل الانتخابي 

حين يذهب للإدلاء بصوته.
ومـا زالـت اللجنـة تضـع التوجيهات 
الإرشادية للعملية الانتخابية. وبموجب 
العاملـون  يضـع  قـد  الخطـط  احـدى 
بالانتخابـات حبـرا لا يمحـى علـى إبهام 

الناخب بعد الإدلاء بصوته.

حقائق اساسية حول الانتخابات السودانية

■ الخرطـوم - رويتـرز: بدأ المرشـحون 
أول  لخـوض  الأسـبوع  هـذا  التسـجيل 
يشـهدها  الأحـزاب  متعـددة  انتخابـات 
السـودان للمرة الأولى خلال 24 عاما لكن لا 

تزال هناك عقبات في طريق الاقتراع.
ويضمن اتفاق للسـلام وقع عام 2005 بين 
حـزب المؤتمر الوطنـي المهيمن على الشـمال 
والحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة 
السـابقة التـي تهيمـن على الجنـوب إجراء 
الانتخابـات. وكان الاتفـاق قـد أنهـى حربا 

أهلية استمرت لاكثر من عقدين.
ومـع تبقي ثلاثة اشـهر علـى الانتخابات 
لا تـزال العلاقـات بـين العدويـن السـابقين 
الانتخابـات  مسـؤولو  ويواجـه  متوتـرة 
المتعلقـة  التحديـات  مـن  كبيـرة  مجموعـة 

بالخدمات اللوجستية.

اتهامات بالتلاعب
تبادلت الحركة الشعبية لتحرير السودان 
وحزب المؤتمر الوطنـي الاتهامات بالتلاعب 
بعملية تسـجيل الناخبين في تشرين الثاني 
(نوفمبـر) وكانـون الأول (ديسـمبر). كمـا 
اشتكت جماعات معارضة من عمليات تزوير 

وترويع في مراكز التسجيل.
وقال سـكوت غريشـن مبعـوث الولايات 
المتحـدة الـى السـودان هـذا الأسـبوع إنـه 
المسـتمرة  «القيـود  القلـق بشـأن  يسـاوره 
المفروضـة علـى حريـة التعبيـر والتجمهـر 
والصحافـة» فـي الفتـرة السـابقة للحملـة 

الانتخابية.
ورفعت الرقابة عن الصحف لكن الشرطة 

اسـتخدمت الغـاز المسـيل للدمـوع لتفريـق 
تجمعـين حاشـدين للمعارضـة فـي كانـون 

الأول (ديسمبر).
وحـذر محللـون مـن أن هنـاك مخـاوف 
مـن تجدد الصـراع اذا شـعر اي من اللاعبين 
الرئيسـيين سـواء فـي الشـمال او الجنوب 
بأنـه تعـرض للغـش فـي النتيجـة النهائية 

للانتخابات.
العنف في الجنوب

تصاعدت وتيرة العنف القبلي في جنوب 
السـودان حيـث قـدرت جماعـات إغاثـة أن 

2500 على الأقل قتلوا منذ بداية عام 2009.
ويساور مسؤولون انتخابيون القلق من 
أن العنـف قـد يؤدي الـى أن تصبـح الحملة 
الانتخابيـة والإدلاء بالأصـوات أقـرب الـى 

المستحيل في المناطق المتأثرة.

تعداد السكان
رفضت الحركة الشعبية لتحرير السودان 
احصاء أجري عام 2008 من المقرر استخدامه 

لتحديد الدوائر الانتخابية.
وقالـت إن حـزب المؤتمـر الوطني سـجل 
أعدادهـم  عـن  تزيـد  للشـماليين  أعـدادا 
الحقيقية بينما سـجل أعدادا للجنوبيين اقل 
مـن اعدادهـم الحقيقية مما يؤثـر على أعداد 

المقاعد البرلمانية المتاحة للجنوبيين.
ربمـا  الجانبـين  بـأن  تقاريـر  وأفـادت 
يناقشـان وسـيلة لتجـاوز الأزمة قـد تكون 
من خلال ضمان حصول الجنوب على نسبة 
اكبـر من المقاعـد لكن لم يتم الإعـلان عن اي 

اتفاق.

دارفور
عـارض بعض متمـردي دارفـور الانتخابات 
وهددوا بمعاملة مسـؤولي الانتخابـات معاملة 

جنود العدو.
وبعد أن نزح الملايين عن ديارهم الى مخيمات 
مؤقتة ستكون مسألة ترشيح المرشحين وتحديد 

هويات الناخبين شائكة.
وستصعب الاشتباكات المستمرة والعصابات 
التـي تلجـأ للعنف فـي المنطقة التي ينعـدم فيها 

القانون من عمليتي الاقتراع والمراقبة.

المساعدات اللوجستية
على المسؤولين أن ينظموا الانتخابات المعقدة 
في اكبـر دولة بأفريقيـا من حيث المسـاحة على 

الرغم من ان أجزاء كبيرة منها نائية ومتخلفة.
لـم يمـر الكثيـر مـن الناخبـين بـأي تجربـة 
مباشـرة للمشـاركة فـي الانتخابـات. ويعتقـد 
أن نحـو 39 فـي المئـة من السـكان أميـون وربما 
يواجهـون صعوبـة فـي التعامـل مـع الوثائـق 

الانتخابية المعقدة.
كبيـرة  مسـاحة  المسـؤولون  يملـك  ولا 
للمناورة اذا احتاجوا لإرجاء الانتخابات نظرا 
للتأجيـلات التي حدثت في مرحلة الاسـتعداد. 
واذا لـم تجـر الانتخابات فـي نيسـان (ابريل) 
فسـيضطر المسـؤولون للانتظـار حتـى نهايـة 
الموسـم المطيـر في الجنـوب في تشـرين الثاني 

(نوفمبر).
إجـراء  موعـد  سـيقترب  هـذا  حـدث  واذا 
الانتخابـات من موعد اسـتفتاء مشـحون على 
اسـتقلال الجنوب من المقرر إجـراؤه في كانون 

الثاني (يناير) 2011.

السودان: المرشحون يبدأون تسجيل اسمائهم 
وسط عقبات تواجه اجراء الانتخابات العامة

■ الخرطـوم - «القـدس العربـي»: أعلـن أتيـم قرنـق نائـب رئيس 
المجلس الوطنـي أمس، عن بدء أعمال منظمة «برلمانيون ضد الفسـاد». 
وأكـد قرنق فـي مؤتمر صحافي أمس، أن المنظمة سـتحارب الفسـاد في 
الجنوب والشمال. وقال إن الفساد قضية اجتماعية لابد من محاصرتها 
والتعرف على أسـبابها. ولفت لضرورة إيجاد آلية اجتماعية لمحاربته، 
وتابـع: انـه موجود بأشـكال كثيـرة، وهناك فسـاد اجتماعـي واداري 
وسياسـي، وقال إن التعيين في الوظائف أحياناً يمثل شـكلاً من أشكال 

الفساد.
وأشار قرنق للتعاون مع المراجع العام، وأضاف أنه احدى آليات عمل 
المنظمة، وأن البرلمان سيقوم بالرقابة على الجهاز التنفيذي، بيد أنه أكد 
أن المنظمة سـتضيف الرقابة على القطاع الخاص. وأكد أن المنظمة التي 
سـتكون عضويتها من البرلمانيـين منذ العام 1953م مسـتقلة. وأضاف: 

ليس من حق أية جهة الاعتراض أو التحفظ على عمل المنظمة.
وأشـار إلى فسـاد شـركات البتـرول العالميـة، وقال إن هناك فسـاداً 
صحيـاً بالبـلاد يتمثل فـي اسـتخدام بروميد البوتاسـيوم فـي الخبز، 
وأكد أن الفساد تسـبب في تأخر التنمية. وقال قرنق، إن المنظمة ليست 

سياسية، وشدد بقوله: لن نكون ضد أفراد أو مؤسسات حكومية.
وأكد عبد الحميد موسى كاشا عضو كتلة الوطني بالبرلمان، أن حزبه 
ضـد الفسـاد الذي وصفـه بأنه صار جـزءاً من المجتمع، وأضـاف: نريد 

جهازاً محايداً يتابع ويحقق ويوفر المعلومات عن الفساد.
وأكـد العضـو يحيـى الحسـين، أن المنظمة لن تتهـم أفـراداً أو جهات 
بالشـبهات. وقـال إن العمل سـيبدأ بتقارير المراجع العـام، وزاد: لدينا 
مـادة «دسـمة» سـنبدأ بهـا. وقـال إن اللجنـة لا تملك الحق فـي تحريك 
الإجـراءات القانونيـة ضـد اية جهـة. وأضاف: هذه إشـكالية سـتقوم 
بوضع تصور لمعالجتها. وقال سـليمان حامـد عضو البرلمان عن الحزب 
الشـيوعي، عضـو المنظمة، إن رقابـة البرلمان على الفسـاد تـكاد تكون 
«صفراً»، واستشـهد بالتقارير السـنوية للمراجع العام، التي أوضحت 
أن نسبة الفسـاد متصاعدة، وأشار إلى اقتراح تقدم به وسانده رئيس 
البرلمان بسـن قانـون صارم وفـرض عقوبـات رادعة لمحاربة الفسـاد، 
وقال إن المنظمة تمتلك معلومات «مُذهلة»، وأكد أنها ستشـرك المنظمات 

الدولية.

منظمة «برلمانيون ضد الفساد» تعلن 
الشيخ عبد المجيد الزندانيانطلاقها من داخل البرلمان السوداني

ستكون حريصة على حماية العاملين 
في الطريق، ودعا المواطنين للمشاركة 
في التأمين، وقال إن الأمن مســؤولية 

الجميع.

 وتســلم البشير وثيقة عهد وميثاق 
من أحزاب حكومة الوحدة الوطنية في 
شمال دارفور، عاهدوه فيها بالوقوف 

معه خلال ترشيحه للرئاسة.

الرئيس السوداني عمر البشير
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■ انقرة ـ ا ف ب:اعلن مصدر رسمي 
تركـي الجمعة ان الخلاف مع اسـرائيل 
مـن  التركـي  الجيـش  شـراء  بشـان 
اسـرائيل عشـر طائرات مـن دون طيار 
من طـراز «هيرون»، قد وجد حل له قبل 
زيـارة وزير الدفـاع الاسـرائيلي ايهود 

باراك الى انقرة الاحد.
الدفـاع  وزارة  فـي  مسـؤول  وقـال 
لوكالـة  هويتـه  عـن  الكشـف  رافضـا 
اتـراكا  «خبـراء  ان  بـرس»  «فرانـس 
موجـودون الآن فـي اسـرائيل لاختبار 
الطائـرات التي يعتـزم الاسـرائيليون 

تسليمها» لسلاح الجو التركي.
وبحسـب المصـدر نفسـه، فانـه اذا 
جـرى اختبار نظـام التحليـق من دون 
طيار من دون مشـاكل، فسـيتم تسـليم 
لاجـراء  للاتـراك  طائـرات  سـت  اول 
سلسـلة ثانية من التجـارب التقنية في 
باتمان جنوب شرق تركيا قرب الحدود 

العراقية.

امـا الطائرات الاربع المتبقية فسـيتم 
تسليمها قبل حزيران (يونيو) 2010.

هـذه  اسـتخدام  تركيـا  وتعتـزم 
الطائـرات فـي مهمـات اسـتطلاعية في 
شـمال العـراق حيـث هنـاك مخابـىء 
للمتمرديـن الاكـراد مـن حـزب العمـال 
الكردستاني (المحظور). ويتسلل هؤلاء 

المتمردون الى تركيا لشن هجمات.
وهـذه الصفقـة البالغـة قيمتها 185 
مليون دولار (128 مليون يورو) ابرمت 
فـي 2005، لكن تركيا هددت في الاشـهر 
الاخيـرة بالغائهـا بسـبب التاخـر فـي 

تسليمها الطائرات.
سيسـتمز»  «البيـت  شـركة  وقامـت 
«اسيلسـان»  وشـركة  الاسـرائيلية 
هـذه  وانتـاج  بتصنيـع  التركيـة 

الطائرات.
وينتظـر وصـول ايهـود بـاراك الـى 
تركيـا الاحد في زيـارة تسـتغرق يوما 
واحـدا وقـد سـبقتها ازمة دبلوماسـية 

حادة بين البلدين.
وسيجري باراك محادثات مع نظيره 
التركي وجدي غونول ووزير الخارجية 

احمد داود اوغلو.
الخارجيـة  وزيـر  نائـب  وكان 
عامـل  ايالـون  دانـي  الاسـرائيلي 
السـفير التركـي فـي اسـرائيل بـاذلال 
امـام الصحافيـين لدى اسـتدعائه اياه 
احتجاجا علـى بث مسلسـل تلفزيوني 
معاديـا  اسـرائيل  اعتبرتـه  تركـي 

للسامية.
واضطـر المسـؤول الاسـرائيلي الى 
الاعتذار بعدما هددت انقرة باسـتدعاء 
المسـلمة  الدولـة  وتركيـا  سـفيرها. 
والعلمانيـة، حليفـة اقليمية لاسـرائيل 
منذ وقت طويل اثر توقيع اتفاق تعاون 
عسـكري بـين البلديـن فـي 1996. لكـن 
العلاقات الثنائية تدهورت بعد الهجوم 
العسكري الاسـرائيلي المدمر على قطاع 

غزة الشتاء الماضي.

حل خلاف بين تركيا واسرائيل 
بشان شراء طائرات من دون طيار

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اوضحـت مصـادر فلسـطينية مطلعة 
لـ»القدس العربـي» الجمعة بان القيادة 
لجنـة  مطالبـة  تعتـزم  الفلسـطينية 
المتابعـة العربيـة للسـلام بعقـد جلسـة 
على مسـتوى وزراء الخارجية لدراسـة 
التوجه لمجلس الامـن الدولي في حال لم 
يحمـل المبعوث الامريكي جورج ميتشـل 
في زيارتـه المرتقبة للمنطقـة افكارا تلزم 
اسـرائيل بوقف الاستيطان في الاراضي 
الفلسـطينية وخاصة فـي القدس تمهيدا 

لاستئناف المفاوضات.
القيـادة  ان  الـى  المصـادر  واشـارت 
الفلسـطينية تصـر على رفض ايـة افكار 
اذا لـم تتضمـن وقـف  يحملهـا ميتشـل 
الاستيطان تمهيدا لاستئناف المفاوضات، 
منوهـة الى اعتزام الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس العـودة للجنـة المتابعة 
العربية للسلام لاتخاذ قرار عربي موحد 
بشـأن التعامل مـع التعنت الاسـرائيلي 
والفشـل الامريكـي فـي الضغـط على تل 

ابيب لوقف الاستيطان.
وتضـم لجنـة متابعة مبادرة السـلام 
العربيـة 13 دولـة عربية هي السـعودية 

والاردن  ولبنـان  وسـورية  ومصـر 
وفلسـطين والبحرين وتونس والجزائر 
وقطـر،  والسـودان  واليمـن  والمغـرب 
اضافـة الى الامـين العام لجامعـة الدول 

العربية عمرو موسى.
واوضحت المصادر بأن عباس «يسعى 
لنقـل القضيـة الفلسـطينية بأيـد عربية 
الـى مجلس الامـن الدولـي وأروقة الامم 
المتحدة» لوضع حد للازمة التي تعيشـها 
المنطقة جراء التعنت الاسرائيلي والفشل 

الامريكي على حد قول المصادر.
الجانـب  فـان  المصـادر  وحسـب 
الـدول  لجامعـة  سـيتوجه  الفلسـطيني 
العربيـة عقـب زيـارة ميتشـل للمنطقـة 
لاطلاعها على ما وصلـت اليه التحركات 
بشـأن  الامريكيـة  وخاصـة  السياسـية 
اسـرائيل،  مـع  المفاوضـات  اسـتئناف 
مشـيرة الـى ان مستشـار الامـن القومي 
الامريكـي وليم جونز لـم يحمل للرئيس 
عباس في اجتماعهمـا الخميس اي تعهد 
امريكي بوقف الاستيطان الاسرائيلي في 

الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس.
وحسب المصادر فان كل ما حمله جونز 
هو حث عباس على الذهاب للمفاوضات 
دون شـرط وقـف الاسـتيطان مـن اجل 
اعطـاء الادارة الامريكية والمجتمع دولي 
فرصة من خلال المفاوضات للضغط على 

اسرائيل بشأن ذلك الملف.
من جهته اكد نبيـل ابو ردينة الناطق 
باسـم الرئاسـة الفلسـطينية الجمعة - 
بعـد اقـل من 24 سـاعة على لقـاء عباس 
مـع جونز فـي رام اللـه - بانـه لا يوجد 
اسـتئناف  قـرب  علـى  مؤشـرات  ايـة 
المفاوضـات مـع اسـرائيل في ظـل رفض 
الحكومة الاسـرائيلية وقف الاستيطان، 
مشـددا في تصريحـات صحافية على ان 
اصـرار الجانب الفلسـطيني علـى وقف 
الاستيطان قبل استئناف المفاوضات هو 
التزام على اسـرائيل وفـق خطة خارطة 

الطريق.
ومـن ناحيتـه اكـد صائـب عريقـات 
رئيس دائرة شـؤون المفاوضات الجمعة 
خـلال لقائـه ديفيـد هيـل مسـاعد وزير 
الموفـد  ونائـب  الامريكيـة  الخارجيـة 
بالمنطقـة  السـلام  لعمليـة  الامريكـي 
بحضـور القنصـل الامريكي فـي القدس 
انـه ابلغ الموفد الامريكـي موقف الرئيس 
الرافـض  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
لايـة شـروط اسـرائيلية ودعوته لوقف 
الاسـتيطان وقفـا شـاملا كخطـوة نحو 
العودة لطاولة المفاوضـات، وان المطلب 
الفلسـطيني ليس شـرطا بل التزاما على 
الحكومة الاسـرائيلية ينبغي تنفيذه اذا 

ما ارادت العودة لطاولة المفاوضات.

المتحـدة  الولايـات  عريقـات  ودعـا   
والرباعية الدولية الى ضرورة الاعتراف 
الفوري بالدولة الفلسطينية المستقلة في 

حدود الرابع من حزيران (يونيو).
وكان عريقـات التقـى الجمعة مع هيل 
يرافقـه القنصـل الامريكي العـام دانيال 
روبنشتاين، ومدير عام وزارة الخارجية 
الفرنسية يرافقه القنصل الفرنسي العام 
والسـفير الياباني يرافقه ممثـل اليابان 

لدى السلطة الفلسطينية كل على حدة.
وبحث عريقات معهم آخر المستجدات 
الميدانيـة  السـاحتين  علـى  الحاصلـة 
يتعلـق  مـا  فـي  وخاصـة  والسياسـية، 
الاسـتيطانية  النشـاطات  باسـتمرار 
علـى  الحقائـق  وفـرض  الاسـرائيلية 
الارض وخاصـة فـي مدينة القـدس وما 
حولها، وبما يشمل هدم البيوت وتهجير 
السـكان واسـتمرار بناء جدار التوسـع 
والضم ومصادرة الاراضي ومنع البناء.

واكـد عريقـات علـى الـزام الحكومـة 
النشـاطات  بوقـف  الاسـرائيلية 
القـدس  ذلـك  فـي  بمـا  الاسـتيطانية 
واسـتئناف المفاوضات مـن النقطة التي 
توقفت عندها في كانون الاول (ديسمبر) 

 .2008
واعلنت مصادر فـي وزارة الخارجية 
الامريكية «ان مبعوث واشـنطن الخاص 

ميتشـل  جـورج  الاوسـط  الشـرق  الـى 
سيزور اسـرائيل والاراضي الفلسطينية 
الاسـبوع المقبل، وذلك في اطار المسـاعي 
الامريكية الحثيثة لاسـتئناف مفاوضات 

السلام العالقة منذ اكثر من عام».
ميتشـل  «ان  المصـادر  واوضحـت 
الاسـرائيليين  بالمسـؤولين  سـيلتقي 
والفلسـطينيين فـي خطـوة تهـدف الـى 
الطرفـين  بـين  النظـر  وجهـات  تقريـب 
بغـرض بـدء مفاوضات سـلام فـي اطار 
التاسـعة  الزيـارة  زمنـي محـدد. وهـي 

لميتشل منذ تكليفه بالمنصب».
وكان ميتشـل قـد شـدد يـوم الاثنـين 
الماضي على ضرورة عودة الفلسطينيين 
والاسرائيليين الى طاولة التفاوض على 
اسـاس ان تكـون للفلسـطينيين دولتهم 
خلال عامـين، مع تاكيد ما اسـماه ضمان 

امن اسرائيل.
ان  فلسـطينية  مصـادر  وقالـت 
عبـاس سـيبلغ ميتشـل رفضـه العـودة 
وقـف  مـع  تترافـق  لا  مفاوضـات  الـى 
الاسـتيطان، ولا تتضمن تحديدا واضحا 
للهـدف النهائـي منهـا، وهو اقامـة دولة 
فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 
(يونيو) عام 1967 مع تعديلات حدودية 
يجرى الاتفاق عليهـا ضمن تبادل اراض 

بنسبة ضئيلة.

تفكر بالتوجه لجامعة الدول العربية لاطلاعها على ما وصلت اليه التحركات السياسية 

القيادة الفلسطينية ستطالب لجنة المتابعة العربية للسلام بالتوجه 
لمجلس الامن اذا لم يحمل ميتشل افكارا تلزم اسرائيل بوقف الاستيطان

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
  

حث اسـماعيل هنية رئيس الحكومـة المقالة التي 
تديرها حركـة حماس في غزة امس الـدول العربية 
الى تبني «اسـتراتيجية جديدة»، تعتمد على اعادة 
الـدور لـ «المحـور التاريخـي» المصري ـ السـعودي 
ـ السـوري، بهـدف خلق تـوازن جديد فـي مواجهة 

اسرائيل.
وقال هنية خلال خطبة القاها الجمعة في مسـجد 
فلسـطين وسـط مدينة غزة «ندعو الى توازن جديد 
مـع الاحتلال يقـوم على المحـور التاريخـي المصري 

السعودي السوري».
واكـد هنية وهـو احـد زعمـاء حمـاس ان اعادة 
الاعتبـار لهـذا المحور «يخلـق توازنا مـع الاحتلال» 

الذي قال انه يهدف الى ان يظل مستفردا بالمنطقة. 
ولم يغفل هنية الحديـث عن وجوب التقارب بين 
هذا المحور الذي يمثل اهم البلدان العربية مع تركيا، 

وايران.
وقال ان تركيا عادت مـن جديد كقوة في المنطقة، 
بعـد ان «طوت صفحـة تحالف مع الاحتلال اسـتمر 
اكثـر مـن 60 عامـا، واسـتعادت دورهـا الاسـلامي 
اليـوم تعيـد دورهـا  والدولـي». واضـاف «تركيـا 

الامـة،  قضايـا  الـى  بالقـوة  وتعـود  الاسـلامي، 
وبالتحديد القضية الفلسطينية». 

الانفتـاح  الـى  باعتـزاز  «ننظـر  بالقـول  وتابـع 
بـين تركيـا والمحيـط العربي والاسـلامي»، واشـار 
القضيـة  لصالـح  ذلـك  «اسـتثمار  ضـرورة  الـى 

الفلسطينية». 
وبالحديـث عـن التقـارب مـع ايـران كونهـا احد 
محـاور المنطقـة، قـال هنية «لا بـد ان نفتـح (المحور 
العربـي) على تركيا وحتى علـى ايران، لان البعض 

يريد ان يحدث من داخل الأمة اعداء للأمة».
وخـلال الخطبـة تطـرق هنية الـى علاقـة حركة 
حمـاس بمصر، فـي اعقـاب حادثة الصدامـات على 
الحدود، التـي اودت بحياة جندي مصري، واصابة 
35 فلسطينيا. واكد على ضرورة معالجة احداث رفح 
«بشـكل مسـؤول» يقوم على وقف الحملة الاعلامية 
علـى حمـاس، ودعا الـى معالجـة هذه الاحـداث بـ 

«روح اخوية صادقة».
واكـد ان حكومتـه فـي غـزة تجـري تحقيقاتهـا 
بواسطة وزارة الداخلية، ولفت الى ان هذا التحقيق 
يخضع لإشـرافه شخصيا، وانه سيعلن عن نتائجه 

فور الانتهاء منه.
وقـال «لن نخجـل من الاعلان عن الاسـباب التي 
ادت الـى وقوع ما جرى على الحدود المصرية»، لكنه 
فـي الوقت ذاته ارجع السـبب الـى الاحتلال، ولفت 

الى انه لا تفريق بين الدم الفلسطيني والمصري.
المصـري  الجنـدي  باستشـهاد  «متألمـون  وقـال 
وباصابـة الجرحـى مـن ابنـاء شـعبنا، فهنـاك مـن 

اصيب بالشلل الرباعي».
وكان هنيـة عـزى مصر بوفاة الجنـدي في اليوم 

الاول لسقوطه.
وطالب هنيـة وزير الخارجية المصـري احمد ابو 
الغيط بتسـليم الحكومة في غزة اسـمي الشخصين 
احمـد  المصـري  الجنـدي  قتـلا  انهمـا  قـال  اللذيـن 

شعبان.
وكان ابـو الغيـط قـال قبـل ايـام ان بـلاده تعلم 
جيدا اسـماء شـخصين، قال انهما اطلقا النار صوب 

الجندي فأردياه قتيلا خلال الصدامات.
وانتقـد هنية في الوقـت ذاته بناء مصـر للجدار 
الفولاذي على طول حدودها مع غزة، وقال «متألمون 
لان هنـاك جـدارا اسـمنتيا مـن الشـمال، وجـدارا 
الكترونيا من الشـرق (اقامتهما اسـرائيل)، وجدارا 

فولاذيا (تنشئه مصر)، جنوبا وبحرا من الغرب».
وشـدد هنية على حق الفلسـطينيين في المقاومة، 
وانتقد اي جهات تقف ضدها، وقال «من لم يسـتطع 

ان يقاوم لا يجوز له ان يتعرض للمقاومين».
واضاف «المقاومة في فلسطين او لبنان او العراق 
او افغانسـتان لا ينبغـي البعـض ان يتجـرأ ليجرم 

هؤلاء الذين حملوا ارواحهم على اكفهم». 

ونـدد هنيـة بالجملـة التـي تشـنها حركـة فتـح 
يوسـف  الدكتـور  علـى  الفلسـطينية  والسـلطة 
علـى  خطابـه  خـلال  اثنـى  حيـث  القرضـاوي، 
القرضاوي في خدمة القضية الفلسـطينية والمسجد 

الاقصى بالتحديد. 
ورحـب كذلك بالوفـد البرلماني الاوروبـي الكبير 
الـذي دخـل غـزة يـوم الجمعـة للاطـلاع علـى آثار 
الحصار والعـدوان الاسـرائيلي، وقـال هنية «هذه 
الزيـارة تدلـل علـى ان غـزة مفتوحـة علـى العالم، 

وجهود كسر الحصار مستمرة». 
واكـد رئيس الحكومة المقالة على ضرورة تحقيق 
المصالحة الفلسـطينية، وكشف هنية ان سبب اعاقة 
الوصـول لاتفاق لا يكمن فـي ملاحظات حماس على 
الورقـة المصريـة، بـل بوجـود «فريـق مـن القيـادة 
الفلسـطينية ينظر الـى المصالحة كخطـوة تكتيكية 
لاخراج حماس من النظام السياسـي عبر انتخابات 

مزورة».
واكـد هنيـة رفـض حمـاس لاي مفاوضـات مـع 
الاحتـلال، واكد ان المفاوضات فاشـلة «لما خلفته من 

حصار ودمار وتنازل عن الثوابت والحقوق».
الـى ذلـك، اكـد ان حكومته فـي غزة باتـت اقوى 
واصلب بعد الحرب التي شـنتها اسـرائيل قبل عام، 
مشـيرا الى ان المقاومة جاهـزة للتصدي لأي عدوان 

جديد.

دعا الى معالجة الخلاف مع مصر بـ«اخوية» وانتقد الهجمة على القرضاوي

هنية يدعو لاستراتيجية تقوم على اعادة الاعتبار 
للمحور المصري السعودي السوري بتحالف مع تركيا لمواجهة اسرائيل

اعضاء الوفد البرلماني الاوروبي لدى وصولهم الى رفح

برلمانـي  وفـد  دعـا  ا:  ب  د  ـ  غـزة   ■
الجمعـة،  غـزة  قطـاع  وصـل  اوروبـي، 
الـى رفـع الحصـار الاسـرائيلي المشـدد 
عـن القطـاع وامـداد سـكانه بحاجاتهم 

الاساسية والانسانية. 
وكانـت السـلطات المصريـة سـمحت 
الـذي يضـم 55  للوفـد،  عصـر الجمعـة 
برلمانيـا يمثلون 12 دولة اوروبية اضافة 
الى اعضاء في البرلمان الاوروبي ووزراء 
سـابقين، بالدخـول الـى غزة عبـر معبر 

رفح البري في زيارة تضامنية. 
واسـتقبل الوفـد الاوروبـي نوابا من 
كتلة حركة المقاومة الاسـلامية (حماس) 
حكومتهـا  فـي  ومسـؤولين  البرلمانيـة 

المقالة. 
جيرالـد  البريطانـي،  النائـب  وقـال 
كوفمـان، فـي مؤتمر صحافـي عقده عند 
معبـر رفـح ان زيـارة الوفـد تهـدف الى 
بعث رسـالة واضحة بمناهضة الحصار 

الاسرائيلي والتضامن مع سكانه. 
واكد كوفمـان ان الوفد البرلماني يمثل 
الملايـين فـي اوروبـا ممـن ينظـرون الى 

معاناة غزة بشغف. 
وذكـر ان الوفـد واجـه عراقيـل فـي 
طريقـه الى غـزة، غيـر انه وجه الشـكر 
بدخـول  لسـماحها  المصريـة  للحكومـة 

الوفد. 
واضـاف ان معانـاة الوفـد الاوروبي 
فـي طريقه الى غـزة «لا تمثـل واحدا من 
مليـون مـن تلـك المعانـاة التي يقاسـيها 
الحصـار  جـراء  الفلسـطيني  الشـعب 

الاسرائيلي الظالم والخانق عليه». 

واشـار النائب البريطاني الى تصاعد 
عمليات ملاحقة المسؤولين الاسرائيليين 
في القضاء الدولي، قائلا ان اي شـخص 
يستخدم الفسـفور الابيض ضد السكان 
المدنيـين لا بـد ان يحاكـم بتهمـة ارتكاب 

جرائم حرب. 
بدوره، قال رئيـس الحملة الاوروبية 
 ، ماضـي  عرفـات  غـزة،  حصـار  لرفـع 
خـلال المؤتمر ان اعضـاء الوفد البرلماني 
فـي  واحـد  هـدف  يجمعهـم  الاوروبـي 
زيارتـه الى قطاع غزة، الا وهو التضامن 

مع الشعب الفلسطيني. 
واكـد ماضـي انـه مـن المقـرر ترتيـب 
البرلمانيـين  لعشـرات  اخـرى  زيـارات 
الاوروبيـين، للاطـلاع علـى مـا يعانيـه 

قطاع غزة من معاناة ومآس. 
الشـعبية  الجهـود  ان  واضـاف 
والسياسـية سـتتواصل حتـى يتـم رفع 
الحصار الاسرائيلي بشكل كلي عن قطاع 

غزة. 
من جهتـه اعـرب احمد بحـر، النائب 
التشـريعي  المجلـس  لرئيـس  الاول 
الفلسـطيني والنائـب عن كتلـة حماس، 
وفخـره  ترحيبـه  عـن  المؤتمـر  خـلال 
بوصول الوفد الاوروبي الى قطاع غزة. 

وقال بحـر ان زيارة الوفـد الاوروبي 
سـتمثل فرصـة حقيقيـة للاطلاع بشـكل 
مباشـر على مـا يعاينـه مليـون ونصف 
المليون فلسـطيني يقطنون القطاع جراء 

الحرب والحصار الاسرائيلي. 
ودعـا بحر الى زيارات برلمانية عربية 
وغربيـة مسـتمرة الـى قطاع غـزة لتفقد 

الوضـع الانسـاني فيـه والتضامـن مـع 
سـكانه ومن اجـل تاكيد رسـالة المطالبة 

برفع الحصار عنه. 
وفـي هـذا السـياق ، طالب بحـر امين 
عمـرو  العربيـة،  الـدول  جامعـة  عـام 
موسـى، بضـرورة قيامـه بزيـارة قطاع 
غزة «لان ذلك واجـب عليه من اجل تفقد 

الاوضاع فيه». 
ومن المقرر ان يلتقي الوفد، الذي تمتد 
زيارته الى قطاع غـزة ليومين، نوابا عن 
كتلـة حمـاس البرلمانية ومسـؤولين في 
حكومتهـا المقالـة الـى جانـب مسـؤولي 
وتشـغيل  لغـوث  المتحـدة  الامم  وكالـة 
الشـرق  فـي  الفلسـطينيين  اللاجئـين 
الادنى (اونروا) وممثلي القطاع الخاص 

الفلسطيني. 
كمـا يتفقد الوفـد الدمار الـذي خلفته 
الحرب الاسـرائيلية علـى قطاع غزة قبل 
عام، وتداعيات الحصار المشدد المفروض 

عليه منذ عامين. 
ومن جانبـه، اعتبر اسـماعيل هنية ، 
رئيـس الحكومـة المقالة في غـزة ، خلال 
خطبـة الجمعة ان زيـارة الوفد البرلماني 
تعد «دليـلا على ان غزة، رغـم الحصار، 
منفتحـة علـى العالـم ، والعالـم منفتـح 

عليها». 
وتفرض اسرائيل حصارا مشددا على 
قطـاع غزة منذ عامين ونصـف العام، اثر 
سـيطرة حركة حماس على الاوضاع في 
القطـاع. ويشـهد القطاع زيـارات مكثفة 
لمسؤولين غربيين ومتضامنين منذ انتهاء 

الحرب عليه. 

وفد برلماني اوروبي يدعو الى 
رفع الحصار الاسرائيلي عن غزة

اكثـر جديـة من تلـك التـي تلقتها فـي حملة 
(الرصـاص المصبـوب)، ضربة اكثـر تركيزا 
وكثافـة، ذات نتائـج بعيـدة الامـد، تشـمل 
السيطرة على مناطق معينة في غزة، بحيث 
تـدرك حمـاس انهـا ستخسـر تلـك المناطق 
نتيجة لاسـتفزازها، يجب خلـق وضع ينفذ 

فيه اوكسجنيها، على حد وصفه.
وتابـع: فـي السـنة الاخيرة سـاد هدوء 
جيـد  بشـكل  الجيـش  اسـتغله  نسـبي، 

للتدريبات، وتنظيم قواته وعمليات اخرى، 
وزاد قائـلا: كلنـا نسـمع ونـرى انـه يوجـد 
اجواء تصعيد. يمكن ان يكون هذا التصعيد 
بنظـر حمـاس جـزءا لا يتجزأ مـن صراعهم 
مـع المصريـين في مسـألة الجـدار الفولاذي، 
ويمكـن انهـم يحاولون حـرف الانظـار عن 
مركز الاحـداث، الا انني اشـعر ان المصريين 
هذه المرة ، ياخذون اخيرا مسـالة الجدار مع 

غزة على محمل الجد.

الرئيـس  وتابـع الجنـرال الاسـرائيلي: 
الفلسطيني محمود عبّاس (ابو مازن) وفتح 
ضعيفـان، وبالتأكيـد يعانيـان مـن ضعـف 
شـديد في قطـاع غـزة او انهما غيـر قائمين، 
ولكـن بالنسـبة لمحمـود عبّـاس فالاحتمـال 
الاكثـر رجوحـا للعـودة للحكـم هـو القيام 
بخطـوة حاسـمة وصعبـة وجـادة، تطيـح 
بحمـاس عن مسـرح قيادته في قطـاع غزة، 

على حد قوله.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
مـن  اقطابهـا  عبـر  اسـرائيل  واصلـت 
التهديـد  والامنـي  السياسـي  المسـتويين 
باجتيـاح قطـاع غـزة اذا لـم تنجـح حركة 
المقاومـة الاسـلامية (حمـاس) فـي وقـف 
الهجمات الصاروخية علي اسرائيل ، وحث 
وزير الامن الاسرائيلي ايهود باراك حماس 
علي كبـح الفصائل التي تقـف وراء ارتفاع 
وتيـرة الهجمـات علـي اسـرائيل ، ملوحـا 

باجراء اسرائيلي محتمل . 
وعبّر باراك في اثناء الكشـف عن نظام 
المقـرر  مـن  للصواريـخ  مضـاد  اسـرائيلي 
نشـره خـارج قطاع غـزة بحلـول حزيران 
(يونيـو) المقبـل عـن اعتقـاده بـان الايـام 
الاخيرة عكست عجز حماس عن السيطرة 
على الهجمات المنشـقة او اللجان الشعبية 
او حركـة الجهـاد الاسـلامي التـي تحـاول 

خرق التهدئة . 
يشار الى انّ باراك يقصد القبة الحديدية 
وهـي منظومـة لاسـقاط صواريـخ حماس 
قبـل وصولها الـى الهـدف، ولكـنّ محللين 
عسكريين اسـرائيليين عبّروا عن شكوكهم 
في ان تتمكـن هذه المنظومة من اعطاء الرد 
الكافـي والشـافي علـى صواريـخ حماس، 
خصوصا وانّه وفق المخابرات الاسرائيلية 
العسـكرية،  حمـاس  قـوة  تعاظمـت  فقـد 
وباتـت تملك صواريخ بعيـدة المدى تغطي 
اجـزاء واسـعةً من مدينة تـل ابيب، علاوة 
على المـدن الواقعة في الجنـوب، او بمعنى 
آخر بـات اكثر مـن مليون ونصـف المليون 
اسـرائيلي فـي مرمـى صواريـخ المقاومـة 

الاسلامية من قطاع غزة.
واضـاف وزيـر الامن الاسـرائيلي قائلا 
محاولـة  عـن  تعـزف  حمـاس  انّ  حركـة 
الدخول في صدام مباشر اخر مع اسرائيل ، 
وعبر عن امله في ان تبسـط سيطرتها على 

القطاع والا  فانّ الرد سيكون قاسيا.
نشـطاء  ثلاثـة  استشـهد  قـد  وكان 
فلسـطينيين مـن حركـة الجهاد الاسـلامي 
الاسبوع الماضي  في غارة جوية اسرائيلية 
علـى قطـاع غـزة، وذلك  بعـد سـاعات من 
توعد رئيـس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو بـرد قـوي علـي اي هجمـات من 

القطاع . 
مـن ناحيتها ذكـرت صحيفـة «معاريف» 
الاسرائيلية الجمعة نقلا عن احد كبار ضباط 
الامن الاسرائيليين قوله :  ان مصلحة حماس 
تكمن في اسـتمرار الهدوء فـي القطاع ، وهذا 
ما سـيدفعها خـلال ايـام الي فـرض الهدوء 
علـى الحدود مع اسـرائيل وايقـاف عمليات 
القصـف التي تقـوم بها عناصـر مختلفة من 
التنظيمـات الفلسـطينية فـي القطـاع .  وفي 
الخارجيـة  وزارة  هـددت  الغربيـة  الضفـة 
الاسـرائيلية بعدم تجديد التفويض الممنوح 
للمراقبـين الدوليين في مدينـة الخليل الذي 
يهـدف الـي مراقبـة اي انتهـاكات للقانـون 

الدولي في هذه المدينة . 
ونسـبت صحيفـة «جيروزاليم بوسـت» 
الاسـرائيلية، التي تصدر باللغـة الانكليزية 
الخارجيـة  وزيـر  نائـب  الـي  الجمعـة 
الاسـرائيلية دانـي ايالون قولـه :  ينبغي ان 
تنظـر الخارجية الاسـرائيلية بدقـة في قرار 
تمديـد عمـل المراقبـين الدوليـين فـي الخليل 
لسـتة اشـهر قادمة،  مشـيرا الي ان مستقبل 
تقـوم  ولـن  مضمـون  غيـر  البرنامـج  هـذا 

الحكومة الاسرائيلية بتجديده تلقائيا . 
عـلاوة علـى ذلـك، فـانّ الدولـة العبرية 
تتهم المراقبين بانّهم منحازون للفلسطينيين 
على حسـاب قطعان المسـتوطنين في مدينة 

خليل الرحمن.
بنحـاس  اعلـن  متصـل  سـياق  وفـي 
والترشـتاين احد قادة المسـتوطنين اليهود 
في الضفة استقالته من مهامه احتجاجا علي 
صمت زملائه في ما يُسـمى بمجلس ييشاع، 
اي مجلس المسـتوطنات فـي الضفة الغربية 
المحتلـة، وهي الهيئـة التمثيلية لمسـتوطني 
الضفـة الغربيـة عنـد تعـرض بعـض قـادة 
المسـتوطنين لهجمـات مـن قبـل المتطرفـين،  
متهمـا زملاءه بعدم تبنـي مواقف بعيدة بما 

يكفي من المتطرفين .
علـى صلـة بما سـلف،  قـال قائـد المنطقة 
الجنوبية السـابق، الجنرال فـي الاحتياط، 
يـوم طـوف سـامية انّ الحرب فـي الجنوب 
لـم تنتـه والمواجهة المقبلة مـع حركة حماس 

حتمية.
واضـاف سـامية فـي مقابلـة مـع اذاعـة 
الجيش الاسرائيلي الجمعة: نحن امام جولة 
اخرى في غزة، اشـك في ان حماس ستسلم 
فجـأة او تغير طريقهـا دون ان تتلقى ضربة 

كال المديح للمصريين لانّهم ياخذون اخيرا مسألة الجدار مع غزة على محمل الجد 
جنرال اسرائيلي: المواجهة مع حماس حتمية وستتلقى ضربة اكثر تركيزا 
وكثافة ذات نتائج بعيدة الأمد تشمل السيطرة على مناطق معينة في غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلنـت كتائـب القسـام الجنـاح المسـلح لحركة حمـاس عن 
استشـهاد احد ناشـطيها خلال «مهمة جهادية» فـي منطقة تقع 

وسط قطاع غزة.
وذكـرت «القسـام» فـي بيـان لهـا ان عمـاد السـلقاوي (25 
عاما) من مدينة دير البلح وسـط القطاع «استشـهد خلال مهمة 

جهادية».
واكـدت انـه «ارتقى الـى العلا اثنـاء تأديته مهمـة جهادية، 
بعد مشـوار جهادي عظيم ومشـرف، وبعد عمـل دؤوب وجهاد 

وتضحية».
ولـم توضـح القسـام في بيانهـا حادثة استشـهاد الناشـط 
السـلقاوي، غير ان عددا من نشـطاء المقاومـة قضوا في اوقات 
سـابقة جـراء انفجار عبوات ناسـفة خلال تصنيعهـا او زرعها 

قرب مناطق الحدود مع اسرائيل.
وواصلت قـوات الاحتلال الاسـرائيلية هجماتهـا ضد قطاع 
غزة، واطلقت الزوارق الحربية فجرا نيران اسلحتها الرشاشة 
وقذائفهـا باتجـاه قـوارب الصياديـن، خـلال ابحارهـم قبالـة 

شواطئ المنطقة الوسطى ومدينتي خانيونس ورفح جنوبا.
وقـال صيـادون ان تلـك الـزوارق التـي تحاصر غـزة بحرا 
اطلقـت النيران الرشاشـة الثقيلة واطلقت عـدة قذائف صوب 
مراكـب الصياديـن، لافتـين الى ان الحـادث اجبرهـم  على ترك 

عملهم، والعودة مجددا الى الشاطئ.

واكد الصيادون ان رشقات الرصاص ادت الى الحاق اضرار 
بعدد من المراكب.

الفلسـطينيون لهجمـات  وكثيـرا مـا يتعـرض الصيـادون 
اسـرائيلية، ادت الـى مقتـل واصابـة عـدد منهـم، عـلاوة على 

احراق مراكب صيد واعتقال ملاكها.
كذلـك قصفـت المدفعيـة الاسـرائيلية المتمركزة شـمال قطاع 
غـزة، منازل المواطنين الفلسـطينيين الذين يقطنون على مقربة 

من اطراف بلدة جباليا.
وبحسب شـهود عيان  فقد اكدوا ان الدبابات المتمركزة على 
الحدود فتحت نيران اسـلحتها الرشاشة الثقيلة صوب المنازل 
والممتلكات، ما ادى الى الحاق اضرار مادية في الممتلكات وخلق 
حالـة من الهلع في صفوف السـكان، خاصة الاطفال والنسـاء، 

دون ان يؤدي الى وقوع اصابات.
وتشـهد حـدود قطاع غـزة مـع اسـرائيل توترا شـديدا منذ 
ايام، جـراء الهجمـات الاسـرائيلية التي ادت الى مقتل تسـعة 

فلسطينيين مؤخرا.
وفي سـياق قريـب فقد قررت اسـرائيل الجمعة اغـلاق كافة 
معابر قطاع غزة التجارية، وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق 
ادخال البضائع الى غزة ان السلطات الاسرائيلية ابلغتهم انها 
قـررت اغـلاق معبري كرم ابو سـالم جنـوب القطـاع، والمنطار 
(كارني) شـرق غزة، وانه لن يسـمح بموجب ذلك دخول سـلع 

ووقود بكميات مقلصة الى غزة حسب المعتاد.
يذكر ان اسـرائيل تفرض حصارا محكما على قطاع غزة منذ 
عامـين ونصف العام، تحـول بموجبه دون ادخال آلاف السـلع 

والمواد الخام.

استشهاد ناشط من «القسام» في «مهمة جهادية» 
واسرائيل تواصل هجماتها ضد غزة

جنود الاحتلال يعتقلون شابا خلال احتجاج ضد الاستيطان في بلدة النبي صالح
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لندن ـ «القدس العربي»: 

اليهوديــة  الصحيفــة  قالــت 
ان  كرونيــكل»  «جويــش  البريطانيــة 
قرارا جديدا ســيعلن عنه في الاسبوع 
القــادم ويحظر بموجبــه على المحاكم 
البريطانية الاستجابة لطلبات ملاحقة 
مســؤولين وسياســيين وعســكريين 

متهمين بجرائم حرب.
وسيعتبر الاجراء القانوني الجديد 
بمثابة استجابة للمطالب الاسرائيلية 
التــي عبرت عــن غضبها مــن ملاحقة 
عدد من المسؤولين الاسرائيليين اثناء 
زيارتهــم لبريطانيا من قبــل جماعات 
وناشطين فلسطينيين او مؤيدين لهم.

وقالــت الصحيفة ان الجــدل الذي 
ليفنــي،  تســيبي  زيــارة  حــول  اثيــر 
وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة 
والمتهمة بجرائم حرب لمشــاركتها في 
حرب غزة العام الماضي ادى بالحكومة 
البريطانية للتعهد باجراءات يقوم من 
الاســرائيليون  المســؤولون  خلالهــا 
بزيــارة والســفر الــى بريطانيــا فــي 
المستقبل دون خوف من الاعتقال كما 

تقول الصحيفة.
وكان محامون يمثلون فلسطينيين 
قد تقدموا بطلب الشهر  الماضي  يطالب 
باعتقال ليفني التي كانت ستشــارك 
البريطانيــين  لليهــود  مناســبة  فــي 
علــى خلفيــة مشــاركتها فــي عملية 
(الرصــاص المصبــوب) علــى غــزة. 

وبموجــب الاجــراء فان حــق اصدار 
البارزين  المســؤولين  باعتقــال  قــرار 
المتهمين بجرائم حرب سيســحب من 
المحاكــم ويحول الــى النائــب العام. 
وســتواجه الحكومــة احتجاجــا من 
النواب المؤيدين لفلسطين حالة تغيير 
القانون وستحتاج الى دعم من حزب 
المحافظــين. واشــارت الــى ان هناك 
تحــركا مــن النــواب المعارضين لأي 

تغيير وقعه 62 نائبا.
مصــدر  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
مقرب مــن وزير العدل، جاك ســترو 
ان المحادثــات حــول تغييــر  القانون 
في مراحلها الاخيرة حيث يناقشــها 
الوزراء. وقال المصدر ان اي تغيير في 
القانون يجب ان يتم سريعا حتى يظل 

ضمن اجندة ما قبل الانتخابات.
واشــارت الــى ان ســترو عبر عن 
غضبه مــن الاتهامــات الموجهــة اليه 
بانه متــردد بشــأن الموضــوع وقال 
للصحيفة «انا متحمس لحل الموضوع 
واناقشه بشكل عاجل مع زملائي في 
الحكومــة ونأمــل ان نتقــدم باقتراح 
«حوله» قريبا». وقالت ان مســؤولين 
كبارا داخل الاقلية اليهودية ومصادر 
داخــل الخارجيــة يتلقــون معلومات 
بشــكل دائم حــول الجهــود المبذولة 

لتجاوز معارضة وزير العدل.
ولكن مســؤولين قالوا ان التأخير 
في الاعلان عــن القرار متعلق بطبيعة 
الموضــوع المعقــدة وليــس المعارضة 

الايديولوجية للقرار من وزير العدل.
ويعارض الكثيرون تغيير القانون 
الــذي يســمح لأي شــخص بالتقدم 
بطلــب اعتقال من يتهم بجرائم حرب 
لأن التغييــر ســيعطي حماية لمجرمي 
الحــرب ويعفيهم من المحاكمة. وكان 
عدد مــن نــواب المقاعــد الخلفية في 
البرلمان قد عبروا عن معارضتهم لاي 
تحرك وذلــك اثناء نقــاش تم لتقرير 
القاضــي غولدســتون حــول جرائم 

غزة.
ودعى مارتن لينتون، رئيس جمعية 
اصدقــاء فلســطين بحــزب العمــال 
والتي دعت للنقــاش الى الابقاء على 
القانــون كما هــو.  فيما  قــال النائب 
العمالــي جيريمي كوربــن وهو الذي 
لعــب دورا فــي عمليــة القــاء القبض 
بينوشــيه  التشــيلي  الديكتاتور  على 
انه سيعارض اي محاولة في البرلمان 
لتخفيض صلاحية القانون تتقدم بها 
الحكومــة، فيما اكد مســؤول جمعية 
اصدقاء اســرائيل بحزب المحافظين 
المعارض، ستيوارت بولاك، ان الحزب 

سيدعم اي تحرك من الحكومة.
وفــي بيــان مــن مجلــس الممثلين 
اليهودية  القيــادة  اليهــود ومجلــس 
اشــار الى ان قادة المجتمــع اليهودي 
اجروا محادثــات مكثفة مع الحكومة 
هــذا الاســبوع وجاء فــي البيــان ان 
الاشــارات التــي تلقوهــا تشــير الى 

تغييرات قريبة.

الصلاحية ستحول من المحاكم الى النائب العام

صحيفة يهودية: قرار الاسبوع القادم يحمل 
تغييرا في سياسة ملاحقة مجرمي الحرب

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

لا تخلو جلسـة سياسية او اعلامية 
اردنيـة هذه الايـام من سـؤال يتجول 
بكثافـة بـين النخـب.. ما هـي الخطوة 
المقبلـة لتنظيـم القاعـدة بعـد تجديـد 
اعـلان الحـرب عليه؟.. الجـواب ليس 
متاحـا حتى لدوائر القـرار التي قررت 
لكـن  الاحتمـالات،  لاسـوأ  تسـتعد  ان 
السـؤال يحمل في طياته اعترافا ذاتيا 
لم تعـد حتـى الشـخصيات الامنية او 
الرسـمية تخفيه في مجالسات التقييم 
وهـو توفـر مؤشـرات تعـزز الانطباع 
بوجـود خلايـا نائمة وذكيـة يمكن ان 
تنشـط او تحـاول التنشـط فـي عمـق 

المجتمع الاردني.
يتحـدث  الاعتـراف  هـذا  وبسـبب 
المغلقـة عـن  الغـرف  المسـؤولون فـي 
فقـط  تقـف  لا  مواجهـة  اسـتراتيجية 
عند حدود المسـتوى الامني بل تتعداه 
لصالح الشفافية الاعلامية والصحفية 
في التعامل مع المسـألة، وكذلك لصالح 
خطـة محاصـرة مقنعـة لاي بـؤر فـي 
المجتمـع يمكن ان تتسـاهل مـع الخلايا 
المفترضـة او مـع افكار القاعـدة بما في 

ذلك الشبكات الجهادية.
بعد التحديات التـي فرضتها عملية 

توجهـات  بـرزت  الافغانيـة  خوسـت 
تقتـرح مراقبـة اكثـر لمحيـط المسـاجد 
وقـراءة  السـلفي  التيـار  ولجماعـات 
للشـبكة  مكثفـة  تحليليـة  متأنيـة 
يعتقـد  التـي  الجهاديـة  الالكترونيـة 
ان قـادة القاعدة يسـتغلونها لارسـال 
رسـائل وتوجيهـات، ولاعـادة النظـر 
فـي الاعتبـارات الاسـتخباراتية التي 
تـدرس وتقيـم وتحلـل بعدما كشـفت 
عملية خوسـت عن سـر مثيـر يبين ان 
قراءة اسطر النصوص الجهادية يمكن 

ان تدلل على نوايا العمل.
والامـر لا يقـف عنـد هـذه الحـدود 
فالحكومـة تفكر بدفـع المزيد من الموارد 
البشـرية  لعمـق المجتمـع ومراقبـة في 
مسـتوى اكبـر لمئـات الاف العراقيـين 
والغربـاء والزوار والاجانب والحدود 
او  معلومـات  اي  تسـرب  خشـية 
تم  لاحقـة  مرحلـة  وفـي  اشـخاص، 
لـلآراء  واهتمـام  باصغـاء  الاسـتماع 
التـي تقول بان اعادة احتضان جماعة 
الاخوان المسـلمين ورموزها قد تساعد 
فـي توفيـر بنيـة معلومـات اساسـية 
عنما يجري في الشـارع خصوصا وان 

الاخوان في الاتجاه المضاد للقاعدة.
ولانجاح الجهـد الاحتياطي صدرت 
تعليمـات لبعـض المسـتويات الامنيـة 
تقضي باشـراك الاعلام المحلي بصورة 
مدروسـة.. لذلك ظهرت فـي الصحافة 

صيغـة  مـرة  ولاول  مؤخـرا  المحليـة 
«صرح مصدر امني رفيع او مسؤول».

قبـل اعـوام وتحديـدا اسـابيع قبل 
تفجير الفنادق في عمان بعملية وجهها 
من بغـداد ابو مصعـب الزرقاوي وفي 
جلسـة مغلقة تمامـا ضمت اهـم اركان 
القـدرة  حـول  السـؤال  طـرح  الحكـم 
علـى مواجهـة القاعـدة اذا مـا قـررت 
القيام بعدة عمليـات في الاردن؟ فكان 
الجواب عدم وجود مؤشـرات على ان 
القاعـدة ميالـة لذلـك ـ وقتهـا- لكنها 
سـترهقنا جـدا اذا فعلت.. هـذا ما ورد 

على لسان مرجع مهم آنذاك.
اليـوم المعادلـة اكثـر حدة والمشـهد 
اكثـر انفعـالا فالتصور الرسـمي يميل 
الـى تبني تصـور يقـول بـان القاعدة 
سـتحاول الضرب في عمان، وبالتالي 
لا بد من الاحتياط والمسـاعدة فالنظام 
الاردني يرفض في ما يتعلق مع القاعدة 
تحديدا اساليب الملاعبة التي تعتمدها 
بعـض الانظمـة العربيـة، ويؤمن بأن 
قواعـد الاشـتباك مـع القاعـدة دائمـة 
واساسـية وحيويـة ليـس فقـط لانها 
خططـت لاغتيال الملك عبـد الله الثاني 
وفجرت الفنادق وحاولـت تفجير مقر 
المخابـرات وتنفيـذ عـدة عمليـات فـي 
السـاحة، ولكـن ايضـا لانهـا مواجهة 
جذريـة ومبدئيـة ولا بـد منهـا.. علـى 

الاقل هكذا يفكر الاردنيون.

من هنا تم وراء الكواليس استدعاء 
القاعـدة  اعتمدتـه  الـذي  الاسـلوب 
عـام 2005 فـي نطـاق الاسـتعداد لكل 
السيناريوهات وحصل هذا الاستدعاء 
بعـد انفجار عبوة العدسـية الناسـفة 
مسـاء الخميـس بالقرب من سـيارات 
فـي  اسـرائيليين  دبلوماسـيين  تقـل 

منطقة الاغوار.
آنذاك - اي عام 2005 ـ ارسل اعضاء 
القاعـدة رسـالتهم الاولى عبـر اطلاق 
صـاروخ من مخـزن مغلـق فـي مدينة 
العقبـة وبعـد 40 يومـا تقريبـا نفـذت 
تفجيـرات الفنـادق.. الآن وعلـى مدار 
اليومـين الماضيـين يسـأل المسـؤولون 
والسياسـيون بعضهـم البعـض عنما 
صغيـرة  العدسـية  عبـوة  كانـت  اذا 
الحجـم رسـالة مماثلـة تقـول ضمنيـا 
بـان القاعدة قادرة علـى الاختراق في 

الساحة الاردنية.
وهذا السؤال يبدو مهما في ظل واقع 
الشـفافية المسـتجد في البلاد فالمرجع 
الامنـي الذي تحـدث لصحيفـة «الغد» 
تحديـدا اعتـرف بـأن عبوة العدسـية 
تثيـر القلـق وبان خيـار القاعـدة غير 
تدلـل  المسـألة  بـأن  والاهـم  مسـتبعد 
على حصـول اختـراق، والاخطـر انها 
تدلل على حصول جهد اسـتخباري لم 
تتمكن السلطات من كشفه قبل التنفيذ 
بالرغم من اعتقال سائق تكسي يشتبه 

بوجود دور له.
المقلـق في عبوة العدسـية الفاشـلة 
من حيث النتائج انهـا نجحت في عدة 
نقـاط.. فهـي يدوية الصنـع بمعنى ان 
بـين الاردنيـين مـن يسـتطيع صناعـة 
عبـوة ناسـفة على طريقـة المقاومة في 
العـراق ويتجـرأ لاحقا علـى زرعها في 
شـارع حيـوي ومهـم تجوبـه دوريات 

الشرطة.
حركـة  علـى  موقتـة  عبـوة  وهـي 
سـيارات السفارة الاسـرائيلية بمعنى 
جهوزية اسـتخبارية بعـد زرع العبوة 

لرصد حركة سيارات الاسرائيليين.
وهـي عبوة تسـتهدف اسـرائيليين 
تنظيـم  لتقاليـد  خلافـا  مـرة  لاول 
القاعـدة. الاسـتخلاص هنـا فـي غاية 
الخطورة وكل من يتابع ملف الاشتباك 
مع القاعـدة والجهاديين يقـول ضمنيا 
بـأن عبـوة العدسـية قد تكون رسـالة 
من القاعدة لكن السؤال هو: هل تتجه 
القاعدة لاستهداف الاردن؟.. مهما كان 
الجواب على كل الاسـئلة المفتوحة فقد 
حسمت المؤسسـة بعض الاجوبة على 
شكل التمسك بخيار الاشتباك مع جهد 
القاعـدة في كل مـكان ممكن والتصدي 
لكل الاحتمالات والأهـم الثقة بالخبرة 
الخبـراء  مـن  عمـان  لان  والامكانـات 
وافضـل  بالقاعـدة  كونيـا  المعتمديـن 

السبل لمواجهتها.

الاردن: عبوة العدسية قد تكون رسالة اولى من القاعدة... سيناريوهات محلية 
تستعد للاسوأ ومخاوف من وجود خلايا نائمة وقرارات للمؤسسة بالتصدي والمواجهة

■ بيروت ـ ا ف ب: تقدم مواطن لبناني بشكوى امام القضاء 
ضد استاذ مدرسة مسيحي، متهما اياه بـ «محاولة نزع حجاب» 
ابنته القاصر في تصرف اعتبره «اسـاءة الى دينه الاسلامي»، 

بحسب ما قال لوكالة «فرانس برس» الجمعة.
وقال احمد البعريني ان اسـتاذا مسيحيا في مدرسة رسمية 
في الشمال حاول قبل عطلة نهاية السنة نزع حجاب ابنته غوى 

(12 عاما) بالقوة وحذرها من مغبة دخول صفه وهي محجبة.
الا ان يوسـف بشـارة مدير المدرسة المشـمول بالدعوى نفى 
الحـادث، مؤكدا في اتصال مع وكالـة فرانس برس «ان الطالبة 

لم تتعرض لمضايقات او نزع حجاب».
واكـد الوالـد انـه رفـع دعـوى قضائيـة علـى كل مـن المدير 
والاسـتاذ امـام النيابـة العامة الاسـتئنافية في الشـمال، اتهم 
فيها الاسـتاذ بانه «استخدم عبارات شائنة في حق التلميذة»، 
و»حـاول نزع الحجاب عن راسـها، ولما حاولت ثنيه عن ذلك لم 
يتوان عن اسـتعمال العنف بحقها» عن طريق دفعها ومعاملتها 
بشـدة، بحسب ما جاء في الشـكوى الواقعة في سبع صفحات 

مكتوبة بخط اليد.
واضافت الشـكوى ان مدير المدرسـة «تضامن مع الاسـتاذ» 
وابلـغ والـد الفتاة الذي راجعـه في الامر، ان الاسـتاذ «لا يقبل 

التحاقها بالصف وهي تضع الحجاب».
هـذا  الحجـاب  «ارتـدت  ابنتـه  ان  البعرينـي  احمـد  وقـال 
الصيـف»، وانها منذ ذلك الحين تتعرض «لمضايقات من اسـتاذ 

مادة الرياضيات الذي كان يسـألها ان كان اهلها اجبروها على 
الحجاب»، مضيفا ان الاستاذ كان «يسخر منها ومن حجابها».

واضـاف «من حق اولادي ان يتعلمـوا ويحافظوا في الوقت 
نفسه على معتقداتهم ودينهم».

وتقع المدرسة الرسمية في بلدة دار بعشتار في قضاء الكورة 
على بعـد نحو 20 كيلومتـرا جنوب مدينة طرابلـس، ابرز مدن 
شـمال لبنان. وهي تضم 43 طالبا نصفهم تقريبا من المسـلمين، 

فيما كل اساتذتها مسيحيون.
وغالبية سـكان دار بعشـتار مـن المسـيحيين، الا ان المنطقة 
بشـكل عـام مختلطة. ولم يسـجل مثـل هذه الحـوادث فيها من 
قبـل. كما لم يسـجل اي حادث يذكر ذي بعـد طائفي في المنطقة 

منذ انتهاء الحرب الاهلية (1975 ـ 1990).
واصدرت «رابطة الطلاب المسلمين» في الشمال بيانا اعتبرت 
فيـه «ان ذنب غوى البعريني انها الفتـاة الوحيدة التي ترتدي 

الحجاب الشرعي في مدرستها».
ونـددت الرابطـة بــ «هـذه الممارسـة المسـتهجنة»، مطالبة 
«المراجع الرسمية والدينية بعدم السكوت عن هذا الفعل البشع 
والأرعـن، ومعاقبة الاسـتاذ وطرده مـن المؤسسـات التربوية 

والتعليمية».
وقال مسـؤول الرابطة في الشمال ايهاب نافع لفرانس برس 
ان «هـذه القضيـة مخالفة للقانون ومسـيئة لمشـاعر المسـلمين 

وتتناقض مع صيغة العيش المشترك».

لبناني يتهم استاذ مدرسة مسيحيا 
بمحاولة نزع حجاب ابنته القاصر

عمان- «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
تفاعلـت الصحافـة المحلية فـي الاردن 
بشكل حذر نهاية الاسبوع مع التساؤلات 
العدسـية  انفجـار  التـي يثيرهـا  القلقـة 
بالقرب من منطقة الاغوار مساء الخميس، 
لكنها قبل ذلك دخلت في نقاشات ساخنة 
جـدا علـى خلفيـة قـرار محكمـة التمييـز 
لقانـون  الالكترونيـة  المواقـع  باخضـاع 
المطبوعات والنشـر قبل الاسترسـال في 
تحليـل تداعيـات المواجهـة العلنيـة مـع 

تنظيم القاعدة اثر عملية خوست.
وعكسـت صحيفـة «الغـد» الصـادرة 
مـن  الامنيـة  المسـتويات  قلـق  الجمعـة 
بعـض تفاصيـل  العبـوة الناسـفة التـي 
تفجـرت عنـد مرور سـيارات اسـرائيلية 
حيـث لـم يسـتبعد مصـدر امنـي رفيـع 
تحدث لـ»الغد» اعتبار المسألة رسالة من 
تنظيـم القاعـدة او غيره مـن التنظيمات 
ناسـفة  عبـوة  عـن  متحدثـا  الجهاديـة، 
مصنعـة يدويـا وعن احتراف في مسـألة 
التوقيت  معترفا بأن المسألة تنطوي على 
اختـراق امني للجـدار الاسـتخباري في 
البـلاد، فيما اكتفـت الصحـف المقربة من 
الحكومة بنشـر بيـان وتصريـح الناطق 

الرسمي حول الموضوع.
وفجـر تصريـح حكومـي يتحـدث عن 
لجنـة خبـراء سـتضع آلية لتطبيـق قرار 
صفـة  يكتسـب  الـذي  التمييـز  محكمـة 
القانون بمجرد صدوره حالة غضب عارم 
فـي وسـط الصحافـة الالكترونيـة التـي 
سـارعت لاتهـام الحكومـة وتحذيرها من 
حالـة الانخفـاض  في مسـتوى الحريات 

العامة وتحديدا حريات التعبير.
مـن  محاديـن  خالـد  الكاتـب  وسـخر 
المشـهد داعيـا المواطنـين لتعيين رؤسـاء 
تحريـر  لهواتفهم الخلويـة لان تطبيقات 
الحكومـة لقـرار التمييـز ستشـمل انماط 
المواطنـين  الالكترونيـة بـين  الاتصـالات 
وفي حالة عـدم وجود اعداد كافية اقترح 
الكاتب استيرادهم من الخارج حتى يطبق 

الشعب الاردني قوانين الصمت المطلوبة، 
فيمـا اقتـرح الكاتـب  الصحافـي طـارق 
ديلواني تحويل مدونته الشـخصية الى 
بقالـة الكترونية ما دام قانون المطبوعات 
بحلتـه الجديدة سيشـمل مظاهر التعبير 

عبر الفضاء.
 قبـل ذلـك عدد الكاتب باسـم سـكجها 
وفي صحيفـة «الدسـتور» المسـائل التي 
يتجاهلهـا التطبيق الحكومي مشـيرا الى 
ان الهواتف الخلوية ورسائلها والمدونات 
عبـر  التعبيـر  مظاهـر  وكل  والايميـلات 
سـتكون  الحديثـة  الاتصـال  تقنيـات 
مشـمولة بالقـرار الجديد، فيمـا لم تحدد 
الحكومـة بعـد الآليـات التي سـتختارها 
للتعامـل مـع الوقائـع التي يفرضهـا قرار 

محكمة التمييز الجديد.
وناقشـت تعليقات الكتاب عدة قضايا 
وملفات فقد تساءل الكاتب نضال منصور 
هل طبقت الحكومة ما تدعو اليه في قصة 
مقتل البلوي وتفجير خوست واستشهاد 
ان  معتبـرا  زيـد؟!  بـن  علـي  الشـريف 
قصـة تفجيـر خوسـت وتداعياتهـا مثال 
صـارخ علـى اسـتمرار تدخـل الحكومـة 
فـي الاعـلام ووصايتهـا عليـه، ونموذج 
لانعـدام الشـفافية والحـق فـي الوصول 
للمعلومـات، والاعتقـاد بـأن الاردنيين لا 
يملكـون انترنت وسـتلايت ليعرفوا ماذا 
يجـري فـي بلدهـم مـن وسـائل الاعـلام 

الاجنبية!
واعتبـر منصور ان نفـي وجود علاقة 
بتفجير خوست في البداية يرقى لمستوى 
الفضيحـة وكذلك طلب الصديـق د. نبيل 
الشـريف مـن الصحف اليوميـة ان تأخذ 
الروايـة التـي نشـرتها وكالـة الصحافة 
الفرنسـية؟! وحتـى حين اردنـا الحديث 
والاجابـة كان ذلك فـي تصريحات لوزير 
خارجيتنـا ناصر جودة للاعـلام الغربي 

في واشنطن.
وقـال منصـور: يـا حكومـة، مـن حق 
الاردنيين ان يعرفـوا الحقيقة، فهم مثلكم 
صـف واحـد ضـد الارهـاب والارهابيين، 
ومـن حق الاعلام ان يصـرخ محتجا  ضد 
الشـفافية المهـدورة والحجـب المتواصل 

للمعلومـات وتوفيرهـا للآخرين ممن هم 
خارج الحدود على قاعـدة ان «الافرنجي 

برنجي».
 بـدوره اعتبـر الكاتـب فـي صحيفـة 
ائتـلاف  ان  المصـاروة  طـارق  «الـرأي» 
حكومـة نتنياهـو يقـوم علـى المسـلمات 
اسـرائيل»  «ارض  واهمهـا  الصهيونيـة 
الممتـدة مـن البحـر الـى النهر، هنـا يأتي 
الدور الامريكي، والدور المصري والاردني 
بشـكل خـاص.. فالحكومـة الاسـرائيلية 
علـى  شـروط  وضـع  ترفـض  المتطرفـة 
اسـتئناف المفاوضـات، وخاصـة شـرط 
ارادتـه  مـا  وهـذا  الاسـتيطان،  وقـف 
واشـنطن فـي البدايـة، لكنهـا تراجعـت 
عنه. فهي تريد حسم التفاوض في عامين 
علـى ان يبدأ التفاوض في حـدود الدولة 
الفلسـطينية، ووزيـرة الخارجيـة تصـر 
في كل مناسـبة على اساس حدود 1967، 
والتفـاوض علـى القـدس.. وفـي مـدة لا 
تتجاوز عـام 2011 اي بعـد عامين. وبهذا 

فستكون قد حلت قضية الاستيطان!!
وقـال مصـاروة: اذا كانـت واشـنطن 
تقـول علنا بأن الاسـتيطان غير شـرعي، 
اي ان وجـود المسـتوطنات قابل للإزالة، 
فذلك مسـتبعد.. فبعد قـرار مجلس الامن 
الـذي يعتبـر الاسـتيطان غيـر شـرعي، 
نتذكـر قول الرئيس ريغان وقد سـمعناه 
غيـر  ليـس  الاسـتيطان  ان  شـخصيا: 
شـرعي، ولكنه يعرقل مسـيرة السلام!!. 
وفـي هـذه العقـدة يبـدأ الـدور المصـري 
والاردنـي والـى حد ما السـعودي، فعلى 
واشـنطن اذا كانت جـادة ان تاخذ موقفا 
مـن الاسـتيطان وذلـك بوقفـه اولا، ثـم 
بتعريفـه فـي مـا اذا كان غير شـرعي، او 
اذا كان يعرقل عملية السلام فقط!! وعلى 
وزير الخارجية الاردني ايضاح الصورة، 
فلا يكفي ان يعلن الموقف الرسمي الاردني 
وهو يقـف الى جانـب وزيـرة الخارجية 
الامريكية.. وانما يجب ان نعرف تفسـير 
الكلام على ارض الواقع. فالفلسطينيون 
غير مقتنعـين بالذهاب الـى المفاوضات.. 
لتتكرر طبخـة الحصى مـرة اخرى، وهم 

هذه المرة جادون كما يبدو!!

الصحافة الاردنية: دعوة المواطنين لتعيين رؤساء 
تحرير لهواتفهم الخلوية.. واقلام تعتبر الاداء 

الاعلامي في قصة خوست فضيحة مهنية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

مــا زالت تداعيــات عملية اســتهداف موكب 
للسفارة الاســرائيلية في الاردن بعبوة ناسفة 
تقض مضاجع المســتويين الامني والسياســي 

في الدولة العبرية.
وافاد موقع صحيفــة «يديعوت احرونوت» 
علــى الانترنــت،، نقلا عن مصــادر امنية رفيعة 
المســتوى في تل ابيب قولها انّــه من التحريات 
التــي قامت بها المخابــرات في الدولــة العبرية 
يتبــين انّ كانت لدى منفــذي العملية معلومات 
الدبلوماســيين  للغايــة حــول موكــب  دقيقــة 
الاســرائيليين، وانّهــم نصبــوا كمينــا محكمــا 
للغايــة، ولكن خطأ فــي توقيت تفجيــر العبوة 

الناسفة منع وقوع قتلى وجرحى في العملية.
وزادت المصــادر عينهــا انّ هــذه المعلومــات 
اســرائيل،  فــي  السياســي  للمســتوى  زودت 
وزادت قائلــة انّــه حتــى الآن ومــن المعلومات 
التي تلقتها المخابرات الاســرائيلية من نظيرتها 
الاردنية لم تًعرف هوية منفذي العملية والى ايّ 
تنظيم ينتمون: القاعدة، او حزب الله اللبناني، 
او حركة المقاومة الاســلامية (حمــاس)، على 

حد تعبيرها.
وكشــف النقــاب عــن انّ التعــاون الامنــي 
بين المخابــرات الاردنيــة والاســرائيلية وصل 
الــى درجــة عالية جــدا، وانّ الطرفــين يقومان 
بتبــادل المعلومــات حــول مجريــات التحقيق، 
ويتضح الآن انّه تمّ تفعيل عبوة ناســفة واحدة 

او اثنتــين، بزنة عــدد مــن الكيلوغرامات، على 
الطريــق من عمان الى جســر اللنبي بالقرب من 

قرية الناعورة الشركسي.
وقالت المصادر الامنية الاسرائيلية انّ عملية 
تفعيل العبوات مشــابهة تمامــا للعمليات التي 
يقــوم بها حزب الله، ومن غير المســتبعد انّه تمّ 
التفعيل بواســطة الريموت كونتــرول، من قبل 
الفدائي الذي كان بانتظار قافلة الدبلوماسيين 
الاســرائيليين، والتــي كانــت تحــت حراســة 
مشددة للغاية من قبل الاسرائيليين والاردنيين 
منــذ انطلاقهــا مــن الســفارة الاســرائيلية في 

العاصمة، عمّان.
ووفق التقديرات الامنية الاســرائيلية، فانّه 
مــن المتوقع ان تقوم المخابــرات الاردنية بحملة 
اعتقالات واســعة النطاق، واعترفــت المصادر 
عينها انّ التخطيط للعملية كان ممتازا وشــارك 
في العمليــة العديد من الفدائيــين الذين انيطت 

بهم مهام مراقبة وملاحقة القافلة.
علاوة على ذلك، اكدت المصادر الاسرائيلية، 
علــى انّ مكان تنفيذ العملية تمّ اختياره بشــكل 
ذكــي للغاية، لانّ المنطقة التــي تمّ فيها التفجير 
هــي منطقــة معزولــة، والتــي لا تشــهد حركة 
ســير كبيرة، بحيــث مكّن الامر بســهولة كبيرة 
الفدائيين مــن التفريق بين الســيارات الاردنية 

وبين السيارات الدبلوماسية الاسرائيلية.
واشارت المصادر الامنية في تل ابيب الى انّ 
عملية التفجير نفــذت من قبل مجموعة ارهابية 
اخطأت الهدف بثوانٍ معدودة فقط وبالتالي تمّ 

منع وقوع كارثة كبيرة، على حد تعبيرها.
وكشفت المصادر الاســرائيلية ايضا النقاب 

عن انّه في الاسبوعين الاخيرين تلقت المخابرات 
الاسرائيلية معلومات سرية جدا من المخابرات 
الاردنية مفادها انّ هنــاك معلومات مؤكدة عن 
نيــة جهــات ارهابية فــي المملكة بتنفيــذ عملية 
ضدّ السفارة الاســرائيلية في عمّان، لافتةً الى 
انّ هذه المعلومات باتت امرا عاديا منذ العدوان 

الاسرائيلي الاخير على غزة.
ومنذ العــدوان على غــزة، اضافت المصادر، 
شــدد الاردن واسرائيل الحراسة على السفارة 
وعلى الموظفين فيها، وباتوا لا يتحركون بدون 
حراسة اردنية اسرائيلية مشددة في العاصمة 
الاردنية، وبالتالي اضافت المصادر انّ تشــديد 
الحراسة على السفارة الاسرائيلية دفع منفذي 
عمليــة الخميــس، الــى البحــث عن مــكان آخر 

لتصفية الدبلوماسيين الاسرائيليين.
وبحســب المصــادر عينها فانّ اكثــر ما يقلق 
المخابــرات الاســرائيلية هو كيــف تمكن منفذو 
العمليــة مــن الحصول علــى معلومــات دقيقة 
للغايــة حول ســفر القافلة نهاية الاســبوع الى 

اسرائيل لقضاء عطلة نهاية الاسبوع.
فــي  التحقيــق  انّ  ايضــا  المصــادر  وقالــت 
القضيــة يتــم بالتعــاون والتنســيق الكاملــين 
بــين الاردنيــين والاســرائيليين، ولفــت الموقع 
الاخبــاري الاســرائيلي الى انّ ســلطة مكافحة 
الارهــاب الاســرائيلية مــا زالت تمنع الســياح 
الاسرائيليين من الدخول الى المملكة الهاشمية 
خشية تعرضهم لعمليات فدائية، كما انّ جميع 
ســفارات الدولــة العبرية في العالــم تقع تحت 
الحراســة المشــددة من قبل جهاز الامــن العام 
(الشــاباك الاســرائيلي)، والامر ينسحب اكثر 

على السفارات الاســرائيلية في العالم العربي، 
فالســفارة في القاهــرة تتواجد في حي المهدي 
ومــن اجل الوصول اليها على الزائر ان يمر عبر 

العديد من الحواجز العسكرية.
وفــي هذا الســياق قال رئيس قســم حماية 
الشخصيات الهامة في الشــاباك الاسرائيلي، 
طوفيا ليفنــي لصحيفة «هآرتــس» الجمعة، انّ 
حراسة الســفارة الاســرائيلية في دولة عربية 
هي مشــكلة عويصة للغاية، لان من يريد تنفيذ 
عمليــة ارهابيــة يمكنــه ان يقترب من الســفارة 
بدون ان ينتبه اليه الحراس ويجمع المعلومات، 
والامــر الاكثــر خطــورةً انّ الارهابيــين، وفــق 
ليفنــي، يتمكنون مــن جمع المعلومــات الدقيقة 
عــن تحــركات موظفــي الســفارة، كمــا جرى 
الامــر الخميــس، كمــا انّ ســير القافلــة يوميا 
في نفس الشــارع وفي نفس الوقــت من عمّان 
الى اســرائيل كان في حســابات الذيــن قاموا 

بالتخطيط للعملية، على حد تعبيره.
علاوة على ذلك، فانّه برأي المســؤول الامني 
الاسرائيلي تســاهم العدائية في الدول العربية 
لاســرائيل في نجــاح التنظيمــات الارهابية في 
جمــع المعلومات ومحاولة اخــراج العمليات الى 
حيّــز التنفيذ، الامــر الذي يحول كل ســفرة من 
السفارة الى ايّ منطقة الى عملية معقدة ومركبة 
للغايــة، ولفــت ليفنــي الــى انّ الحراســة علــى 
السفير الاســرائيلي في الدول العربية مشابهة 
تماما للحراســة التــي يتمتع بها رئيــس الوزراء 
الاســرائيلي، حيث يمنــع منعا باتا مــن التجول 
لوحده، ويُفــرض عليه ان يقــوم بالتحرك تحت 

حراسة مشددة للغاية، على حد تعبيره.

اقرّت بانّ منفذي العملية كانوا مهنيين للغاية وحصلوا على معلومات دقيقة عن تحرك القافلة وهذا خطير للغاية

المخابرات الاسرائيلية: العبوة الناسفة اخطأت موكب الدبلوماسيين 
الاسرائيليين في الاردن بثوان معدودة ومنعت كارثة كبيرة

■ بيروت ـ رويترز: دعا خالد مشـعل 
رئيس المكتب السياسـي لحركة المقاومة 
الاسلامية الفلسطينية (حماس) الجمعة 
القيـادة المصريـة الى وقف بنـاء الجدار 

الفولاذي على الحدود مع قطاع غزة.
وقال مشعل في مؤتمر «الملتقى العربي 
الدولي لدعم المقاومة» المنعقد في بيروت 
«ان توقيـت الاعـلان عـن بنـاء الجـدار 
الاسـرائيلية  التهديـدات  مـع  وتزامنـه 
بحرب جديدة على غزة امر يسـيىء الى 
مصر ويسـيىء الينا جميعـا كامة ولا بد 
من ازالة هذا الالتبـاس وهذه الريبة في 

هذا التزامن».
وقالت مصر الشـهر الماضي انها تقوم 
بالبناء على طـول الحدود مع قطاع غزة 
لكنها لا تبني ما تسـميه بعـض التقارير 
بجدار فولاذي بهدف وقف التهريب عبر 
الحـدود. ويقـول الفلسـطينيون الذيـن 
يحفـرون الانفـاق ان حوالـي 150 نفقـا 
على طول الحدود بـين مصر وغزة تزود 
الحيويـة  للامـدادات  بوسـيلة  القطـاع 

بينما تمنع اسرائيل الاستيراد.
شـعبنا  «باسـم  مشـعل  اضـاف 
الفلسطيني وباسم المعذبين والمحاصرين 
فـي غـزة وباسـم االشـهداء والجرحـى 
وباسم الشـعب المصري الطيب... ندعو 
القيـادة المصريـة الى وقف بنـاء الجدار 
الفـولاذي علـى حدودهـا مع قطـاع غزة 
فالجـدار يكـون بـين الاعـداء وليس بين 
الاخوة وادعوها الى قيادة موقف عربي 
واسـلامي ودولـي يجبر اسـرائيل على 

كسر الحصار عن غزة».
وبشـان المصالحـة الفلسـطينية قال 
مشـعل ان حمـاس قطعـت شـوطا كبيرا 
ولـم يبـق الا اللمسـة الاخيـرة لتحقيق 

المصالحة مع حركة فتح.
وقال مشعل عقب اجتماعه في بيروت 
مع رئيس الحكومة سـعد الحريري «اننا 
قطعنا شـوطا كبيرا ولم يبق الا الشـوط 

الحريري نصحه بالاسراع بالمصالحة الفلسطينية 

مشعل في بيروت يدعو القيادة المصرية لوقف بناء الجدار الفولاذي 

الرئيس اللبناني ميشال سليمان خلال اجتماعه مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل

واللمسـة  الاخيـرة  اللمسـة  او  الاخيـر 
الاخيرة بكل بسـاطة هي تدقيـق الورقة 
مـع  تفاهماتنـا  مـع  لتنسـجم  المصريـة 
الاخـوة في فتـح والقوى الاخـرى خلال 

الشهر الماضي».
لتشـجيع  مصـري  اقتـراح  ودعـا 
المصالحة بين حماس وفتح التي يتزعمها 
الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس الى 

اجراء انتخابات رئاسـية وتشريعية في 
الضفـة الغربية وقطاع غـزة في حزيران 

(يونيو) القادم.
واضاف مشـعل الذي عقد في بيروت 
سلسـلة لقاءات مـع مسـؤولين لبنانيين 
من بينهم الرئيس ميشال سليمان «نريد 
ورقـة منسـجمة متطابقـة مـع تفاهمـات 
والقـوى  وفتـح  حمـاس  تفصيليـة. 

ونطلـب  عليهـا  وافقـوا  الفلسـطينية 
مـن الراعـي ان ييسـر هـذا الامـر لنوقع 

المصالحة في القاهرة.»
ومضـى يقـول «الموضـوع فـي منتهي 
البسـاطة نريـد دورا عربيـا مـع الاخوة 
فـي مصـر وليس بديـلا عنهم لاننـا فعلا 
قطعنا الشـوط الاكبر ولـم يبق الا القليل 
والمصالحـة ضـرورة وطنيـة ولابـد مـن 

ولا  الفلسـطيني  الفلسـطيني-  اللقـاء 
يمكن البقاء في حالة الانقسام».

وتسـيطر حركـة حمـاس علـى قطاع 
غزة الذي شـنت اسرائيل حملة عسكرية 
ضـده في اواخـر عام 2008. وانسـحبت 
اسرائيل من القطاع عام 2005 وسيطرت 
حماس عليه في اعقاب اقتتال داخلي بين 

فتح وحماس عام 2007 .
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7 شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:

كشـفت مصادر سياسية في اسـبانيا لـ»القدس 
العربـي» أن إلغـاء اللقاء بين الملك خـوان كارلوس 
جـاء  الماضـي  الأسـبوع  بوتفليقـة  العزيـز  وعبـد 
نتيجـة خلل في البروتوكول كما تسـبب في ارتياح 
بالعاصمـة مدريـد التـي كانت تتخوف مـن توريط 
الملك في بيان مشـترك حول نزاع الصحراء الغربية 

كما جرى سنة 2007.
كان إلغـاء لقـاء بوتفليقـة مـع خـوان كارلوس 
خلال القمـة الإسـبانية - الجزائريـة الرابعة التي 
جرت الأسـبوع الماضي في مدريد حدثا مهما للغاية 
فـي هذه القمة غطـى على الاتفاقيـات الأخرى التي 
تعتبـر اسـتراتيجية لأنهـا تمهـد لعلاقـات لا تتأثر 

بالملفات السياسية مثل الصحراء.  
علمـت «القدس العربـي» أن زيـارة بوتفليقة لم 
تكن مبرمجة بل كانت سـتقتصر علـى قدوم الوزير 
الأول الجزائـري أحمد أويحيى إلـى مدريد كرئيس 
للوفـد، لكـن قبل 24 سـاعة مـن الموعد المحـدد، أكد 
بوتفليقـة حضـوره الـى مدريـد ممـا أربـك جهـاز 
البروتوكـول الإسـباني الـذي تدبر في آخر سـاعة 
لقـاء بين الملـك والرئيس الجزائـري، ولكنه حدثت 

مفاجأة أخرى وتم إلغاء اللقاء. 
كارلـوس  خـوان  بـين  القمـة  إلغـاء  ولتبريـر 
الجزائـري  الخارجيـة  وزيـر  قـال  وبوتفليقـة، 
مـراد مدلسـي ان بـين الملـك ورئيـس الجمهوريـة 
الجزائريـة «لا توجـد فقـط علاقـات رسـمية وإنما 
علاقات شـخصية، وعليه لا يحتاجان لمراسم للقاء 

والتباحث، وبينهما اتصال دائم». 
والتزمـت اسـبانيا رسـميا بالصمـت، فـي حـين 
أن  المسـتوى  رفيعـة  سياسـية  مصـادر  أوضحـت 
بوتفليقـة كان يرغـب فـي عشـاء رسـمي لتبـادل 
الكلمـات حول الملفات الكبرى بـدل لقاء لن يتجاوز 
سـاعة من الزمن لا تليق بمكانته كرئيس لأحد أكبر 
الـدول الإفريقية. ويبدو أن حكومة خوسـي لويس 
رودريغيـث سـبتيرو تحفظـت بحجـة أن العشـاء 
الرسمي يتطلب إعدادا لمدة أسابيع تتم فيها مراعاة 

أجندة الملك والكلمة التي سـيلقيها لأن الحكومة هي 
التـي تقرر فـي مضمونها بتشـاور مـع القصر، وكل 

ذلك  يتطلب أياما وليس ساعات فقط. 
غير أن الهدف الحقيقـي كان تجنيب الملك خوان 
كارلـوس الحديـث عـن ملـف الصحـراء الغربيـة 
وبالتالـي تجنـب أزمة جديدة مـع المغرب قـد تؤثر 
علـى القمـة الأوروبية -المغربية التي سـتحتضنها 
مدينة غرناطة الأندلسية يوم 8 آذار/مارس المقبل. 

وكان الملـك خـوان كارلـوس قـد زار الجزائر في 
آذار/مـارس 2007، وانتهـت الزيـارة ببيـان حـول 
تقريـر المصير فـي الصحراء الغربية أثـار امتعاض 

الرباط.
وللتذكير، فقـد عالجت القمة الرابعة (الأسـبوع 
الماضي) نزاع الصحراء الغربية، وجاء في الفقرتين 
المخصصتـين لهـذا الموضـوع أن اسـبانيا والجزائر 
«تعتبران أن حل نزاع الصحراء الغربية له طابع ذو 
أولويـة (..) فالبلدان اسـتعرضا الأحداث الأخيرة 
الخاصـة بهذه القضية وأعربا عن إرادتهما لمواصلة 
العمل فـي إطار الأمم المتحدة مـن أجل التوصل إلى 
حـل عـادل ونهائـي ومقبـول مـن الطرفـين، المملكة 
المغربيـة وجبهـة البوليزاريـو يضمـن حـق تقرير 

مصير الشعب الصحراوي».
وجـاء في البيـان أيضـا أن البلدين «يشـجعان 
المبعـوث الشـخصي للأمـين العـام لـلأمم المتحـدة 
فـي ملـف الصحـراء الغربيـة، كريسـتوفر روس، 
على الاسـتمرار في العمل الذي أنجزه سـنة 2009، 
ويدعمـان مسـاعيه لتحقيـق الحـل والتعـاون مع 

الأمم المتحدة».
وكانت القمـة الرابعة قد حققـت تقدما في مجال 
التعـاون في مجال الغاز بين الجزائر واسـبانيا ولا 
سيما بخصوص أنبوب الغاز الجديد الذي سيربط 
وهـران (غـرب الجزائـر) بألمريـة (جنـوب شـرق 

الأندلس) في منتصف السنة الجارية.
وكان هذا التعاون ضمن الأمثلة التي ارتكز عليها 
وزير الصناعة الإسـباني ميغيل سيباسـتيان أمس 
الجمعـة فـي لقاء لـوزراء الصناعـة الأوروبيين في 
اشـبيلية الذين عالجوا الأمن الطاقـوي الأوروبي. 
واعتبر سيباسـتيان ضـرورة التقدم في الحوار مع 
روسـيا والجزائر فـي ملف الغاز بحكـم أن البلدين 

الرئيس الجزائري أكد حضوره في آخر لحظة فأربك مصالح الملك

توقعات بأن الموقف من الصحراء الغربية
وراء إلغاء لقاء الملك خوان كارلوس وبوتفليقة بمدريد

الجزائرـ «القدس العربي»:

علمـت «القـدس العربي» مـن مصـادر مطلعة أن السـلطات 
الفرنسـية تسـعى جاهدة منذ أيـام لإقناع نظيرتهـا الجزائرية 
بتركها تتفـاوض مع المجموعة التي خطفت مواطنا فرنسـيا في 
مالي، والتي يعتقـد أنها تنتمي إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب 
الإسـلامي. وذكرت المصادر ذاتها أن الرد الجزائري كان حاسما 
برفـض اقتراح من هـذا النـوع، لأن ربط الاتصال مـع الجماعة 
الخاطفة لا هدف له سـوى بحث إمكانية دفع فدية مقابل إطلاق 

سراح الرهينة.
تفيد التقارير أن القاعدة تلجأ لاختطاف مواطنين غربيين في 
الصحراء الكبرى بغرض الحصول على فديات مالية تفيدها في 

تحركاتها وفي التسلح والعدة.
وكانـت الجزائـر دائما ترفـض مبدأ دفـع الفديـة للجماعات 
الإرهابيـة وتناضـل من أجـل أن تضع حدا له، لأنهـا تعتبر ذلك 
شـكلا من أشـكال تمويل الإرهاب، كما أن دفع الفدية سيشـجع 

على عمليات خطف أخرى.

وأضافـت المصـادر ذاتهـا أن السـلطات الفرنسـية تسـعى 
جاهدة لإطلاق سـراح الرهينـة، بصرف النظر عـن الطريقة أو 
الثمـن المدفـوع، من أجل توظيف ذلـك داخليا. كما أنها تخشـى 
من عواقب إقدام الخاطفين على تصفية الرهينة الفرنسي مثلما 
فعلوا مع مواطن بريطاني في شهر حزيران/يونيو الماضي، بعد 

أن رفضت الحكومة البريطانية الخضوع لمطالب الخاطفين.
وأشارت إلى أن مسؤولا أمنيا فرنسيا رفيع المستوى قد يقوم 
بزيارة إلى الجزائر خلال الأيام القادمة من أجل مواصلة جهود 
إقناع السـلطات الجزائرية بالتنازل عن موقفها، إلا أن الجزائر 
مصرة على التمسـك بقرار مجلس الأمن الذي يحظر دفع الفدية 

في مثل هذه المواقف. 
جدير بالذكر أن المواطن الفرنسي بيار كامات البالغ من العمر 
61 عاما اختطف في مالي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في 
منطقة مينانكا التي تبعد 1500 كيلومتر شرق العاصمة باماكو.

الزراعـة ويديـر فندقـا، وحسـب  وكان كامـات يعمـل فـي 
معلومـات تناقلتهـا وسـائل إعلام فـإن الفرنسـي محتجز لدى 

«كتيبة طارق بن زياد» التابعة لتنظيم القاعدة بالمنطقة.  

باريس تسعى لإقناع الجزائر بتركها تتفاوض مع 
«القاعدة» لتحرير فرنسي اختطف في مالي

■ لنـدن ـ رويترز: قال عضو سـابق 
يتزعمـه  الـذي  القاعـدة  تنظيـم  فـي 
أسـامة بن لادن إنه يجب إطلاق سـراح 
مقاتلين إسلاميين ليبيين ينبذون العنف 
العشوائي للترويج لآرائهم بأنفسهم بين 

شباب الجماعات الجهادية الخطيرين.
وتزايدت المخاوف من نشـر التطرف 
أعقـاب  فـي  بسـرعة  الانترنـت  عبـر 
هجـوم تم إحباطه فـي 25 كانون الأول/

أمريكيـة  ركاب  طائـرة  علـى  ديسـمبر 
مـن قبـل نيجيـري ومقتـل 13 شـخصا 
فـي قاعـدة تابعة للجيـش الأمريكي في 
ولاية تكسـاس في الخامس من  تشرين 
الثاني/نوفمبـر علـى يد مسـلح مرتبط 

بداعية مقيم في اليمن.
الإسـلامية  الجماعـة  زعمـاء  وكتـب 
المقاتلـة فـي ليبيا فـي أواخر عـام 2009 
دراسـة تصحيحيـة لأفـكار المتشـددين 

جاءت في 400 صفحة. 
والدراسـة هـي الأحدث في سلسـلة 
دراسـات تفنـد حملـة دعائيـة لتنظيـم 
القاعـدة مـن خـلال الإنترنـت وأعدتها 
مجموعة من أعضاء القاعدة السـابقين. 
والوثيقـة التـي نشـرت علـى الانترنت 
كانـت ثمرة عامـين من جهـود المصالحة 
قـادة  وكبـار  الليبيـة  الحكومـة  بـين 
الجماعة الإسـلامية المقاتلـة الليبية في 
السـجن والتـي قادهـا سـيف الإسـلام 
ابن الزعيم الليبـي معمر القذافي والتي 
توسـط فيها نعمـان بن عثمـان العضو 

السابق في الجماعة.
ولكن الدراسة كغيرها من المراجعات 
التـي كتبها حلفاء مخضرمـون للقاعدة 
قد تواجه صعوبـة في التأثير على جيل 
جديـد مـن المتشـددين الذيـن ينظرون 
إلـى مؤلفي الدراسـة كمقاتلين سـابقين 

بعيدين عن ميدان القتال.
وقال بـن عثمان في حديـث في لندن 
في 11 كانـون الثاني/يناير الجاري إنه 
بينما قرأ مثقفون عرب على نطاق واسع 
الدراسـة، إلا أنـه لـن يكـون لهـا تأثيـر 

قـوي إلا إذا دافع واضعوهـا عن آرائهم 
بأنفسهم في حوارات مع شبان تجذبهم 

الدعاية التي يروجها تنظيم القاعدة.
مؤسسـة  فـي  جمهـور  أمـام  وقـال 
كويليـام وهـي مركـز أبحـاث بريطاني 
مهتم بالحركات الإسـلامية المتشددة إن 
الجهاديين غير القادة هم الجماعة الأكثر 

خطورة وهم بالمئات في ليبيا.
وأشار إلى أن من بين الأعضاء الجدد 
فـي الحـركات الإسـلامية المتشـددة في 
السـنوات الأخيرة بعض الشبان الأكثر 
تطرفـا المدفوعين بما يحـدث في العراق 

وأن الحوار مع هؤلاء صعب للغاية.
وقال إن بعض الشبان الذين اطلعوا 
علـى كتـاب الجماعة الإسـلامية المقاتلة 
الليبيـة ردوا قائلـين إنهـم لا يفهمونـه 
لصعوبته. ويوضح هذا الموقف مشـكلة 
«تسـويق» الكتاب التي لا يمكن حلها إلا 
بإطلاق سراح مؤلفيه الرئيسيين الستة 
ومـن بينهم أبو عبد اللـه الصادق زعيم 
الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية وأبو 

منذر الساعدي مفتي الجماعة.
والمؤلفـون السـتة مـن بـين نحـو 40 
عضوا في الجماعـة يعتقد أنهم لا يزالوا 
في السـجن في ليبيا فـي أعقاب الإفراج 
بينهـم  مـن  الإسـلاميين  عشـرات  عـن 
أعضاء الجماعة في السـنوات الأخيرة. 
وكان أحـدث إفـراج في  تشـرين الأول/

عضـوا   45 كان  حيـث  الماضـي  أكتوبـر 
فـي الجماعـة ضمـن 88 إسـلاميا أطلـق 

سراحهم.
وقـال بـن عثمـان إن الكتـاب في حد 
ذاتـه لا يمكـن أن يفعل شـيئا وإن هناك 
ليبـدأوا  مؤلفيـه  عـن  للإفـراج  حاجـة 
الجهاديـين.  آراء  وتحـدي  الدعـوة 
ويضيـف أن كثيـرا من النـاس يريدون 
الإفـراج عـن القـادة كـي يتمكنـوا مـن 

مناقشة أفكارهم.
وقـال بـن عثمـان إن هناك نيـة لدى 
السـلطات للإفراج عنهم لكن مسـؤولين 
قالـوا إنه لا تزال هناك بعض المشـكلات 

الأمنية التي يتعين حلها.
الإسـلامية  الجماعـة  وخاضـت 
المقاتلـة الليبيـة اشـتباكات داميـة فـي 
شـوارع المدن وفي الجبال فـي ليبيا في 
التسـعينات أسـفرت عن مقتل عشرات 
الجنـود ورجـال الشـرطة فـي محاولة 
فاشـلة للإطاحة بالقذافي جرى سحقها 
تدريجيا في السنوات الأخيرة من العقد 

الماضي.
وحـارب بـن عثمـان في أفغانسـتان 
من عام 1989 وحتـى 1992 حيث ارتبط 
بصداقـة مـع كل مـن بـن لادن والمصري 
فـي  الثانـي  الرجـل  الظواهـري  أيمـن 
تنظيـم القاعـدة ومنظـري القاعـدة أبو 

مصعب السوري وأبو يحيى الليبي.
وعاد فـي وقت لاحق إلى ليبيا ليعمل 
مـع الجماعة الإسـلامية المقاتلـة الليبية 
وأمضى فترة مع بن لادن في السـودان. 
وفشـل في إقنـاع بـن لادن فـي اجتماع 
معه في أفغانستان في عام 2000 بإنهاء 
حملته للجهـاد العالمي والتركيز بدلا من 
ذلـك على محاربـة الحكومـات العربية. 
بالاسـم  القاعـدة  الدراسـة  تذكـر  ولـم 
ولكنهـا تقـول إنـه يتعين على المسـلمين 
عـدم اسـتخدام العنف ضـد حكامهم أو 
قتل النسـاء والأطفال والمسنين والكهنة 

والتجار وغيرهم.
غيـر أن الدراسـة تدافـع عـن الكفاح 
المسـلح ومقاومة الاحتـلال الأجنبي في 

أفغانستان والعراق وفلسطين.
وشـكك بعض الباحثين في مصداقية 
الجماعـة  زعمـاء  إن  قائلـين  الدراسـة 
الإسـلامية المقاتلـة الليبية المسـجونين 
ليسـوا أحـرارا كي يعبروا عـن أفكارهم 

الحقيقية.
وقـال بـن عثمـان إنـه مـن الصعـب 
التشكيك في صدق الجماعة لأن بعضهم 
فـي السـجن منـذ عـام 1992 ورفضـوا 
عروضا متكررة لإطلاق سـراحهم مقابل 
التخلـي عـن الكفـاح والناس فـي ليبيا 

تعرف ذلك.

قيادي ليبي سابق في القاعدة يدعو
للتركيز على شباب الجهاديين لمواجهتها

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف

المغـرب  فـي  الدعـوات  تعـددت 
لحـوار واسـع حـول اوضـاع الصحافة 
علاقـات  تعرفـه  ومـا  والصحافيـين 
العاملـين بهـذا القطـاع مـن التوتـر مـع 

الدولة.
دعـوات  البرلمـان  جنبـات  وعرفـت 
مـن الفـرق البرلمانيـة الممثلـة للاتحـاد 
الاشـتراكي للقـوات الشـعبية (اغلبيـة 
حكوميـة) وحـزب الاصالـة والمعاصرة 
وحـزب العدالـة والتنميـة (معارضـة) 
الحـوار  مـن  الثانيـة  الـدورة  لتنظيـم 
الوطنـي حول الصحافة في اشـارة الى 

الدورة الاولى التي نظمت في 1993.
وترافقـت هـذه الدعوات مـع دعوات 
مماثلة من نقابـة الصحافيين وفيدرالية 
الناشـرين ومنظمات حقوقية وناشـطة 

في ميدان حقوق الانسان.
وقـال خالد الناصـري وزير الاتصال 
الناطـق الرسـمي باسـم الحكومـة «إن 
الحـوار الوطني الذي ندعـو إليه نطمح 
أن يسـاهم فيـه كل الصحافيـين»، وأن 
هذا الحـوار لا يمكـن أن يكـون هدفا في 
حد ذاته، وإنما أداة للوصول إلى نتيجة 
ملموسة تضع حدا للتشنج وتفتح آفاق 
تطوير المهنة والرقي بالممارسة الإعلامية 

الديمقراطية شكلا ومضمونا.
وقـال الناصـري أن مهنـة الصحافـة 
مهنـة سـامية، وأن معظـم الصحافيـين 
تشـرفهم  بمهنيـة  عملهـم  يمارسـون 
ويسـتحقون أن يكونـوا موضـع تقدير 
بالاحتـرام  معهـم  التعامـل  يتـم  وأن 
الواجب.  ودعا المسـؤول المغربي جميع 
الأطـراف المعنية بالشـأن الإعلامي إلى 
خلق الظروف الملائمة لممارسـة إعلامية 

سليمة ومتطورة. 
وقال الناصري في تصريحات نشرت 
بالرباط إن هذه الممارسة قوامها الخيار 
الديمقراطي الذي لا رجعة فيه وتحصين 
الحريات الأساسية; وفي مقدمتها حرية 
الصحافـة، والتحلـي بروح المسـؤولية 

التي تقتضيها أخلاقيات المهنة.
وأضاف أن الحكومـة مطالبة بالعمل 

علـى خلـق إطـار لممارسـة ديمقراطيـة 
واسـعة، مـن خـلال ضوابـط قانونيـة 
وأخلاقيـة يلتـزم بهـا الجميـع، حاكمين 
ومحكومـين، وعبـر آليـات تمكـن المهنة 
مـن تنظيـم شـؤونها. وقـال ان العلاقة 
والدولـة،  الصحافـة  بـين  المتوتـرة 
مشـكل يتعلـق بسـوء فهـم مـرده بـكل 
بسـاطة بالدرجـة الأولـى إلـى أن عددا 
من الممارسـين للشـأن الإعلامي أخطأوا 
حريـة  لمسـألة  تدبيرهـم  فـي  التقييـم 
التعبير وأخلاقيات الممارسة الصحافية.
وقـد تراكمت السـلبيات في هـذا المجال 
إلى أن أفضت إلى نوع من التشـنج خيم 
علـى العلاقة بـين الدولـة والصحافة». 
وشـدد على أن الحكومة «لم تكن تبحث 
عن هذا التشـنج وغير مسؤولة عنه ولا 

هي مرتاحة لوجوده».
وأشـار في ما يتعلق بالمحاكمات التي 
تعرضـت لهـا بعـض الصحـف إلـى أن 
أغلـب المحاكمـات ضـد الصحـف حركها 
مواطنـون عاديون وأن معظم المتابعات 
التـي حصلـت مـن قبـل أفـراد اعتبـروا 
أنهـم تعرضوا إما للقذف أو التشـهير أو 
السـب، مؤكـدا أن الحكومـة لا يمكـن أن 
تحرم الخواص من اللجوء إلى القضاء.
وذكـر أن الحـالات التـي كانـت فيهـا 
الدولـة هـي المبـادرة إلـى رفـع دعـوى 
قضائية ضـد جرائد، نادرة، وأن الدولة 
التجـأت إلى القضـاء حينمـا كان هناك 

مساس خطير بالمقدسات.
وأبـرز أن «الانتقاد ليـس ممنوعا في 
المغرب، بـل مطلـوب» بدليـل أن أغلبية 
المنابـر الصحافيـة الصادرة فـي المغرب 
مؤيـدة  وليسـت  منتقـدة  صحـف  هـي 

لممارسة الشأن العام.
المجلـس  أكـد  السـياق  نفـس  وفـي 
أنـه  الانسـان  لحقـوق  الاستشـاري 
يواصل، بتنسيق مع السلطات الحكومية 
وباقي المعنيين، متابعة الموضوع المتعلق 
بمشروع قانون الصحافة والصحافيين 
المهنيـين من أجل بلـورة رؤية شـمولية 
ومتكاملـة لإصـلاح منظومـة التواصـل 

العمومي وفق مقاربة استشرافية. 
وأوضح المجلـس في «تقريـر متابعة 
الإنصـاف  هيئـة  توصيـات  تنفيـذ 
والمصالحـة» الـذي قدمـه خـلال نـدوة 

صحافيـة اول امس الخميـس بالرباط، 
أن مـن بـين القضايـا المهمـة التـي يتـم 
العمـل عليهـا جانـب أخلاقيـات المهنة، 
والتحديات التي تواجه العمل الصحافي 
فـي ارتبـاط مـع الثـورة التكنولوجيـة 
والوسـائط التواصليـة الجديـدة ومـا 
تخلقـه مـن إشـكالات أخلاقيـة ومهنية 
وحقوقيـة. وأضاف أنه سـبق للمجلس 
أن فتح نقاشا وطنيا حول هذا الموضوع 
من خلال ندوة خاصة حضرها الفاعلون 

المعنيون وخبراء في المجال. 
السـابق  الأول  الوزيـر  بـأن  وذكـر 
ادريـس جطـو أحـال علـى المجلـس في 
قانـون  مشـروع   2007 شـباط/فبراير 
الصحافـة والصحافيـين المهنيـين بغية 
لا  بخصوصـه،  استشـاري  رأي  إبـداء 
سـيما في مـا يتعلـق بالحريـات العامة 

وحقوق الإنسان.
وأبـرز المجلـس أنـه شـكل مجموعـة 
عمـل تتكون مـن بعض أعضائـه وأطره 
الإدارية عقدت عدة اجتماعات بحضور 
وزير الاتصـال، بالإضافة إلى جلسـات 
مغلقة خصصـت لتدارس هذا المشـروع 

مع خبراء في الميدان.

وأضـاف أنـه أكـد فـي مذكـرة أولية 
دورة  فـي  الأول،  الوزيـر  إلـى  وجههـا 
 ،2007 اذار/مـارس   7 بتاريـخ  خاصـة 
علـى ضرورة تعميق دراسـة المشـروع، 
مـع الأخـذ بعـين الاعتبـار مجموعة من 
الملاحظات من بينها، مسـؤولية وسائل 
الإعلام ودورها فـي إخبار المواطنين في 
إطار مسـار البناء الديمقراطي، وتعزيز 
مجـال  فـي  الدسـتورية  المكتسـبات 
حرية التعبيـر وضرورة تطوير وسـط 
مهني يسـمح بتتبـع ديناميـات التنمية 
الاجتماعية التي يعرفها المغرب، والأخذ 
بعـين الاعتبـار غيـاب قانـون الحق في 
المعلومـة والخبـر، والمقتضيـات التي لا 
زالت تتضمن الإكراه البدني، وضرورة 
تحديد العمل والمحتـوى الإعلامي الذي 
يجرم الصحافيين لتجنب كل التأويلات 
التي قد تحـد من حرية الـرأي والتعبير 

والإبداع الثقافي والفني.
وأشـار إلى أنه تلقى مذكرات تعرض 
للصحافـة  الوطنيـة  النقابـة  مواقـف 
المغربية والفيدرالية الوطنية للناشرين 
حـول التعديـلات التـي يقترحهـا هـذا 

المشروع.

دعوات في المغرب لحوار واسع حول الصحافة
والحكومة تقول ان الخواص هم الاكثر مقاضاة للصحافيين

حقوقيـة  هيئـة  حـددت  رويتـرز:  ـ  الربـاط   ■
رسـمية الخميـس عدد حـالات اختفاء الاشـخاص 
الذين لهم علاقة بقضايا سياسية في اطار ما يعرف 
في المغرب بماضي انتهاكات حقوق الانسان في 49 
حالـة وقالت ان 9 حالات لم تتمكن من الكشـف عن 

مصيرها. 
وقال «المجلس الاستشاري لحقوق الانسان» في 
تقرير نشـره  الخميـس انه «تأكـد ان 49 حالة كان 

اختفاء اصحابها لاسباب سياسية.»
جـاء نشـر المجلـس للتقريـر عقـب انتهـاء عمل 
لجنته المكلفة بالبحث في توصيات «هيئة الانصاف 
والمصالحة» التـي عينها العاهل المغربي للبحث في 
خروق حقوق الانسان في المغرب وانهت عملها منذ 

اكثر من 4 سنوات. 
وكانـت هيئة الانصـاف والمصالحة التـي عينها 
فـي  للبحـث  السـادس  محمـد  المغربـي  العاهـل 
انتهاكات حقوق الانسـان في المغرب في الفترة من 
1956 (تاريـخ حصـول المغرب على اسـتقلاله) الى 
1999 (تاريخ وفاة العاهل المغربي الحسـن الثاني) 

قد اعلنت عن 66 حالة من مجهولي المصير.
وكان مـن بـين توصيـات الهيئـة توكيـل لجنـة 
من داخـل المجلـس الاستشـاري لحقوق الانسـان 
باعتباره «المؤسسة الرئيسـية في حقوق الانسان 

بالمغرب» لاستكمال البحث بشأن هذه الحالات.
وقـال احمـد حرزنـي رئيـس المجلس فـي تقديم 
التقريـر ان «لجنة المتابعة اسـتطاعت الكشـف عن 
حقيقـة 58 شـخصا من بـين 66 الذين كشـفت عنهم 

هيئة الانصاف والمصالحة.»
واضاف ان «9 حالات لم تتمكن لا هيئة الانصاف 
والمصالحة ولا لجنة المتابعة من الكشـف عن مصير 

الاشخاص المعنيين بها.»
المغربـي  السياسـي  الزعيـم  هـؤلاء  بـين  ومـن 
الشـهير المهدي بنبركة الذي اختطف بفرنسا وبقي 
قتلـه ومكان دفنه لغزا محيرا لاكثر من اربعين عاما 

محاطا بكثير من التعتيم.
ويقـول حقوقيون ان المغرب في الفترة من 1956 
الى 1999 شـهد حوادث خطف معارضين يسـاريين 
ومعارضـين من الصحـراء الغربية وكذلـك ضباطاً 

تورطـوا فـي محاولتي انقلاب فاشـلتين على نظام 
العاهل المغربي الراحل الحسـن الثاني وانهم كانوا 
يعذبـون حتى المـوت احيانا وخصصـت معتقلات 

سرية رهيبة لذلك.
وقـال المجلس انه اسـتطاع اسـتخراج رفاة 182 

شخصا لنقلها او بهدف التأكد من هوية الضحايا.
واضاف ان لجنة المتابعة تمكنت من «حل العديد 
مـن الحـالات العالقة التـي اعتبرت معقـدة بالنظر 
لقدمهـا وكذلـك لطبيعـة الانتهـاك الجسـيم الـذي 

تعرض له الضحايا المعنيون.»
وقالـت اللجنـة ان 89 عائلـة من اقـارب ضحايا 
الاحـداث الاجتماعيـة بالـدار البيضـاء والناظور 

تمكنت من التعرف على اماكن دفن ذويها.
ومـن بين مهام هيئـة الانصـاف والمصالحة التي 
تابعـت تنفيذها لجنة المتابعة جبـر الضرر الفردي 

لضحايا انتهاكات حقوق الانسان.
ملـف  الـف   18 مـن  ازيـد  أن  المجلـس  وقـال 
للمتضرريـن تم البت فيها ما بـين التعويض المادي 

او الاقرار بعدم الاختصاص او الرفض او الحفظ.

تقرير رسمي: 49 حالة اختفاء قسري بالمغرب كانت لاسباب سياسية

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

أ:  ب  د  ـ  ب  ف  ا  ـ  نواكشـوط   ■
امـرت المحكمـة العليـا فـي موريتانيـا 
الخميـس باعـادة محاكمـة الصحافي 
حنفي ولـد الدهاه مدير موقع «تقدمي» 
الالكترونـي الذي حكم عليه بالسـجن 
سـتة اشـهر بعد ادانته «بالاساءة الى 
الاخلاق الحميدة»، كمـا افادت مصادر 

قضائية.
والغت المحكمة الاحكام التي صدرت 
فـي محكمـة البدايـة وفي الاسـتئناف 
وامـرت باعادة محاكمـة الصحافي في 
الاستئناف مع تشكيلة مختلفة عن تلك 
التي اكدت في الاسـتئناف في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر الحكم عليه بالسـجن 
ستة اشـهر مع النفاذ اضافة الى غرامة 

مالية.
وامضى الصحافي منذ كانون الاول/

ديسـمبر عقوبته لكنه لا يـزال مع ذلك 
معتقلا علـى الرغـم مـن الاحتجاجات 

الوطنية والدولية.
بـلا  «مراسـلون  منظمـة  واشـارت 
حـدود»، ومقرهـا باريـس، الخميـس 
الى «ان ابقاءه في الاعتقال غير مقبول 
على الاطلاق ويشـكل فضيحة. لا يحق 
للسلطات الاحتفاظ بهذا الصحافي في 

الاحتجاز بعد انتهاء عقوبته قانونا».
واضافـت المنظمـة «ان صمتهـا امام 
هذا الوضع لا يؤدي الا الى التدليل على 

عدم شرعية رفضها الافراج عنه».
بـلا  «مراسـلون  منظمـة  وشـددت 
حـدود» في بيـان تلقت وكالـة فرانس 
بـرس نسـخة منـه فـي باريـس «اننـا 
نطلـب منها الافراج الفـوري عن حنفي 
ولـد الدهـاه والا فانـه سـيكون عليها 
ان تواجـه مجتمـع الانترنـت العالمـي 
والمدافعين عن حقوق الانسـان وبعض 

الشركاء الدوليين».
وبحسب ابراهيم ولد ابيتي محامي 
الصحافي، فـان ادانة الصحافي بتهمة 
«نشـر مواد منافيـة للاخلاق» تسـتند 
الـى «صفحـة نقـاش خصصـه موقـع 
تقدمي للعادات وبشكل خاص التربية 

الجنسية».

وينتقد موقع «تقدمي» بشدة لا سيما 
منذ انقلاب السادس من آب/اغسطس 
2008 الانقلابيين وبعض الشـخصيات 
الـى  الواضـح  انتمائـه  عـن  ويعـرب 
المعارضة بعد تنصيب الرئيس الجديد 

محمد ولد عبد العزيز.
مـن جهـة ثانية  قـال مصـدر قيادي 
فـي أحـزاب المعارضـة الموريتانية أنها 
قررت مقاطعة الحـوار الذي دعت إليه 
أحـزاب الأكثريـة المسـاندة للحكومـة 
لبحـث النقـاط العالقـة والخلافية بين 
الطرفين وسـبل إطلاق حوار سياسـي 
يؤسـس لمرحلة مـا بعد أزمـة الانقلاب 

والانتخابات الرئاسية. 
وأوضح المصدر في تصريح صحافي 
الخميـس أن منسـقية قـوى المعارضة 
رأت فـي الحـوار « أجنـدة أحاديـة لن 
تقبل بتمريرها من قبل الأغلبية ولم يقع 
تشاور مسبق مع المعارضة حول طريقة 

إدارة هـذا الحوار « وتـرى أنه مخالف 
لروح اتفاق العاصمة السـنغالية دكار 
الـذي أنهـى الأزمة السياسـية وشـرع 
الانتخابـات الرئاسـية التـي فـاز فيها 
الرئيـس محمد ولد عبـد العزيز في  18 

تموز /يوليو الماضي. 
وأكدت المعارضـة أن أي حوار يحب 
أن يتنـاول المحـاور التاليـة : الطريقـة 
التي يتم بهـا تنظيم انتخابات برلمانية 
يلعبـه  أن  ينبغـي  دور  وأي  وبلديـة 
الجيش في النظام الديمقراطي وطريقة 

محاربة الفساد. 
وكانت أحزاب الأكثرية بزعامة حزب 
الاتحاد من اجـل الجمهورية قد وجهت 
دعـوات لجميـع الأحـزاب السياسـية 
ملتقـى  لتنظيـم  المعارضـة  فيهـا  بمـا 
حول نظام الحكم فـي موريتانيا خلال 
الخمسـين سـنة الماضيـة والتحديـات 

المطروحة. 

المعارضة تقاطع حوارا دعت اليه الاكثرية الحكومية
المحكمة العليا في موريتانيا

تأمر بإعادة محاكمة صحافي معارض

موريتانيا تضع خطة لانقاذ العاصمة من الغرق 
■ نواكشــوط ـ دب أ: قال وزير البيئة والتنمية المســتدامة الموريتاني 
إن الحكومة صادقت على مشــروع « طموح» لإنقاذ العاصمة الموريتانية 

من خطر الغرق والفيضانات التي تهددها على نحو خطير. 
وأوضــح ادريســا جارا فــي مؤتمر صحافــي عقده ثلاثــة وزراء في 
الحكومة مساء الخميس إن مجلس الوزراء صادق في اجتماعه الخميس 
على بيان يتعلق بالبرنامج الخاص بحماية مدينة نواكشــوط تم وضعه 
تلبيــة للضرورة الملحة لضمان توســع العاصمة بصورة محكمة، مؤمنة 

ومستديمة وحمايتها من الغرق». 
وأضاف الوزيــر الموريتاني للبيئة أن الأهداف العامــة لهذا البرنامج 
تتمثــل فــي تقوية الحــزام الرملي الشــاطئي من جهة وتثبيــت الكثبان 

القارية من جهة أخرى. 
وأشــار إلى أن تنفيذ الأنشــطة المقررة في إطار هذا البرنامج ســيبدأ 
اعتبارا من أوائل حزيران/يونيو 2010 حيث ستتم تقوية الحزام الرملي 
الشــاطئ على طول 40 كلم إضافة إلى تثبيت مســاحة 235.2 هكتار من 
الكثبان وغرس مليون شــجرة على مدى السنوات الاربع القادمة بتكلفة 

تصل لنحو 15 مليون دولار أمريكي. 

تشييع جنازة أول ضابط 
برتبة عميد في الجيش 

الجزائري وأول قائد 
أدين في قضايا فساد

■ الجزائر ـ «القدس العربي»: شـيعت 
الجمعـة جنازة اللـواء الجزائري مصطفى 
بلوصيـف الأمـين العـام الأسـبق لـوزارة 
الدفـاع الوطني، عـن عمر يناهـز 70 عاما، 
وبعـد مـرض عضـال ألزمـه الفـراش عدة 

أشهر.
وكان بلوصيـف أول ضابط في الجيش 
الجزائـري حصل علـى رتبة لـواء، كما أنه 
أول مـن اتهـم وأدين في قضية فسـاد دخل 

على إثرها السجن.
وحضر الجنازة التي شـيعت في مقبرة 
العالية بضواحـي العاصمة عـدد كبير من 
مثـل  والعسـكريين،  المدنيـين  المسـؤولين 
عبـاس  شـريف  محمـد  المجاهديـن  وزيـر 
وشـريف رحماني وزير المجاهدين، إضافة 
إلـى عدد مـن ضباط الجيش وشـخصيات 
سياسـية أخـرى، مثـل رئيسـي الحكومـة 
السابقين علي بن فليس ومولود حمروش، 
بينمـا أعلنـت وزارة الدفـاع أنها سـتتكفل 

بمصاريف الجنازة.
مجاهـدي  مـن  بلوصيـف  ويعتبـر 
بالجيـش  التحـق  وقـد  التحريـر  حـرب 
بعد الاسـتقلال، وتـدرج في عـدة مناصب 
إلـى أن أصبـح أمينا عامـا لـوزارة الدفاع. 
كمـا أنـه كان أكثـر الضبـاط تقلـدا للرتـب 
لدرجـة أنـه كان أول مـن حصل علـى رتبة 
لـواء فـي الجيـش الجزائري فـي منتصف 
الثمانينـات، وهي ترقيات قيـل آنذاك بأنه 
لـم يكن ليحصل عليها لـولا العلاقة المميزة 
الأسـبق  بالرئيـس  تربطـه  كانـت  التـي 
الشـاذلي بن جديـد، بحكـم انتمائهما إلى 
نفس الجهة ولاية الطارف الواقعة بأقصى 

شرق البلاد.
ورغم العلاقة التي كانت تربط الرجلين 
إلا أن الشـاذلي بـن جديـد هـو مـن أنهـى 
مهـام بلوصيـف مـن منصبـه كأمـين عـام 
وزارة الدفـاع. وفـي منتصـف 1992 أحيل 
بلوصيـف علـى المحاكمة العسـكرية بتهمة 
اختلاس أمـوال وزارة الدفاع، وهي قضية 
أسالت الكثير من الحبر آنذاك، وقيل آنذاك 
أن الرجـل كان ضحيـة تصفيـة حسـابات 

وصراعات داخل السلطة. 
العسـكرية  المحكمـة  قضـت  أن  وبعـد 
، قـرر  النفـاذ  بسـجنه لمـدة 20 سـنة مـع 
الرئيس السابق اليمين زروال الإفراج عنه 
لأسباب صحية. ومنذ الإفراج عنه انسحب 

بلوصيف من ساحة الأداء العام.

مقتل ضابطين في 
الجيش بيد اسلاميين 
مسلحين في الجزائر

■ الجزائـر ـ ا ف ب: قتـل قائـد القطـاع 
العسـكري في ولايـة بجاية علـى بعد 250 
كلـم شـرق العاصمة الجزائريـة وعقيد في 
الجيش في اشـتباك مع اسلاميين مسلحين 
ذكـرت  كمـا  الولايـة،  غـرب  جنـوب  فـي 

صحيفتان الجمعة.
وذكـرت صحيفـة «الوطـن» (الناطقـة 
بالفرنسـية، خاصـة) و»الخبـر» (الناطقة 
«قتـلا  الضابطـين  ان  خاصـة)  بالعربيـة، 
في اشـتباك مـع احد الناجين مـن مجموعة 
ارهابية» قتل اعضاءؤها بيد رجال شـرطة 
ليـل الثلاثـاء الاربعـاء علـى بعـد 80 كلـم 

جنوب غرب بجاية.
ولم يؤكد مصدر رسمي هذه المعلومة.

شـرطيون  قتـل  الثلاثـاء،  ومسـاء 
اسـلاميين مسـلحين اثنـين علـى الاقـل في 
كمـين نصبـوه لمجموعـة مسـلحين كانـوا 
في سـيارة قـرب بوجليل على بعـد 90 كلم 

جنوب غرب بجاية.
ونجـح اثنـان مـن ركاب السـيارة فـي 

الفرار.

وزير الاعلام المغربي خالد الناصري
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الفتنة الطائفية:
الحكومة تدفن رأسها في الرمال

ونبدأ بما يوجع قلوبنا ويكسـر روحنا الوطنية ومن بيننا المستشـار لبيب حليم 
نائـب رئيـس مجلس الدولة وابن شـقيق زميلنـا بـ»المصور» الراحـل فوميل لبيب 
وقولـه يـوم الخميس فـي «الوفـد» وهو في غايـة الحزن والأسـى: «أنكـرت وزارة 
الداخليـة كالعـادة ان يكون الأمر فتنـة أو صداما خطيرا بين الطائفتـين وتزعم انه 
مجرد مناوشـة عابرة بين بعض الأفراد غير المسـؤولين سـرعان مـا احتوتها قوات 

الأمن، وهو زعم سرعان ما رددته الصحف القومية!!
 هـذا الموقف من وزارة الداخلية ومن الحكومة المصرية بوجه عام ومن صحافتها 
المسـماة بالقومية، سـواء من أحداث نجع حمادي الأخــــيرة او أحداث الفتــــنة 
التـي سـبقتها في فرشـوط والكشـح او الأحـداث العــــديـدة في كل من أسـيوط 
وسوهاج والمنيا والأسـكندرية وعــــين شـمس والــــزاوية الحمــــراء وغيرها 
مـن مـدن الصعيـد وأحيـاء القاهـرة، ومـن عشـرات الصدامات بـين المسـلمــــين 
والمسـيــحيين التـي عرفتها مصر خلال عهدي أنور السـادات وحسـني مبارك، هو 
في رأيي موقف لا يختلف في كثير او قليل عن مسـلك النعامة التي تدفن رأسـها في 
الرمـال تعاميـا عن الخطر الذي يلاحقها. وهو موقف قد نفسـره كما فسـره البعض 
برغبة السـلطة فـي إخفاء حقيقة الوضع عـن الدول الأجنبية حتـى لا يتحدث فيها 
أحد او صحيفة عن المظالم التي يتعرض المسيحيون لها، فتسوء بذلك سمعة النظام 

الحاكم. 
وأتذكر من قراءاتي العديدة للقرآن والسـنة ان مسـلما من الأنصار يدعى طعمة 
سـرق درعا مـن جار له، ومضى بها الـى يهودي يطلب منه الاحتفـاظ بها عنده ولم 
يخبره بأنها مسـروقة، ثم افتضح الأمر وكادت التهمـة تثبت ضد طعمة الأنصاري، 
فأسـرع قومـه الى رسـول اللـه صلى اللـه عليه وسـلم، يتسـولون اليـه ان يدافع 
ويجـادل عن طعمـة، وان يلصق التهمـة باليهودي. فقـام النبي فبـرأه وعزره على 
رؤوس النـاس، فـإذا هـو وقد نزلت عليـه الآيتان: (إنـا أنزلنا اليـك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واسـتغفر الله إن الله كان 

غفوراً رحيماً). 
وقد كان لا بد من مرور بعض الوقت حتى يتشرب المسلمون الأوائل هذه المفاهيم 
الجديـدة غيـر ان أفرادا مـن المقربين الى رسـول الله سـرعان ما تخلقـوا بأخلاقه، 
وتفهموا مقاصد الدين الجديـد وغاياته، وكان من أبرزهم الفاروق عمر الذي يروى 
عنـه انه قال لأحـد المتخاصمين عنـده - وكان عمر يبغضه ولا يرتـاح اليه - والله 
لا يحبـك قلبي أبدا!! قـال الرجل: فهل يمنعني ذلك من عدلك؟ قـال: لا، قال: فلا بأس 
إذن، إنما يأسف على الحب النساء!! ومع هـــــذا العدل المطـــلق الذي أرساه دين 
الإسـلام ها نحن نشـهد بيننـا اليوم من الغـلاة والمتطرفين من يظنـون انهم تأدبوا 
بآداب الإسـلام، ويحسـبون انهم قد اتخذوا مــــن النبي أسـوة ومثلا يقتدى، في 
حين يشـهد حالهم وسـلوكهم في إخوانهم في الدين، ومع إخوانهم من أهل الكتاب، 
بـأن المسـلم كلمـا ازداد فظاظـة وكراهـة لمخالفيه فـي الـرأي او الملة كان اقـرب الى 
اللـه وانه بقتل المسـيحيين وحرق كنائسـهم وممتلكاتهم قد بات أدنـى الى الايمان 

الحق!».

«وطني»: محنة 
محافظ قنا القبطي!

طبعا. طبعا. فهكذا ديننا ونبينا وصحابتنا، ولا شأن لنا بالمتعصبين المجرمين من 
اخواننا. أما زميلنا وصديقنا بجريدة «وطني» سامح فوزي فقد اشار في نفس اليوم 
- الخميس - الى مشــكلة محافـظ قنا القبطي مجدي أيـوب بقوله عنه في جريدة 
«روزاليوسـف»: «المأزق الذي وضع فيه المجتمع الرجل، وجعله أكثر حساسية ممن 
سبقوه في التعامل مع قضايا الشأن الديني، فمنذ اليوم الأول لتعيينه لاحقه وصف 
المحافظ القبطي ، وأتذكر أنني طالبت في »روزاليوسـف»  بالكف عن اسـتخدام هذا 
الوصف، والنظر إلي السـجل المهني السـابق للرجل، لم يسـمع أحد، وذهب الرجل 
إلـي المحافظة، التي يزداد فيهـا التركز القبطي، محملا بشـعور ملتبس بأنه قبطي ، 
وكان من الطبيعي أن يسعى  -  بكل ما يملك  -  إلي التخلص من هذا الشعور، لكنه، 

على ما يبدو، لم يستطع ذلك .  
من اللافت أن يقضي في محافظته بضع سنوات دون أن يذهب لزيارة أسقف نجع 
حمادي، حتى في المناسـبات الدينية، على الأقل أسوة بما يفعله غيره من المحافظين 
في كل محافظات الجمهورية، ويتحدث الأقباط في محافظة قنا عن مطالبات عديدة 

تتعلق ببناء أو ترميم كنائس لا تصادف قبولا أو إنصاتا من جانبه . 
وفي الوقـت الذي كان المراقبون يتوقعون أن يكـون تعيين محافظ قبطي خطوة 
للقضـاء على منـاخ الاحتــــقان الديني، أصبح في ذاته تعبيـرا عن هذا الاحتقان، 
ولـم يكـن غريبـا، وإن كان لافتا، أن يكـون آخر المتحدثـين عن الأزمة، مـرددا نفس 

الكلام .
  نحن الآن، على الأقل منذ ثلاثة أعوام، في مرحلة حرب الشـوارع الطائفية التي 
يخرج فيها جمهور المسـلمين والمسـيحيين، كل بنسـبته، للعراك وتحطيم الممتلكات 
مـاذا ننتظر؟ في السـابق كانت هناك جماعات متــــطرفة تسـتــــهدف كل شـيء 
الدولـة والمجتمـع، ومن بينهـم الأقباط، اليوم صار المسـجلون خطر  أبطال المشـهد 
الطائفـي، أليـس في ذلك إنـذار خطر أم أنـه من المفيد الاسـتمرار في ترديـد النغمة 

المعتادة؟ !  
 الحل في التطبيق الحازم للقانون».

مصطفى الفقي: عقلي
 مع السادات وعواطفي مع عبدالناصر

والـى المعارك والردود ولدينا منها الكثير والمتنـوع والعجيب. وهل هناك أعجب 
مـن ان يقول الدكتـور مصطفى الفقي عضو مجلس الشـعب ورئيس لجنة العلاقات 
الخارجيـة فيـه في مقاله بـ»الأهـرام» عن خالد الذكـر بعد ان مدحه يـوم الثلاثاء: 
«اعترفـت فيمـا كتبت عن الرئيس السـادات بأن عقلـي معه ولكـن عواطفي لا تزال 

أسيرة العصر الناصري ! »
وقـال أيضاً: «وقد يقول قائل إن عطاءه للعروبـة يفوق عطاءه لوطنه '  مصر '  ولن 
نختلـف كثيرا عنـد هذه النقطة لأننا نـدرك أن الرجل كان مؤمنا بـأن دولته جزء لا 
يتجـزأ مـن أمته لذلك حـارب في '  اليمن '  وصنع أجـواء الحرب البـاردة العربية التي 
استنفدت طاقاته وقدمته لقمة سائغة لضربة  1967،  وإن كان لي من ملاحظة أخيرة 
فإننـي أعيب على الثورة المصريـة التي قادها '  عبد الناصـر '  افتقادها للحس الثقافي 
رغـم أن مـن بين رجالهـا واحدا مثل '  ثـروت عكاشـة '  إلا أن تعاملها مع تراث الأسـرة 
العلوية وتغييرها لأسـماء الشـوارع والعبث بالقصور الملكية هي في مجملها عملية 

خروج عن النص الحضاري وإهدار لثروة قومية لا تعوض».
وفـي حقيقة الأمر فإن الدكتور مصطفى لم يكشـف لنا الآن ومن قبل عن اسـباب 
ايمان عقله بسياسـات السادات. وما هي هذه السياسات في الاقتصاد والسياسات 
العربيـة ومـع أمريكا وإسـرائيل التي يفضلها عن سياسـات عبد الناصـر، وان كان 
قـد كشـف عن بعضها بطريقة غير مباشـرة.. مثـل ان عبد الناصر لـم يهتم بأوضاع 
وطنـه مصر وجعله في مرتبة ثانية بعد اهتمامه بالعالم العربي نافيا ان الانجازات 
الحقيقيـة في مصر لصالح شـعبها لم تتحقـق الا في عهده.. واتهمـه الفقي صراحة 
بانـه الذي اشـعل الحرب الباردة بين الدول العربية ونسـي ان يقـول انه الذي دبر 
مؤامـرة انفصال سـورية عن مصر عام 1961 والذي احزنـه اكثر واكثر تغيير بعض 
اسماء الشوارع والأماكن بعد الثورة. فمثلا جامعة فؤاد اصبحت القاهرة. وجامعة 
فاروق اصبحت الاسـكندرية. وشـارع فؤاد اصبـح 26 يوليو. وشـارع الملكة نازلي 
اصبح شـارع رمسيس. وميدان سليمان باشا اصبح طلعت حرب. اما نهضة الثقافة 
والسينما والمسرح وعيد العلم وجوائز الدولة والتي يجمع الكل عليها، فإنها أوهام 

وأكاذيب.

أحمد عبد المعطي حجازي
 يحمّل ثورة يوليو ما يتعرض له

وفي اليوم التالي - في «الأهرام» - اتحفنا صديقنا وزميلنا والشـاعر أحمد عبد 
المعطي حجازي بهجوم آخر شبعنا من مثله منه، وهو تحميل ثورة يوليو مسؤولية 
ما يتعرض له سيادته الآن من قضايا يرفعها ضده صديقنا الداعية الاسلامي الشيخ 
يوسف البدري وعلى صديقنا الدكتور جابر العصفور، وحصل على أحكام قضائية 
ضدهما بتهمة سبه وقذفه، أيدها الاستئناف. فقال حجازي: «واذا كانت الحرية حقا 
للجميع فالعدوان عليها عدوان على حق أساسي من حقوق الإنسان والمواطن ،  ومن 
هذه الزاوية يجب أن ننظر لما يحدث للمثقفين المصريين منذ سبعينيات القرن الماضي 
على أيدي جماعات الإسلام السياسي ،  وهو استمرار لما حدث لهم منذ الخمسينيات 
علـى أيدي ثوار يوليو الذين فرضوا الصمت على الجميع ،  واحتكروا القول والفعل ،  
وراقبوا الحركات والسـكنات ،  وحولوا المثقفين الـى موظفين ،  وزجوا بمن قاوموهم 

في السجون والمعتقلات . 
ثـم جـاء ثوار مايـو (ايـار) ليطلقوا علـى المثقفين جماعات الإسـلام السياسـي ،  
تنصب لهم الكمائن ،  وترفع عليهم دعاوى الحسبة ،  وتكفرهم ،  وتحاصرهم من جميع 
الجهات ،  وتسـتخدم في ذلك كل الوسائل والسـبل والمؤسسات بما فيها المؤسسات 

التي أنشأتها الثقافة وبنتها الديمقراطية ».

«الأحرار»: ما الذي حشر عادل امام ضد حماس؟
طبعا حجازي سيرد. لا. لا. هذا كله دليل على التطرف الديني والانغلاق وسيقول 
الدكتور فؤاد زكريا هذه كلها مظاهر للتغطية على تشـجيع الإخوان المسـلمين الذي 
يتم في السر لأنه كتب من مدة بأن عهد عبد الناصر تعمد الا يقضي قضاء كاملا على 

المحظورة.
ونشـر ياسر مع الموضوع صورتين واحدة لعرض الأزياء والثانية لنهلة القدسي 

وهي تداعب عبد الوهاب. 
وبمناسبة الفنانين فقد تعرض صديقنا نجم النجوم الفنان عادل إمام الى هجوم 
فـي نفـس اليوم - الأربعاء - مـن رئيس تحرير «الأحرار» زميلنـا وصديقنا عصام 
كامل. جاء فيه: «نظم الفنان الكبير عادل إمام وقفة إحتجاجية داخل مسـرح الهرم 
ضـد حمـاس ولم ينـس الرجل في غمـرة انفعالـه ان يطلق هجماته علـى المعارضة 
ويتهمهـا بالإسـاءة الـى مصر ظنـا منه انـه حامي حمـى الوطن والمدافـع الأول عن 
حكومة الحزب الوطني ودون ان يسـمي أحدا في المعارضة، فوقع في شرك التعميم 
الذي حاربه هو شخصيا عبر مسيرته الفنية الحافلة بنماذج وطنية لا يستطيع أحد 

ان يشكك فيها.
الفنـان عـادل إمام واحـد من فناني العـرب الذين لديهـم قدرة علـى التعبير عن 
همـوم النـاس عامـة وهو فيمـا فعل محق غيـر اننا نـرى ان الرجل لـو أراد ان يقف 
موقفـا حاسـما وأكثـر تعبيـرا فليتبرع هو 
- ونحن معه - لننظم قافلة تحت مسـمى 
(قافلة النيل) لتعبر الحدود الى أبنائنا في 
غزة فـي مواجهـة قوافل سياسـية لا تقدم 
للمواطن البسيط الذي يعاني من الحصار 
الحقيقـي ويكون بذلك قد أدى واجبه نحو 

شعب عربي محاصر.
وميزة عادل إمام ان شـعبيته ستساهم 
بشـكل كبير في فـك الحصار حتـى ولو تم 
ذلـك بشـكل معنوي كما انه سـيضيف الى 
رصيد مصر الشـعبي على مسـتوى العالم 
فـي مواجهـة هجمـة إعلامية شرسـة ضد 
مواقفنا التي لم يسـتطع الإعلام الرسـمي 

توصيلها على المستوى الدولي».

قصص اهل
 الفن ايام زمان

وهكذا يريد هو وغيره ان يسبوا غيرهم 
القانـون  لنصـوص  يتعرضـوا  ان  دون 
بعنـف  يهاجموهـم  ان  بإمكانهـم  وكان 
كمـا يريـدون دون الوقوع تحـت طائلته. 
لكنه التكبـر وعدم الايمـان الحقيقي بحق 
الآخـر.. والغريـب ان حجـازي ومـن قبله 

الدكتـور فـؤاد زكريـا يحلو لـه اتهام 
عهد خالد الذكر بانه السبب في ابعاد 
مصر عن الافكار المتحـررة التي كانت 
سـائدة قبل الثورة، وفتح الباب أمام 
الانغـلاق الثقافي والتطـرف الديني. 
مادحـي  مـن  كان  حجـازي  ان  رغـم 
خالـد الذكر، ولـم يظهر ويبـرز الا في 
عهده لكنه نسـي كل ذلك. ولكن ذكره 
ببعـض مظاهـر التطـرف والانغـلاق 
اياها الشـاعر والمهنـدس خفيف الظل 
ياسـر قطامـش الـذي يهـوى النبـش 
فـي الصحف، والشـرطة التـي تصدر 
كل شـهر عـن الادارة العامـة للاعـلام 
والعلاقـات بـوزارة الداخليـة والتي 
اللـواء  العزيـز  صديقنـا  يترأسـها 
حمـدي عبـد الكـريم مسـاعد الوزير، 
وقدم لنا ياسر بعض مظاهر الاحتفال 
بـرأس السـنة الميلادية فـي عهد خالد 
«المصـور»  مجلـة  «فـي  قـال:  الذكـر، 
نـرى صور حفل أزياء أثواب السـهرة 
موضـة 1960 تتصـدره الفنانـة رجاء 
الجـداوي بفنـدق هيلتـون. كمـا نرى 
صورتين لأهل الفن ليلة الكريسـماس 
الأولى للفنانة مديحة يسـري ترتدي 
الطرطور، وتنفخ في زمـارة والثانية 
للفنـان محمد عبد الوهاب الذي سـهر 
علـى غير العادة حتـى الفجر بصحبة 
زوجتـه نهلـة القدسـي قائلة لـه: لف 
رقبتك كويس بالكوفية يا محمد أحسن 
تبرد. وأهم أفلام الموسـم وقتها «دعاء 
الكـروان» بطولة فاتـن حمامة وأحمد 
مظهر بسـينما ميامي و»لماذا أعيش؟» 
للراحلين محسـن سـرحان وشـكري 
سـرحان مـع سـعاد حسـني بسـينما 
ريتـس، وفيلـم السـبع بنـات بطولة 
أحمـد رمـزي وناديـة لطفـي وسـعاد 
حسني وعبد السلام النابلسي. صرح 
النابلسـي بأنـه يقضي أوقـات فراغه 
الرومانسـية،  الأشـعار  تأليـف  فـي 
قـال: لو لم أكن فنانا لـوددت ان أكون 
شـاعرا عظيما. ويعلـن كازينو المقطم 

العالمـي عن سـهرة مع الباليه الفرنسـي روجيه برتل، وفرقة الأكروبات الاسـبانية 
وغناء إيطالي ورقص شـرقي من قطقوطة ومطعم ممتاز كما يعلن كازينو الأريزونا 
عن باليه سان كلير العالمي مع أوركسترا غربي وتخت غربي. وتدعو مجلتا «ميكي» 
و»سمير» الأطفال لقضاء رأس السنة مع قصص ومغامرات بطوط وعم دهب وتهته 
وسـمير بـ 4 قـروش فقط مع هدية قيمة بمناسـبة رأس السـنة، ومسـابقة لقصص 

الأطفال جائزتها الأولى 50 جنيها حتة واحدة».

«الدستور»: أحمد أبو الغيط 
وعادل إمام وجهان لعملة واحدة

وفـي اليوم التالي - الخميس - تعرض عادل إمـام ووزير الخارجية الى هجوم 
آخر في «الدستور» من الكاتب المتميز أسامة غريب في عموده اليومي بـ»الدستور» 
- رحرحـة - قـال فيه: «الوزير الفنـان أحمد أبو الغيط والفنان عـادل إمام وجهان 
لعملة واحدة، ويتحدثان بلسان واحد هو على الأرجح لسان العصفور. والعصفور 
الـذي يتحدثان بلسـانه يجيد القيام بدور الأسـد على الشـقيق الضعيف ويتصنع 

الخرس عندما يأتي استحقاق مواجهة العدو الشرس.
سـبق لأحمـد أبـو الغيـط أن توعد بأن يكسـر رجل أي فلسـطيني يعبـر الحدود 
إلـى داخل مصر وهو الـذي لم يفتح فمه والطيران الإسـرائيلي يـدك رفح المصرية، 
والآن يطلق وعوده ويعلن رفض مصر اسـتقبال أي قوافل إغاثة إلى غزة مستقبلاً! 

المضحك في تصريح الحاج أحمد أن هذا هو موقف مصر الطبيعي طوال الوقت.
والأسـتاذ عـادل إمـام شـاهدته بالأمس فـي التليفزيـون يرغي ويزبـد ويتوعد 
الأعـداء وهو يتحـدث عن الشـهيد المصري الذي قضـى على الحدود فـي رفح وعن 

وجوب الثأر له!
إن شـعب مصر الذي دان كل الجرائم السـابقة من حقه اليوم أن يطالب بمحاكمة 
القاتل الذي أطلق النار على الشهيد المصري..أما عم الأشاوس وخالهم اللذان سكتا 
علـي جرائم إسـرائيل فلا أظن ان أحداً سـوف يصدقهمـا عندما يتحدثـان عن الدم 

المصري الغالي!».

خلافات الاسلاميين
حول معاينة شعر الرسول

والى الاسلاميين ومعاركهم وما تبقى من معركة مقتنيات الرسول صلى الله عليه 
وسلم والموجودة بغرفة بمسجد سيدنا الحسين بالقاهرة وجاءت في تحقيق زميلنا 

بمجلة «آخر ساعة» محمد نور.
يقول الدكتور عطية القوصي استاذ التاريخ الاسلامي بجامعة القاهرة: «بالنسبة 
للمصحف الخاص بسـيدنا علي ابن ابي طالب والموجود ضمن هذه المقتنيات حتما 
انـه جاء مع الفاطميين الشـيعة انصار سـيدنا علي الذين حكمـوا مصر في منتصف 
القرن الرابع الهجري العاشـر الميلادي، فعندما جمع هذا المصحف في نسـخ ارسلت 
الى كل عاصمة من العواصم الاسـلامية نسـخة من هذا المصحف ومن الوارد انه قد 
ارسـلت نسـخة الى مصر.. وقد ذكر المقريزي انه في عيد الفطر عندما ذهب الخليفة 
لأداء صـلاة العيد في مسـجد عمرو بن العاص كان قد وجد بعـض الناس يحملون 
هـذا المصحف فقـام بتقبيله وقرأ منه بعـض الآيات، وهذه الروايـة رواها المقريزي 
فـي كتابـه الخطط.. أمـا ما يقال عـن هذه الآثـار النبوية المنتسـبة الى رسـول الله 
صلى الله عليه وسـلم فأشـك فيها فلو كانت هذه الأشـياء صحيحة انها تنسب الى 
الرسـول لكان الأحق بها زوجاته لكنه لم يرد ان واحدة من زوجات الرسـول قامت 
بالاحتفـاظ بهـذه المقتنيات.. ان الشـيء الوحيد من مقتنيات الرسـول البردة التي 
أهداها صلى الله عليه وسـلم للشـاعر كعب بـن زهير، وهذه البـردة توارثها أبناء 
كعـب وأحفاده الى ان جاء معاوية بن ابي سـفيان واشـتراها بمائة وخمسـين ألف 
درهـم وهـذه البردة ورثهـا الأمويون ثم العباسـيون ثم العثمانيـون عندما فتحوا 
مصر.. ثم أخذها السـلطان سليم الأول الى اسـطنبول عاصمة الدولة العثمانية في 
ذلـك الوقـت.. وما زالت هذه البـردة موجودة حتى الآن في أحـد المتاحف في مدينة 
اسـطنبول التركية.. لكن المقتنيات الموجودة بالمسـجد الحسيني المنسوبة للرسول 
لم يثبت في كتب التاريخ اي سـند لها فهذه الأشـياء أشـك انها تنسـب الى الرسول 

صلى الله عليه وسلم.
هذا التشـكيك في هذه المقتنيات دفع بالدكتور محمد حمزة الى المطالبة بخضوع 
هـذه الآثـار والمقتنيـات للتحليـل المعملي مشـيرا الى وجـود أجهزة علميـة حديثة 
تسـاعد علـى تحقيـق التاريـخ لأي أثر مـن الآثـار بدرجة أقرب مـا يكون مـن الدقة 
والواقـع، متسـائلا: هل تسـمح لنا الأجهـزة المعنية بإخضـاع هذه الآثار الشـريفة 
للتحليل المعملي؟ وجود كربون 14 يستخدم في تحديد تاريخ الآثار القديمة ويكون 
هذا التحليل تحت إشراف لجنة متخصصة من علماء الآثار الإسلامية والذين لديهم 
خبرة طويلة في الآثار الاسلامية. ان ما يذهب به بعض المتشككين في هذه المقتنيات 
النبويـة فهـذه مذاهـب لا أسـاس لها مـن الصحـة.. فـإن كان لديهم اي دليـل يثبت 
مزاعمهم ويؤكد شكهم فليتفضلوا بكل رحابة صدر بتقديمه إحقاقا للحق.. وأكرر ان 
التحليل المعملي لهذه المقتنيات سـوف يحسم حقيقتها وحقيقة الجدل الدائر حولها 

وسوف يؤكد انها تنتسب الى الرسول صلى الله عليه وسلم».

هيكل والتوريث: الدكتور الفقي
 ليس في دائرة صنع القرار

وبالنسـبة للمعركة التي اشتعلت فجأة بسبب رد أسـتاذنا الكبير محمد حسنين 
هيكل على بعض ما جاء في حديث الدكتور مصطفى الفقي لجريدة «المصري اليوم» 
عـن ضـرورة موافقة أمريكا وعدم إعتراض إسـرائيل على اي رئيـس قادم فلم تجد 
لهـا أمس صدى الا في جريدتين: الأولى «الأهرام المسـائي» التـي واصل فيها رئيس 
تحريرها وعضو أمانة الإعلام في الحزب الوطني طارق حسن الكتابة عنها.. قائلا: 

«الدكتور الفقي ليس صاحب قرار ،  وليس في دائرة صنع القرار .  فهو عضو بالحزب 
الوطنـي ،  لكنـه لا يحتـل موقعـا قياديـا فيـه ،  وإن كان لـه ترتيب فهو ضمـن هيئته 
البرلمانيـة كنائـب في مجلس الشـعب ،  لكـن لا يوجد ما يشـير إلى قـرار من الحزب 
الوطنـي بتكليـف الدكتور الفقي بالنطق باسـمه على أي مسـتوى ،  والدكتور الفقي 
نفسه لا يزعم ذلك ،  وهو إن انطلق في ابداء آراء في هذه القضية أو تلك انما ينطلق 
من وجهة شخصية ،  ولو كان الوضع غير ذلك لاعتبرت آراؤه المؤيدة للأستاذ هيكل 
تصديقا رسميا وحزبيا لهذه الآراء . والدكتور الفقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
في مجلس الشـعب ..  نعـم ..  مهمة كبيرة ..  بكل تأكيد ،  لكنهـا لا تتعدى حدود مجلس 
الشـعب بكامـل هيئتـه ،  ودوره البرلماني المحدد بالدسـتور، وحتى فـي هذه الحالة 
نرصد للدكتور الفقي حالات آراء عديدة مختلفة مع السياسـة الرسمية المصرية في 
مقدمتهـا وجهة نظره الخاصة بالتعامل مع إيران .  يعلم ما يقول بكل تأكيد ـ كما ذكر 
الأستاذ هيكل ـ لكنه بكل تأكيد أيضا وبكل المواضعات الخاصة به أو التي تحيط به 
ليـس فـي وضع من يقول ما يعلم ـ كما قال الأسـتاذ هيكل. لقد آثر الأسـتاذ هيكل أن 
يوضح أن اسـئلته بشـأن خطيئة الدكتور الفقي ليست سياسـية وانما مهنية ،  وهو 
ايضاح يشـير في أحد جوانبه إلي المسؤولية الشـخصية للدكتور الفقي عما يقول ،  
وأن مـا ذهـب اليه وأوقعـه في الخطيئة انما هـو مجرد قول مردود إليه ومحسـوب 

عليه ».
والثانية كانت «الشـروق» وقول زميلنا فيها محمـد عصمت: «خانه ذكاؤه المتقد 
وخبرته السياسـية العريضة، حينما تهرب من أسـئلة الأستاذ هيكل الخمسة حول 
مـا ذكره فـي حواره بأن الرئيس القـادم «لن يأتي إلا بموافقة أمريـكا وعدم ممانعة 
إسرائيل» بقوله إنه ليس مصدرا للمعلومات أو لأخبار مؤسسة الرئاسة.. فالدكتور 
الفقي هو سـيد العارفين بأن التحليل السياسي في مثل هذه القضايا الخطيرة لا بد 
أن يستند إلى «معلومات موثقة» وإلا تحول إلى خرافات وضرب بالودع في جلسات 

التسالي والنميمة!».

وزير اسكان أسبق يتهم 
وزير الاسكان الحالي باستغلال نفوذه

والـى حكومة ما اشـبه وما يسـبقها من مزايا وصفـات معروفة للكافـة ولا داعي 
لتكرارهـا وهي الشـؤم والنحس والبيزنس حيث تعرضت هـي وأحد وزرائها وهو 
وزير الاسـكان الحالي الى هجوم سـاحق ماحق، شنه وزير الاسكان الاسبق حسن 
الكفـراوي في تصريحات لزميلتنا مها الوكيـل بجريدة «نهضة مصر» يوم الخميس 
قال فيها: «المهندس محمد ابراهيم سـليمان وزير الاسكان السابق أصبح مليارديرا 
بعـد ان تولى الوزارة ورفع شـعار (اللي معندوش ما يلزمـوش) وأكد الكفراوي ان 
وزارة الاسكان هي وزارة خدمية دورها توفير المسكن المناسب لمن لا يستطيع شراء 
شـقة، وان أحمد المغربي وزير الاسـكان الحالي ليس مهندسـا حيث لم يكمل دراسة 
الهندسـة ولكنه رجل أعمال غني جدا وانه عندما جـاء للوزارة أخذ 8 آلاف فدان ثم 
أنشـأ محافظة 6 أكتوبر لتلتهب أسعار هذه الأراضي. حصل مع ابن خالته وشخص 
آخر على أرض في محافظة 6 أكتوبر (برخص التراب) وبسـبب رغبتهم في تسـقيع 

الأراضي تم إنشاء محافظة 6 أكتوبر».

«الوفد»: ابحثوا عن ابن خالة الوزير
وابـن خالتـه هو وزير النقل السـابق ورجـل الأعمال محمد منصـور. وفي نفس 
اليـوم - الخميـس - اثار رئيـس تحرير «الوفد» قريبي سـعيد عبـد الخالق قضية 
سـليمان وآخرين بقوله: «ماذا فعل الدكتور محمد إبراهيم سـليمان وزير الإسكان 
والتعمير والمجتمعات العمرانية السـابق حتى نفاجـأ بفتح الملفات على مصراعيها، 
وتصوير الوزير السابق على أنه  «زعيم مافيا» عندما نقرأ عن اختفاء دفاتر تدينه، 
ونـزع أوراق تحمل توقيعه، واجراء تعاقدات مع مسـتثمرين ورجال أعمال في أحد 

أيام العطلة الرسمية ...  إلى آخر الاتهامات التي تلاحقه على صفحات الجرائد؟
أنا شـخصياً أعرف أكابر حصلوا في التسـعينيات على شـاليهين في  «مارينا »..  
وباعوا أحدهما منذ أكثر من عشـر سنوات بحوالي مليون جنيه، واحتفظوا بالآخر 
لـزوم التأجير مفروش أو قانـون جديد !  وليس سـراً ..  أن بينهم وزراء وإعلاميين 
سـابقين !!  لماذا نتستر على هؤلاء، وعلى الذين تربحوا من توقيعات محمد إبراهيم 
سليمان ؟ !  ولماذا لا نفتح ملفات تربح الكبار والوزراء من مناصبهم ابتداء من الذين 
حصلـوا على أراضي لسـان الوزراء فـي الإسـماعيلية، وفي الألسـنة الأخرى على 
سـواحل مصر، ومروراً بالأكابر والمحظوظـين الذين يتمتعون الآن بغنائم توقيعات 
محمد إبراهيم سـليمان سـواء حصلوا على شـاليهات أو أراض أو امتيازات أخرى، 
وخاصـة فـي خليج السـويس، والبحـر الأحمـر !!.  و ..  لماذا نمسـك بتلابيب محمد 
إبراهيم سـليمان وحـده ..  افتحـوا أيضاً ملفات أراضـي هيئة التنمية السـياحية، 
وهيئة التعمير واسـتصلاح الأراضي التي استقال رئيسها السابق المهندس محمود 
عبـد البـر احتجاجاً على ضغـوط أولاد الأكابـر الذين حصلوا علـى أراضي الدولة، 

ومنهم حيتان الطريق الصحراوي مصر ـ الإسكندرية».

«الاخبار»: محدش عايز مشاكل مع الحصانة
وطبعا لن يفتح رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف هذه الملفات. لأنه مشغول بما 
قالـه له أمس فلاح كفـر الهنادوة في كاريكاتير زميلنا بـ"الاخبار" الرسـام الموهوب 
مصطفى حسين وفكرة زميلنا وإمام الساخرين أحمد رجب: "مش تشوفولكم صرفة 
يا بيه في حكاية الحصانة اللي خلت أصحابها فشر برنسات زمان. مية الري لأرض 
البرنـس. وان مافاضـش مية لـزرع الغلابة. لا يقدر حد يشـكي ولا يحكـي. العمدة 
يرجـف م الحصانة ومحدش عايز مشـاكل مـع الحصانـة. ارض الحكومة اللي مش 
بتاعتـه يحط عليها يافطة وبقت بتاعته. واضرب راسـك في الحيط يا غلبان ياللي 
مالكـش ضهـر. وهو البرنس وحـده.. العيلة كلها حصانة. ابنـه يصيد حمام ويقلع 
عـين واحد بالرش لا من شـاف ولا من دري وان اسـتجرا حد علـى البرنس يا ويله 
ويا ظلام ليله في سـجن العمدة الضحية، يبقى متهوم والمتهوم يبقى ضحية.. ربنا 

يرحمنا جميعا من الحصانة ويجعله عامر".

مطالبة بتحليل اربع شعرات من لحية الرسول.. اتهام محافظ قنا القبطي بالانحياز للمسلمين ضد الأقباط.. وحجازي يحمّل عبد الناصر مسؤولية مناصرة الشيخ البدري ضده وضد جابر عصفور 

الفقي يتهم عبدالناصر بالعمل لمصلحة الدول العربية أكثر من عمله لمصر.. وهيكل يصطاد الفقي والحكم
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن زيارة كل من شــيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي ووزير 
الأوقــاف الدكتــور محمود حمدي زقزوق لمدينة قنا وحضور صلاة الجمعة في نجع حمادي في محاولــة لتهدئة الخواطر بعد المذبحة التي تعرض 
لها أشــقاؤنا الأقباط، للتأكيد على تلاحم المســلمين والأقباط واستنكار ما حدث. كما واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث. وانتظار احالة 
المتهمين فيها الى محكمة الجنايات. وهم - حتى الآن - محمد أحمد حســن الشــهير بـحمام الكموني. وهنداوي ســيد محمد. وقرشي ابو الحجاج 
محمد علي. وانتهاء المجلس القومي لحقوق الانسان من إعداد تقريره عن الحادث ورفعه مع التوصيات الى الجهات العليا. وتأييد محكمة الجنايات 
في الســويس الحكم باســتمرار حبس ثلاثة وثلاثين من الاخوان المســلمين. وعقد مكتب الارشــاد للجماعة مؤتمرا - اليوم – الســبت، لاعلان اسم 
المرشــد الجديد الذي تم انتخابه. وارســال وفد الى أســيوط لمقابلة النائب الأول للمرشــد والدكتور محمد الســيد حبيب لاقناعه بحضور المناسبة 
الا انه رفض. وطلب منهم نســيانه تماما.. ومواصلة محكمة جنايات القاهرة ســماع دفاع أحمد عبد الفتاح مستشــار وزير الزراعة الأسبق الدكتور 
يوسف والي في الاتهامات الموجهة اليه بالكسب غير المشروع. وتجديد حركة كفاية اختيار عبد الحليم قنديل منسقا لها. وتصريحات وزير التربية 
والتعليــم الجديــد الدكتور أحمد زكي بــدر في صالون دار الأوبرا التــي قال فيها انه يعلم ان بقــاءه في الوزارة لن يطول، ولــن تحدث في ايامه اي 

استثناءات.
وواصلت صحف الحكومة والتليفزيون ابداء الاهتمام بمشــروع الســد العالي بمناسبة مرور خمســين عاما على بدء العمل فيه ايام خالد الذكر 
الــذي وافــق أمس ذكرى عيد ميلاده. وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو ســليم في «المصري اليوم» عنه بعنــوان عن رجل يقرأ في صحيفة عن 
مشــروع التوريث ويســتمع في الراديو الى أغنية تقول: جاي منين.. م الملكية.. رايح فين.. ع الملكية. وعنوان آخر قال فيه: - مع الاعتذار لأغنية جاي 
منــين؟ م الثانويــة. والى معظم ما عندنا في نهاية الأســبوع. حيــث بقيت لدينا حكايات عــن عمليات المخابرات العامة وقصة مقتل أشــرف مروان 

وسعاد حسني.
ار»

خب
«الا

عن 

عن  «المصري اليوم»
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

الجيش التركي المتعاطف مع الجيش الاسرائيلي لن يتمكن من التغلب على نخبة سياسية ورأي عام معاديين لإسرائيل

ألوف بن

■ هـذا يقتـرب. بعـد قليـل، جولـة مكوكية 
اخرى،  صيغة دبلوماسـية اخرى، واسـرائيل 
الفلسـطينيين.  مـع  المفاوضـات  ستسـتأنف 
المؤشـرات تتكاثر: الرئيس الفلسطيني محمود 
عبـاس يقتـرب مـن نقطـة الاسـتنفاد لرفضـه 
الحديـث مع رئيس الـوزراء بنيامـين نتنياهو. 
جائـع  ميتشـيل  جـورج  الامريكـي  المبعـوث 
للانجـاز. نتنياهـو يقضـي الوقت في كرسـيه، 
وبعـد قليـل سيسـألونه من أجـل مـاذا اجتهد 
جـدا كـي يعود الـى الحكـم. في ظـروف كهذه ، 
يبدو استئناف المحادثات كمخرج ضروري لكل 
الاطـراف، حتى لـو تطلب الامر بضعة اسـابيع 

اخرى من الاستعدادات. 
المقابلـة  فـي  سـيتحدثون؟  مـاذا  علـى 
التلفزيونية التي منحها للمذيع البارز تشارلي 
روز الاسـبوع الماضـي اوضـح ميتشـيل هـدف 
المفاوضات التي يتوسـط فيهـا: «تحقيق كامل» 
لمبـادرة السـلام العربيـة. وتذكـرة لمن نسـي: 
المبـادرة تدعـو الـى انسـحاب اسـرائيلي الـى 
حـدود 4 حزيـران (يونيـو) 1967، اقامـة دولة 
فلسـطينية وحل «عـادل ومتفق عليه» لمشـكلة 
اللاجئين، مقابل انهـاء النزاع والتطبيع الكامل 
في علاقات اسـرائيل والعالـم العربي. المعنى: 
تأشيرة الى البلدة القديمة والى ينابيع الحمة. 
هذا ما يريد ميتشـيل تحقيقه في سنتين، او في 

أقل. 
تفاؤل ميتشـيل يبـدو مبالغا فيه، ولا سـيما 
على خلفية انجازاته الصفر في السنة الماضية، 
التـي فشـل فيهـا حتـى في جلـب الطرفـين الى 
طاولة المفاوضـات. ولكن يبقى هو على موقفه. 
فـي ايرلنـدا الشـمالية حيث اكتسـب سـمعته 
كوسـيط سـلام دولي، اصطـدم بـذات العناد، 
بـذات الميـل لقـول «لا» والقـاء التبعـة بكاملها 
علـى الطرف الاخر. لـم يتنازل الـى أن تراضى 
اتفـاق.  الـى  المتخاصمـان وتوصـلا  الطرفـان 
ميتشيل يؤمن بانه سـيكون بوسعه استخدام 
ذات التكتيـك فـي الشـرق الاوسـط ايضـا ولا 

يتراجـع حين يشـرحون لـه تعقيـدات النزاع. 
في هـذه الاثناء، مثل المبعوثين الذين سـبقوه، 
يسـمع من عباس ومن نتنياهو حججا متبادلة 

– اما المحادثات فلا توجد..
نتنياهـو خائـب الامـل مـن رفـض عبـاس 
اسـتئناف المفاوضات. «لو كان امامي السادات 
لـكان كل شـيء بدا مغايـرا»، يقول لمسـاعديه. 
الـدول العربية وعلى رأسـها مصر ملت الجمود 
السياسـي، وافقـت على المسـاهمة فـي تلطيف 
المطالب الفلسـطينية، ولكن مـن حيث الجوهر 
لـم يتغيـر شـيء. وحتـى لـو كان عبـاس اكثر 
عنادا مما كان في الماضي، فان الاسـرة الدولية 
تلقـي علـى اسـرائيل تهمـة اسـتمرار النـزاع، 
بسـبب اصرارهـا على السـيطرة علـى المناطق 
وملئها بالمسـتوطنين بسـبب مسـاعيها لتهويد 
شـرقي القـدس وبسـبب العطـف العالمـي على 
الفلسـطينيين والتأييد لاقامة دولتهم في أقرب 
وقت ممكن. حين تسـتأنف المفاوضات ستوجه 
المطالب والادعـاءات الى نتنياهـو، وليس الى 

عباس. 
فـي اسـرائيل يردون بما يتناسـب مـع ذلك. 
«نحـن ندفـع نحـو المفاوضـات غيـر المحدودة 
بالزمـن، وتجـرى «مـن أسـفل الى اعلـى»، كما 
شـرح هـذا الاسـبوع وزيـر كبيـر، «لا أمـل فـي 
تسـوية دائمـة فـي اطـار زمنـي مـن سـنتين». 
السفير الاسـرائيلي في واشـنطن مايكل اورن 
قال لـ «واشـنطن بوسـت» ان الجـدول الزمني 
الـذي عرضه ميتشـيل «غيـر واقعي بـل وربما 

ضار». 
الفلسـطينيون يريدون جدولا زمنيا سريعا 
واسـنادا امريكيا لاقامة دولتهم فـي حدود 67، 
مـع تبـادل ضيـق للاراضـي وشـرقي القـدس 
كعاصمة لهـا. وعلى هذا يرد نتنياهو: تفضلوا، 
تعالـوا نتحـدث في كل شـيء، ولكن لنـا ايضا 
كدولـة  باسـرائيل  اعترفـوا  مطالـب.  توجـد 
يهودية والتزموا بانهاء النزاع ونهاية المطالب. 
وحسـب الوزيـر الكبيـر، فان المطالـب المضادة 
لنتنياهـو ترمـي الـى الايضاح بـان البحث في 
التسـوية الدائمة لن يؤدي الـى أي مكان، ومن 

الافضل البدء بخطوات صغيرة من الاسفل. 

ميتشـيل يقتـرح ان يتحـدث الطرفـان عـن 
الحدود فقط وهي مسـألة تبدو أقل تعقيدا على 
الحل. فـي اللحظة التي تترسـم فيهـا الحدود، 
سـتحل من تلقـاء ذاتها مشـكلة المسـتوطنات. 
اسرائيل سـتعرف اين مسـوح لها ان تبني كما 
تشـاء وايـن محظـور. الفلسـطينيون يمكنهـم 
ان يطـوروا دولتهم التي علـى الطريق. القدس 
واللاجئون سـيوضعون جانبا. ولكن نتنياهو 
يعـارض التركيز على الحدود. «هذا فخ»، يقول 

الوزير الكبير. «نحن فقط نعطي ولا نأخذ». 
الاراء.  تنقسـم  السـباعية»  «منتـدى  فـي 
النائـب الاول لرئيـس الـوزراء موشـيه بوغي 
يعلون يحذر مـن أي تنازل عن اراض او اخلاء 
لمستوطنين. في نظره، منذ اتفاق اوسلو، في كل 
مرة قدمت فيها اسـرائيل تنازلات دفعت لقاءها 
بالـدم. كل اقتـلاع لمسـتوطنة، او حتـى لكوخ، 

يبث فقط ضعفا ويشجع العدو. 

لا مفر له

وزيـر الدفـاع ايهود بـاراك، يؤمن بتسـوية 
انتقاليـة ويقتـرح الدفع الى الامام بــ «المرحلة 
اقامـة دولـة  الطريـق»،  الثانيـة مـن خريطـة 

فلسـطينية فـي حـدود مؤقتـة. بـاراك يعتقـد 
بـان هنـاك حاجة الـى سـنتين مـن المفاوضات 
وثلاث سـنوات اخرى لتطبيق التسوية، تكمل 
فيهـا اسـرائيل تطويـر منظومـات الدفـاع ضد 
التسـوية  الصواريـخ. ويفتـرض بـاراك بـان 
مسـتوطنين.  اخـلاء  سـتفترض  الانتقاليـة 
القسـم الاكبـر منهـم سـيغادرون فـي تسـوية 
«اخـلاء – تعويـض طوعـي»، وآخـرون يكون 
بوسـعهم البقـاء كمواطنـين او كمقيمين دائمين 
قلائـل  مسـتوطنين  ان  ويقـدر  فلسـطين.  فـي 
الفلسـطينيون  الامكانيـة.  هـذه  سـيختارون 
يعارضـون بشـدة التسـوية الانتقالية ويرون 
فيها مؤامرة اسـرائيلية كي يعلقوا في دويلتهم 
المبتـورة والمحاصرة. باراك يأمل بـان يقتنعوا 
بخـلاف ذلـك، فيوافقـوا علـى ان دولـة بـدون 

حدود دائمة افضل لهم من وضعهم الحالي. 
نتنياهو يعرض موقفـا مركبا. لباراك يقول، 
لماذا الاصرار على تسـوية انتقالية؟ واذا حققنا 
تسـوية دائمـة، أليـس هـذا افضـل؟ يبـدو هذا 
مثل يوسـي بيلـين. ولكن في منتدى السـباعية 
يسـمعون رئيس الوزراء يتماثل مع يعلون في 
معارضته الحازمة لاخلاء مستوطنات سيفسر 

فقط كضعف اسرائيلي.

نتنياهـو يـروي بانـه فـي الولايـة الحالية 
للخطـوات  السياسـية  القاعـدة  اهميـة  فهـم 
السياسـية. مقربوه يقولون ان هذا هو السبب 
وراء ما يظهر كتذبذب من جانبه من اليمين الى 
اليسـار. نتنياهو جمد لعشرة اشـهر البناء في 
المسـتوطنات، وحث البناء واسكان اليهود في 
شـرقي القـدس. الفلسـطينيون والامريكيـون 
غاضبون، ومقربـو نتنياهو يشـرحون: لا مفر 
له. فهو يذكر كيف اسـقطه اليمين من الحكم في 
الولاية السابقة بعد ان وقع على اتفاق واي مع 
ياسـر عرفات. وهو يحتاج الى أن يحافظ على 

الائتلاف خلفه.

هوائيات فوق نابلس
 

ادوارا  أدى  الـذي  المفاوضـين  قدامـى  أحـد 
رفيعة الى جانب رؤسـاء وزراء سابقين، يحذر 
مـن تقدير مغلـوط للعوائـق امام التسـوية مع 
الفلسـطينيين، والتـي علـى حـد قولـه تكمـن 
بالـذات فـي مسـائل تبـدو سـهلة علـى الحـل. 
ويقول : «انتم تكتبون بان كل شـيء سـيتفجر 
القـدس واللاجئـين، ولكـن هـذا هـراء.  علـى 
الاتفاق سـيقوم ويسـقط على الحياة اليومية، 

علـى الترتيبات الامنيـة. المشـكلة الحقيقة هي 
ان مفهـوم الاسـتقلال لديهم يختلـف تماما عن 
يراهـا  التـي  الفلسـطينية  الدولـة  مفهومنـا». 
نتنياهـو، بـاراك، وكذا ايهود اولمرت وتسـيبي 
لفنـي في احلامهـم، سـتكون اقل سـيدة بكثير 
ومسـتقلة حتـى من لبنـان. وما تراه اسـرائيل 
كمطالب امنية شرعية، يعتبرها الفلسطينيون 

كاستمرار للاحتلال والسيطرة الاسرائيلية. 
بالتالـي،  سـتقبع،  المفاوضـات  قلـب  فـي 
عليهـا  سـتحصل  التـي  الامنيـة  الترتيبـات 
اسرائيل في مقابل الاسـتقلال الفلسطيني. في 
زمن اولمرت بلورت اسرائيل مطالبها الامنية في 
التسوية المستقبلية مع الفلسطينيين، وعرضها 
على الامريكيين. اللواء عيدو نحوشـتان، الذي 
كان في حينـه رئيس شـعبة التخطيط واليوم 
قائد سـلاح الجو، وضع صيغة «وثيقة الثماني 
نقـاط» للترتيبـات الامنيـة، وكلـف بالجوانب 
السياسية شالوم ترجمان، المستشار السياسي 
الـى  لاولمـرت. فـي الرحلـة الاخيـرة لاولمـرت 
واشـنطن، في تشـرين الثاني (نوفمبر) 2008، 
طلب من الادارة المنصرفة لجورج بوش تسليم 
الوثيقة الى ادارة اوباما. وحسـب مستشـاري 

اولمرت، هذا ما حصل.
«الثماني نقاط» تتضمن مطالب مثل الرقابة 
على معابر الحدود الى فلسطين، حرية الطيران 
مسـؤولية  الجـوي،  مجالهـا  فـي  الاسـرائيلي 
الالكترومغناطيسـي،  المـدى  عـن  اسـرائيلية 
ومحطات انذار مبكر اسرائيلية في ظهر الجبل، 
في الحياة اليومية يبدو هذا على النحو التالي: 
سـكان نابلـس اعتـادوا علـى سـماع طائـرات 
الجيش الاسرائيلي تتدرب على المعارك الجوية 
فوق مدينتهم، ورؤية غابة الهوائيات في اعالي 

جبل عيبال، واسرائيل تريد لهذا ان يستمر. 
المسـألة الاكثـر حساسـية تتعلـق بالرقابـة 
علـى الحـدود الخارجيـة. لا يوجد تعبيـر اكثر 
وضوحا عن سـيادة الدولة مـن قدرتها على ان 
تقـرر من ومـاذا يدخل الـى نطاقها. مـن ناحية 
اسـرائيل، لا توجـد خطـورة اكبـر مـن حـدود 
فلسـطينية مفتوحة، تتدفق عبرهـا الى الضفة 
الغربيـة الصواريـخ. النـار مـن غـزة جعلـت 

الحيـاة في جنـوب البلاد كابوسـا. الصواريخ 
مـن الضفـة سـتهدد تـل أبيـب، القـدس ومطار 
بن غوريون، واسـرائيل سـتصبح هدفـا ناريا 

لحماس والجهاد الاسلامي. 
نتنياهو يرى في تجريد الدولة الفلسطينية 
الامـر  نطاقهـا  الـى  السـلاح  تهريـب  ومنـع 
الاساسـي. وعندمـا أطلعـه باراك علـى «وثيقة 
الثمانـي نقاط»، قـال نتنياهـو ان الرقابة على 
الحدود الخارجية يجب أن تكون «ناجعة». في 
خطابه قبل نحو اسـبوعين قال نتنياهو: «اشك 
اذا كان بوسع شيء أن يفعل هذا، غير التواجد 

الحقيقي لدولة اسرائيل، لقوات اسرائيلية».
باراك يقتـرح اقامـة «اطار اقليمي» يشـرف 
علـى الحـدود، يمكـن أن يشـارك فيـه الاردن 
واسـرائيل. وتبدأ الرقابة في الجانب الاردني، 
بحيـث يكون لها عمق، والمظلة الاقليمية تخفف 
من حـدة التدخـل الاسـرائيلي. ليـس واضحا 
علاقاتهـم  سيتحمسـون.  الاردنيـون  كان  اذا 
مع حكومـة نتنياهو سـيئة، ونتنياهـو لا يريد 
ان يشـركهم فـي المسـيرة السياسـية، بسـبب 
المكانة الخاصـة التي يعدهم بها اتفاق السـلام 
فـي القدس. ولكن البحث لا يـزال نظريا: نائب 
ميتشـيل، فرِد هـوف، الذي تسـلم الملف الامني 
في المفاوضات لا يعرف بعد من سيجلس امامه 
مـن الجانـب الاسـرائيلي، بـاراك ورجالـه ام 

عوزي اراد، مستشار الامن القومي.
ميتشيل سيعود الاسبوع القادم الى المنطقة 
وسـيواصل بلـورة صيغـة المفاوضـات. ليـس 
واضحا اذا كانت ستكون محادثات مباشرة او 
غير مباشـرة ولكن لا يبدو ان عباس ونتنياهو 
سيجريان لقاءات قمة متواترة في منزل رئيس 
الـوزراء، مثلما كان لعباس مـع اولمرت. معقول 
اكثـر ان يدير ايتسـيك مولكو، مبعـوث رئيس 
الـوزراء الاتصـالات بكتمـان. هذا أقـل اهمية: 
فـي لحظة معينة – هذه السـنة، او بعد سـنتين 
– سـيأتي وقـت القـرارات. وعندها سـتختبر 
وعود نتنياهو في تحقيـق اتفاق، وتصريحات 

ميتشيل في أن الاتفاق ممكن.

هآرتس ـ  2010/1/15

استئناف المفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين هو مسألة وقت فقط وكل شيء سيقوم او يسقط بناءعلى الترتيبات الامنية التي تطالب بها اسرائيل

هيا نتحدث في ذلك

عوفر شيلح

■ شيء ما ليس واضحا بالمرة يحدث في غزة. ان اصغينا الى ما 
تقوله اجهزة الامن يصبح كل شـيء واضحا تماما: حماس تسـيطر 

على الاوضاع وليست لها ولنا ايضا مصلحة في تصعيد الوضع.
اطـلاق النـار علـى الاراضي الاسـرائيلية يأتـي فـي أغلبيته من 
تنظيمات اخرى خلافا لموقف حماس – وردنا يتناسب مع ذلك حيث 
يأتـي حازما ولكنه موضوعي ومنضبط. وعندئذ تتذكر ما قالته تلك 
الاطراف تماما في كانون الثاني (يناير) 2008 قبل عملية «الرصاص 
المصبوب» بشـهر: ليس بالضبط نفس الكلمات ولكن نفس الصورة 
ونفـس المصالح. وانت تتذكر ايضا ان السـيناريو غير المتوقع وغير 
المنطقـي هـو الذي تحقـق هناك اكثـر من مـرة وليس مهما مـا الذي 

ارادته الاطراف وما هي مصالحهم.
قبل شهر فقط قالت قيادة المنطقة الجنوبية وهيئة الاركان ان عام 
2008 انتهى بصورة مرضية. عمليـة «الرصاص المصبوب» من دون 
التطـرق لادارتهـا (التي تحـاك حولهـا الان روايات كثيـرة وردية) 
حققـت الردع في مواجهة حماس اذ جسـدت لقادتهـا ثمن التحرش 
باسـرائيل. سياسـة جبايـة الثمـن الفـوري عـن كل عمليـة معادية 
جسـدت بأن هناك قواعـد لعبة جديدة. عدد اطـلاق الصواريخ الى 
الاراضـي الاسـرائيلية قليل جدا (اقـل من 400 خلال عـام 2009 كله 
مقابـل 3600 خـلال 2008) الامـر الـذي مكـن التجمعـات السـكانية 

المحيطة بغزة من العودة الى حياتها الاعتيادية والازدهار.
في قيادة المنطقة لم يتجاهلوا ان مطلب ضبط النفس في الجانب 
الاخر ينطوي على تسـليم صامت – رسميا اسقاط حكم حماس كان 
وما زال مصلحة اسـرائيلية صارخة – بالتحديد مع سيطرة الحركة 
الاسلامية على غزة بصورة اقوى. كلما كان الحكم قويا وهذه مسألة 
لا يمكن ان يفعل شيئا ازاءها سيكون قادرا على الحفاظ على الهدوء 
بصورة افضل. حماس كما قال مسـؤول كبير فـي القيادة الجنوبية 
قبل شهر موجودة هناك لفترة طويلة والوضع يشبه لبنان اكثر مما 

يشبه الفوضى التي كانت في القطاع حتى ما قبل عامين.
وهـا هم يعودون لاطلاق  النار في الاسـابيع الاخيرة. لا يطلقون 
رشقات منظمة وكبيرة كما في الماضي واغلبية عمليات الاطلاق غير 
دقيقة وتسـقط فـي داخل القطـاع نفسـه. ولكننا عدنا الـى الدائرة 

المعروفة جيدا من اطلاق فرد فعل فاطلاق فاحباط ومحاولة جديدة. 
وفي هذه الدائرة كما اسلفنا انت في العادة تعرف اين تبدأ ولكنك لا 
تعرف اين تنتهـي. وليقل منطقنا ومنطقهم ما يريد. غزة في حصار. 
حصـار مـادي يقلق حمـاس اكثر مـن اي شـيء وحصار الشـرعية 
والمنفعة. اسرائيل ومصر هما اللتان تفرضان الحصار على الارض: 
الجدار الفولاذي المصري ذلك المشروع الذي يهدف الى قطع الطريق 
بصـورة ناجعة علـى الانفاق شـريان الحياة الرئيسـي لقطاع غزة 
المحاصـر هـو التهديـد الاكبر للحكـم في غزة مـن دبابات اسـرائيل 
وطائراتهـا. الانفاق ـ الجيش الاسـرائيلي يقدر ان هناك العشـرات 
منهـا على امتـداد الـ 14 كيلومتـرا من محور فيلادلفيـا – ليس فقط 
مسـارا لتهريب الوسـائل القتالية بل انها وسـيلة لتعزيز الاقتصاد 
لتلك المنطقة الصغيرة المكتظة والفقيرة التي تقرر قوة اجنبية انواع 
المأكولات التي يمكن لسـكانها ان يشتروه في أوقات معينة. الجميع 
فـي تجـارة الانفاق: حمـاس طبعا كذلـك الجهاد الاسـلامي وعدد لا 
ينتهـي من المقاولين مـن القطاع الخاص الذين يعملـون لمصلحة من 

يزيد السعر.
حصـار الوعي نابـع ايضا من مكانـة الحكم الاخذ فـي التعزز في 
الضفـة الغربية. بعد سـقوط القطـاع في صيف 2007 الـذي يعتبره 
الجيـش الاسـرائيلي نتيجة لخطوة ليسـت مقصودة تماما تسـعى 
للضغـط ولـم تقابل مقاومة مـن فتح الواهنـة، ادعـى الكثيرون في 
اسـرائيل بأن الضفة ستسـقط في يد حماس قريبـا ان لم يكن ماديا 
– هذا الامر غير ممكن طالما بقي الجيش الاسرائيلي مسيطرا هناك 
فعليـا – مـن الناحية السياسـية. منذ ذلك الحين يقـوم فياض وابو 
مـازن بتعزيـز قواتهما. الفجوة بين الحياة فـي رام الله ورفح آخذة 
فـي الاتسـاع ومعها يأتـي ايضـا الشـعور بالاغتراب: مـن الواضح 
للجميـع ان الحكـم فـي الضفـة وكذلـك جزء كبيـر مـن المواطنين لم 
يذرفـوا دمعة عندما افترسـت اسـرائيل غـزة قبل عـام. يتوجب ان 
نضيـف الى ذلك التأخير في اسـتكمال صفقة شـليط. في اسـرائيل 

اغلبيـة مؤيدة للصفقة ولكـن ليس هناك ثمن لعـدم تنفيذها ولذلك 
ليس هناك ضغط حقيقي على رئيس الوزراء لاسـتكمالها. الثمن في 
غزة معروف ليس فقط من خلال عدم اطلاق سـراح السجناء وانما 
فـي الحيـاة اليومية للغزاويـين. من خلال رؤية اكثـر فطنة حتى ان 
عقدت الصفقة وعاد غلعاد الى بيته فالحصار سـيبقى مفروضا على 
غزة لان ما يقلق اسـرائيل فعلا ليس حياة الاسـير وسـلامته وانما 
حكـم حماس. ولكـن طالما لـم تنفذ الصفقـة يبقى من السـهل ربطها 
بمصاعـب الحيـاة في القطـاع وعندما تقتـرب او تبتعد فـي كل مرة 

يرتفع الضغط. 
بالاضافة الى ضائقة الغذاء ومواد البناء وغيرها من احتياجات 
الحياة يفتقد القطاع للمال: المساعدة التي وعدت بها حكومة حماس 
بعـد «الرصاص المصبوب» وصلت جزئيـا فقط. وعندما يكون هناك 
نقص ترفع البدائل رأسها. «العصاة» هكذا يطلقون في الجيش على 
الاطر التنظيمية المتشـكلة خارج حماس من الجهاد الاسـلامي حتى 
«الجلجـلات» ـ اسـم نابع من اسـم افعى سـامة وهي اطـر تنظيمية 
موقعية تبحث عن تمويل ودعم من اطراف الجهاد العالمي. ينسبون 
للجلجلات جزءا كبيرا من محاولات اطلاق النار اتجاه اسرائيل في 

الاسابيع الاخيرة.
ومع ذلك يبقى السـؤال مطروحـا الى اي مدى ترغب حماس فعلا 
لكبـح محـاولات اطلاق النار هـذه. في الجيش الاسـرائيلي يدعون 
انهم معنيون فعلا ويظهـرون كدليل على ذلك حقيقة ان جزءا كبيرا 
مـن قذائف الراجمات قد سـقطت داخل قطاع غزة نفسـه الامر الذي 
يشـير الى مصاعب الاقتراب من الجدار الفاصل والتصويب الدقيق 
وهـذا يعود كما تقول مصادر في اسـرائيل الى ضغط قوات حماس. 
ولكـن الخليـة التـي اصيبـت في جانـب بيـت حانون فـي منتصف  
الاسـبوع كانت مشـكلة من اعضاء حماس (في الجيش الاسرائيلي 
ادعـوا انهم لـم يصابوا من نيـران قواتنـا وانما بسـبب خلل خلال 
عمليـة التحضيـر) وعموما من الصعـب تخيل وجـود صعوبة لدى 

الحكـم المركزي في غـزة الذي عرف كيـف يقتحم المسـاجد ويقضي 
علـى المعارضـين بصورة قاسـية جدا فـي فرض نفوذه خـلال المدى 

الزمني على العصابات المحلية.
عبر الانفـاق تتدفق طبعا الوسـائل القتاليـة والمعلومات. عندما 
يتحدثـون فـي الجيـش عن لبننـة القطـاع لا يقصدون فقـط ان فيه 
اكثـر من نظام وسـيطرة مركزية وانما ايضـا المصادمات مع حماس 
التـي لا يوجـد في الجهاز انسـان واحد حتى لا يعتقد انها مسـألة لا 
مفر منها سـتأتي على مسـافات بعيدة عن بعضهـا البعض – ولكنها 
سـتكون شـديدة القوة اكثر من الماضي. وحماس تستعد كما فصلنا 
كثيرا في السـابق من خلال وسـائل اعلامنا ومن خـلال ما صرح به 
رئيس شعبة الاسـتخبارات العسـكرية أمان ورئيس الشاباك امام 

لجنة الخارجية والامن في الكنيست.
الجيش الاسـرائيلي ايضا يستعد من ناحيته ليس فقط في جمع 
المعلومات الاستخبارية وتجديد بنك الاهداف الذي استغل بأغلبيته 
فـي عملية «الرصـاص المصبوب» واعـادة تعبئة مخـازن الذخيرة. 
يبدو ان مسـاعي الجيش الاساسية في السنة الاخيرة تتمركز حول 
اعـداد النفـوس خصوصا عندنا. ليسـت هنـاك محادثـة مع ضابط 
كبير او عملية توجيه رسـمية لا تطرح فيها تصورات الجيش لما بعد 
لبنـان وغزة وغولدسـتون: ستسـتخدم القوة الكبيرة والسـريعة 
وباحجام لم نشـهدها سـابقا. يبدو ان الجيش يسـعى لاخذ تواقيع 
القادة والمجتمع الاسرائيلي على سداد كمبيالة الدين التي سيسعى 
لسـدادها عندما سـيوجهون الانتقادات اليه بعـد المجابهة القادمة. 
ضباطه يكـررون الحديث حول نظرية القتـال التي ولدت في ايران 
وتطبـق الان مـن قبـل كل التنظيمـات التـي تعتبر في نظرنـا قوات 
ايرانية امامية في الشمال والجنوب: تحت الارض قريبا من المدنيين 
بعيـدا عـن الجيش والسـعي لضـرب الجبهـات الداخليـة. الجيش 
الاسـرائيلي يصـور ويعرض افلام بناء منشـآت التدريـب والمواقع 
المحصنـة بجانـب المـدارس والطوابـق السـفلية للمباني السـكنية 

وهو يعـود ويوضح بأن من يريد تقليص الضرر السياسـي الناجم 
عن عملية عسـكرية قوية عليه ان يتطلـع لان تكون العملية قصيرة 
وقوية قدر المسـتطاع خلال الزمن المحدود المتـاح. وهو يعود ويذكر 
بأن هذه العملية لن تحسـم الامور ولن تسـقط حكما رسـميا او غير 
رسـمي ولن تفعل شـيئا باسـتثناء تلمس قواعد اللعبة الرادعة الى 

ان تتآكل هذه القواعد مرة اخرى تحت ضغط الظروف.
وهناك أمر اخر يتعلق بالانباء الطيبة من الصناعات العسـكرية 
رفائيل: تقدم مشـروع «القبـة الفولاذية» مثير للاعجاب فعلا ودليل 
على قدرة مهندسـي الصناعات الجويـة ومهاراتهم. ولكن بالاحرف 
الصغيـرة خصوصا بالاحرف الصغيـرة للتصريحات حول النجاح 
المثير للانطباع سـتجدون ايضا انه عندما سـتصبح هـذه المنظومة 
جاهزة للاسـتخدام الميداني الكامل فهي لن توفر الرد الكامل لسكان 
سـديروت وغيرها مـن المناطق المحيطة القريبة جـدا من قطاع غزة. 
حتى في السيناريو الاكثر تفاؤلا ليس من الممكن التعويل على القبة 
الفولاذية في محيـط يزيد على اربعة كيلومترات من مكان الاطلاق. 
هذا يوفر ردا معينا للمناطق السـكانية البعيدة ولكن رمز «تجمعات 
القسـام السـكانية» سـيبقى عرضة للضربات ان قرر الطرف الاخر 
اطـلاق النار. لكل هذه الاسـباب لن تجـدوا في الجهاز الاسـرائيلي 
شـخصا لا يعتقـد بأن جولـة جديدة فـي القطاع آتيـة لا محال. فهل 
ستحدث الان؟ كما يبدو لا. اسرائيل ما زالت في حالة استنهاض من 
صدمة تقرير غولدسـتون: ليس نحو الداخـل فهناك توجد للجيش 
الاسـرائيلي شـرعية كبيرة للتحرك برعونة هوجاء اكثر مما يعطي 
لنفسـه ولكن بالتأكيد من الاماكن التي تتحدد فيها الخطط الميدانية 
وتصدر الموافقة عليها. احداث الاسـابيع الاخيرة بعيدة جدا عن ان 
توفر سـببا كافيـا او تعليلا ملائمـا لرد الفعل علـى عمليات القصف 

الموقعية التي تحدث الان.
ولكن في غزة اكثر من اي مكان اخر ليس المنطق هو الامر الحاسم. 
كل الاطراف في الشـرق الاوسـط على قناعة بأن القسام المعلق على 
الجدار في المعركة الاولى سـيطلق في الثانية ويجر من ورائه عملية 
عسـكرية كبيرة فـي  الثالثة. على حدود غزة الحرب ليسـت امتدادا 
للسياسـة بوسـائل اخرى كما يقال وانما هي السياسـة كلها. عندما 
يكون هذا هو الوضع القائم يبقى السـؤال فقط متى والسيطرة على 

الرد ليست موجودة دائما بيد من يبدو لنا انهم صناع القرار. 

معاريف 2010/1/15

الصدام مع غزة آت لا محالة وفق كل التقديرات رغم عدم وجود مصلحة لدى اسرائيل وحماس فيه الآن

السؤال هو فقط متى

شلومو تسيزنا
 

■ خلال محادثة التعارف التي اجراها ليبرمان مع العاملين 
فـي وزارة الخارجيـة عندمـا عين فـي منصب وزيـر الخارجية 
سـعى لاحـداث صدمة فـي نفوس السـامعين. هو دعا وسـائل 
الاعلام لهذا اللقاء وأجلس الوزيرة المغادرة تسيبي ليفني على 
منصة منخفضة وأوضح بأن الوزارة سـتتوقف عن الانشـغال 
في المفاوضات مع الفلسـطينيين التي جذرها اسـلافه وانه في 
كل الاحـوال لا يـرى احتماليـة لان يوافـق احـد ما فـي الطرف 

الاخر على تنفيذ اتفاق سلام مع اسرائيل في العقد القادم.
العاملـون القدامى في وزارة الخارجيـة اعتقدوا بأن تعيين 
رئيس «اسـرائيل بيتنا» هو خطأ سيتضح لاحقا مدى الصدمة 
التي سيتسـبب بهـا لدرجة اكبر مـن تعيين هيرشـزون. ولكن 
وزيـر الخارجيـة أشـرك المسـتمعين فـي ان دخولـه للـوزارة 
الخارجيـة هو تجسـيد للحلم منـذ ان كان قادمـا جديدا للبلاد 

وطالبا في الجامعة العبرية في قسم العلاقات الخارجية. 
ليبرمـان احـاط نفسـه بدبلوماسـيين قدامى مـن المرموقين 
فـي وزارة الخارجيـة ومن بينهم ناؤور جالئـون ورافي باراك 
وعين السـفير داني ايالون نائبا له. في المحادثات الشـخصية 
يظهـر ليبرمان ليس فقط كإنسـان ذي معرفـة عميقة بالوضع 
الجغرافـي والسياسـي العالمـي وانمـا ايضـا صاحـب درايـة 

بالتفاصيل وان الاهتمام بهذه المسائل هو الذي يهمه فعلا.
قبل رأس السـنة الميلادية اسـتغل ليبرمان اجازة العيد في 
الغرب ودعا كل السـفراء والقناصل الاسـرائيليين للقدوم الى 
القدس حيـث عرض عليهم اجندته كخطة عمـل للوزارة للعام 

.2010
لب خطته يقول بأن على اسـرائيل ان تعـزز الصلة مع دول 
العالم وتحديـدا مع الدول التي تجاهلوهـا حتى الان ومراكمة 
اكبـر قـدر مـن الاصدقـاء. الطريقـة المقترحـة: دمـج المصالـح 
النتيجـة  وتجاريـا.  واقتصاديـا  وامنيـا  سياسـيا  المشـتركة 
وفقـا للخطة سـتكون مضاعفة: اسـرائيل لن تفرط بالسـاحة 
للفلسـطينيين المؤثريـن بدعـم مـن رافعـة الجامعـة العربيـة 
العملاقة والتأييد لاسـرائيل سيتجسد ايضا من خلال عمليات 
التصويـت لصالحنا في الامم المتحدة. ليـس من الصحيح بأن 
الجميع في الخارج يهتمون فقط بكوننا محتلين للمناطق – هذا 

ما يعتقده وزير الخارجية.

القيم الجديدة

ليبرمان يشـعر أنه يضع القطار على سـكته الصحيحة بعد 
ان سـافر 16 عاما على سـكة حديد موازية لا تقود الى اي مكان 
وعمومـا مـن المفتـرض ان تكون محتكـرة من رئيـس الوزراء. 
العامـل الثانـي في السياسـة الخارجية الذي يسـعى ليبرمان 
إلى تكريسـه هو قيم الشرق الاوسـط كما يسميها وعلى رأسها 
الكرامـة والاحتـرام الذاتـي والاعتـزاز القومي. وفقا لمسـؤول 
كبير في الوزارة الخارجية ليبرمان اوضح في احدى جلسـات 
الطاقم الدبلوماسـي الاسـرائيلي ان الحفاظ علـى الكرامة هو 
مسـألة ذات قيمة هائلة في الشـرق الاوسـط. النـاس يقتلون 
بسـبب الكرامة. من المحظور علينا ان نتصرف بطريقة مغايرة 

في هذه الحارة، اوضح لهم ليبرمان.
وفقـا للقيم الثـلاث الجديدة (عدم التركيـز على المفاوضات 
مع الفلسـطينيين، الاهتمام بالدول التـي كانت مهملة والحفاظ 
علـى الكرامـة الوطنيـة) يطلق ليبرمـان احكامه علـى كل قرار 
يصل الى طاولة وزارته. هذا ما حدث ايضا في بداية الاسـبوع 
عندما جلـس ليبرمان ونائبه ايالون وطاقـم وزارة الخارجية 
في لقـاء عمل حول المسـألة التركيـة. ليبرمان شـاهد التقارير 
القائلـة بأن تركيـا تواصل الاقتراب من ايـران واقترح تحطيم 
الخطوط الحمراء. على سـبيل المثال طلب السـفير الاسرائيلي 

في تركيا للتشاور.
الا انـه كان من الواضح للجميـع ان نتنياهو لن يوافق على 
مثـل هذه الخطوة الهجومية الحادة خصوصا بسـبب محاولة 
وزير الدفـاع ايهود باراك اسـتغلال مكانته كممثل لليسـار في 
الائتلاف واعادة اصلاح العلاقات مع تركيا كما يفعل مع مصر.

 العلاقـات مع تركيـا تنزلق فـي منحدر من اليـوم الذي قرر 
فيـه اولمـرت ايقـاف  المفاوضـات غير المباشـرة مع السـوريين 
بالوسـاطة التركية من دون ان يعلمهم. بعد ذلك خرج الجيش 

الاسرائيلي في عملية «الرصاص المصبوب». 
رئيس الـوزراء التركي رجب طيب اردوغـان اعتبر حماس 
حركة شقيقة لحركة الحكم التي يمثلها وليست تنظيما ارهابيا 

غير شرعي. 
عمليات القصف من الجو والاجتياح وسـقوط 1400 ضحية 
الامـر الـذي تمخض عن تقرير غولدسـتون ادت كلهـا الى عدم 
توقف اردوغان عن مهاجمة اسـرائيل حتـى ليس عندما يكون 
شـمعون بيريـس حاضرا في القاعة كما حـدث في دافوس قبل 

عام ولا حتى في هذا الاسـبوع خلال المؤتمر الصحافي المشترك 
مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

«الاحتجاج يجب ان يكون بارزا»

الجهات التقديرية في اسرائيل تقرر بوضوح بأن تركيا تمر 
بعملية «أسـلمة». في أنقرة يدركون انهم لـن ينضموا للاتحاد 
الاوروبـي ولذلـك تتحـول أنقـرة نحـو التحالـف مـع ايـران. 
الجميـع يجمعـون بأن التحالف مـع تركيا اسـتراتيجي وهام. 
هذا بالضبط السـبب الذي يدفع ليبرمان لتسـوية المسـألة مع 
الاتـراك. احتجاج اسـرائيل حـول التقارب مع ايـران يجب ان 
يكـون بارزا، قـرر ليبرمان. حتـى هذه النقطة حصـل ليبرمان 

على دعم كامل من رئيس الوزراء.
مقـاول التنفيـذ لنقـل الرسـالة كان نائـب وزيـر الخارجية 
ايالـون. فـي مراسـيم الاهانـة حـدث خلل واحـد فقـط: اوامر 
اخـراج المشـهد التـي اصدرهـا ايالـون للمصوريـن التقطـت 
عبـر فيلـم التسـجيل. القصـد الاساسـي كان اعلام المراسـلين 
الصحافيـين بأمر الازمة والتأنيـب الموجه للسـفير التركي في 

الموضوع الايراني بعد اللقاء.
ولكـن المصورين في الغرفة ارادوا احيـاء الصورة المجمدة. 
ربما المصافحة اقترح احدهم. انت لا تفهم كل المقطع؟ استشاط 
ايالـون غضبـا مـن المصور الـذي طرح السـؤال. ليسـت هناك 

مصافحة مقصودة ولا ابتسامات ايضا.
ايالـون لـم يخـف شـيئا ولكنـه لـم يقصـد عـرض مـا قاله 
بهـذه الصـورة الفاضحـة الامر الـذي احدث جلبة فـي الباحة 
الدبلوماسـية. فـي البداية لـم يعتذر أيالـون لانـه اعتقد بأنه 
مدعـوم. صحيـح انهـم ضبطـوه متلبسـا بخطـأ صغيـر وانه 
اصـدر توضيحا من دون اعتذار ومن دون ذكر السـفير التركي 
ولكنـه كان مثـل  وزير الخارجيـة راضيا عن النتيجـة العامة: 
اخيـرا أرسـلت رسـالة مؤثرة فـي الاتـراك. ولكـن حينئذ جاء 
التهديـد التركي باعادة السـفير وتخفيض مسـتوى العلاقات 
الدبلوماسية مع اسرائيل الى مستوى القنصليات ان لم يصدر 
اعتذار دبلوماسـي واضح عن الحـادث. وعندها اضطر ايالون 
بأمـر من نتنياهـو للاعتذار في رسـالة أنهت الازمـة في الوقت 

الحاضر.
الازمـة انتهت ايضـا بفضل الاتصـال الذي اجـراه الرئيس 
شمعون بيريس الذي كان قد تلقى الوجبة الاولى من اردوغان، 

مـع الرئيـس التركي عبدالله غـول وهكذا ضمـن المنظور العام 
سـاعد تصـرف ايالون الفـظ في بنـاء العلاقات ضمـن مفهوم 
الشـطرنج محدثـا خطوة من التقـارب ادت الى انقـاذ الملك في 

هذه اللعبة.

«ربما سيفهمون بهذه الطريقة»

في صبيحة اليوم التالي لذلك الحادث وقبل الاعتذار توجه 
ايالون الى مطعم «رحمو» في سـوق محانيه يهودا في القدس. 
ما من شك بأن الحادث حول شخصيته وهو صاحب النظارات 
الـى شـخصية تحظـى بالشـعبية. النـاس هنـاك اسـتقبلوه 
بحـرارة. أيالـون اوضـح لاحدهـم بأنـه مـن الواجـب احيانا 
الخـروج عن المعتاد مـن اجل اعادة الامور الـى نصابها. «نحن 
نرسل الرسائل الهادئة منذ عام ونصف عام من دون ان يحدث 
اي شيء. ليس هناك اي تغير في الموقف فربما سيفهمون بهذه 

الطريقة الان» قال.
فـي الجهاز السياسـي كان هنـاك من حاول اظهار الرسـائل 
الحازمـة ضـد تركيـا كمحاولـة مـن ليبرمـان لتخريـب زيارة 
مخططـة لايهود بـاراك لانقرة في يوم الاحـد. التفحص المعمق 

يشير الى عدم وجود أساس لهذا الادعاء.
صحيـح ان هنـاك اختلافـات فـي الـرأي بصـدد الطريقـة 
(ليبرمـان يعتقـد بأن بـاراك يتصـرف بانبطاح امـام الرئيس 
المصـري مبارك والان يمارس نفس النهج مع الاتراك) ولكن من 

ناحية الجوهر ليس هناك اختلاف.
باراك مثل نتنياهو يعتقد بأن الاتراك يتوجهون نحو ايران. 
وزيـر الدفاع يمثـل المصالـح الامنيـة. التعاون الاسـتراتيجي 
مـع الاتراك هـو من مكونـات الامن الاسـرائيلية مثـل التجارة 
العسـكرية معها. في هذا المجال بالمناسـبة ليست هناك ازمات. 
اللواء احتياط اوري شـني المدير العـام الجديد لوزارة الدفاع 

زار أنقرة في هذا الاسبوع.
بـاراك يعتقـد ان من الممكـن اسـتغلال  التقـارب التركي مع 
ايـران لاهـداف ايجابيـة. ان كانـت تركيـا تريد الوسـاطة بين 
اسرائيل وسورية الى هذا الحد فمن الممكن تحويلها الى وسيط 
بين ايران والعالم. ربما توافق ايران التي ترفض نقل تخصيب 

اليورانيوم من بلادها على ان يتم ذلك في تركيا.

اسرائيل اليوم 2010/1/15

السياسة ليست سيركاالى اي مدى يمكن الهبوط؟
■ كان للمأسـاة ـ الملهـاة التي عرضت هذا الاسـبوع على مسـرح وزارة الخارجية، 
اسـرائيل ضد تركيا، نهاية طيبة ظاهرا: الممثل الرئيسـي، داني ايالون، وقع على كتاب 
اعتـذار للسـفير التركي ومرسـليه، والتهديـد التركي لاعادة السـفير الـى أنقرة أزيل. 
ولكن لما كان الحديث لا يدور عن زلة لسان، أو ملاحظة كانت معدة لان تطرح في دائرة 
مغلقة فتسـربت، بل عن خطوة مقصودة من وزيـر الخارجية افيغدور ليبرمان ونائبه 
ايالـون فان النهايـة بعيدة عن أن تكـون طيبة، ومن الحيوي أن نجعلها بداية لشـيء 
آخر: صرف ليبرمان وايالون من السفينة الرائدة المتهالكة للدبلوماسية الاسرائيلية.

ليبرمـان اختـار المناكفة العلنيـة مع رئيـس وزراء تركيا، رجب طيـب اردوغان كي 
يتخذ صورة فارس العزة الوطنية. يحتمل أن يكون ليبرمان يعتقد بان موقفه سيجلب 
الاصوات لحزبه. هذا دليل آخر على سخافة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي سلمه 
حقيبة الخارجية. نتنياهو كان سـفيرا في الامم المتحدة ومندوبا في واشنطن، ايالون 
كان سـفيرا في واشـنطن. ويفتـرض بكليهما أن يعرفـا كيف يتصرف الدبلوماسـيون 
ووزارات الخارجيـة، ولكن التجربـة المهنية تتعطل في ضوء تأثيـر ليبرمان. نتنياهو 

عرض نفسه في القضية كشريك في المؤامرة أو كمقصر، وهما بديلان سيئان.
مرسـى العلاقات الاستراتيجية لتركيا مع اسـرائيل هو الجيش، الذي يعزو لنفسه 
دور الحامـي الدسـتوري للنظـام الـذي أقامه مصطفـى أتاتـورك بعد الحـرب العالمية 
الاولـى. منذ خمسـين سـنة توجد علاقـات مفيدة بين جهـازي الامن فـي الدولتين. هذا 
الاسـبوع زار تركيـا المدير العـام الوافد لوزارة الدفاع، اودي شـني، وبداية الاسـبوع 

سيزور هناك وزير الدفاع ايهود باراك. 
الجنرالات الاتراك يعانون من لذع لسـان اردوغان، زعيم الحزب الاسـلامي. وغبي 
فقط يمكنه أن يثقل عليهم باهانة علنية لممثل رسمي لتركيا بشكل يعزز اردوغان ـ كمن 
يطالـب باسـترداد كرامة الامة علـى الاهانة المتحققة وفـي النهاية اهـان مهينيه ونزع 
منهم اعتذاراً ـ فيفاقم  الموقف الشـعبي من اسرائيل. عطف الجيش التركي على نظيره 
الاسرائيلي سيكون من الصعب عليه أن يتغلب على نخبة سياسية ورأي عام معاديين 

في تركيا. 
لاسـرائيل جـدال محق مع مواقف اردوغان تجاه ايـران وحماس. وصحيح أن يدار 
هـذا الجـدال بمحاججـات واعيـة، دون تصعيـد. وبذات الـروح يجب فحـص اقتراح 
اردوغـان تجديـد الوسـاطة بين اسـرائيل وسـورية. لا ينبغـي تحويل السياسـة الى 
سـيرك. غريب على نحو خاص الانفعال لمسلسـل تلفزيوني، تعرض فيه اسرائيل على 
نحو مشـوه. المواقف القومية والطائفية المسـبقة تظهر في الافلام ووسائل الاعلام في 
العالم بأسـره، بما في ذلك اسـرائيل. وهذه ليسـت شـأنا لوزراء الخارجية ونوابهم، 
ومن المؤكد أنه سـخيف تحويل الاحتجاج عليها الى مسلسـل تلفزيوني جديد آخر من 

ثلاثة فصول ـ احتجاج واهانة، شعور بالاهانة وتهديد، انثناء واعتذار.
ثمـة فارق جوهري بين الحزم والعدوان. ليبرمان ونائبه يظهران سياسـة خارجية 
مـن النـوع الثاني. اذا مـا ابقاهما نتنياهـو في منصبيهما فهـذا يعني انهمـا هما اللذان 

يقرران السياسة الاسرائيلية وليس هو. 

أسرة التحرير
هآرتس  15/1/2010

نتنياهو يعارض اخلاء المستوطناتباراك يؤمن بتسوية انتقاليةميتشل: سننفذ مبادرة السلام العربية
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عبد الله كرمون ٭

في رواية «سواقي الوقت» لسلوى بكر:

الخراف التي تلتهم الساعات!
■ سـنغضّ الطرف، إلى حين، عن تلك الأشـياء الصغيرة 
التـي أسـاءت قليلا إلـى رواية الكاتبـة المصرية سـلوى بكر 
«سواقي الوقت»، وأفسدت علينا كقراء فرحة القطع الجميلة 
التـي دعانـا تقليبنا للصفحـات المقروءة إلـى مصادفتها بين 
الفينـة والأخرى. وكم رجونا لو انتفت تماما وسـنح لنا نص 
تأملي، يكون قد تاق، على بسـاطته، إلى استنفار أفكار قلقة، 

نائمة جذورها في خلفية ما.
أرادت أن تقحم في روايتها القصيرة، وقصرها محسـوب 
لها وليس عليها، مواضيع متعددة دون أن يكون لورود كثير 
منها دواع حقيقية، على الرغم من كونها أسست بذلك الشكل 
لهندسـة نصهـا. واحتاجـت، دون أن يفـرض جـو مسـارها 
السردي، أن تشير سريعا إلى أفكار منافحة ومعادية لسلوك 
كولونيالـي قذر، ألا وهو نهب وبيع وتهريب الآثار الفرعونية 
القديمـة بتواطؤ ابن البلد. وجعلت من ذلـك عنصرا إجرائيا 
مهما في هدم الرواية أو في إنهائها، لأنها ألصقت هذا الشـأن، 
الذي يكتسـب أبعاداً أخرى، بحياة سـاعاتي لا حول له، وإن 
بشـكل غيـر مباشـر. وإن كانت، أيضـا، قد أثـارت باقتضاب 
قضيـة الألغـام في صحـراء سـيناء، مـا فعله أيضـا آخرون 
بنوايا حسـنة، دون أن يتجاوزوا في ذلك عتبة الشـهادة في 
تباكيهم الـرث. إن من الضروري، في اعتقادي، أن يُنجز ذلك 
بحـدس فني عال بعيدا عن ركاكة الرغبة النبوية في السـبق 
إلى الإصلاح، ودرء الشـر، على مـا في هذا الخطاب من طائل 
سياسـي مندس، وإن في مشروعية تامة. ألم نقرأ في الرواية 

ما يشبه: «الصحراء ملآنة خيرا»؟ 
ربتـتْ أيضـا على قطط نائمـة، مثل الاتجار فـي المخدرات 
وتناولهـا، مثلمـا لفتت النظر إلـى المثلية. كل هذه الشـوائب 
مرتبطـة فـي ظنهـا بأشـخاص معينـين، لـم تتـوان بنعتهـم 
بالأشـرار، وإن تم تركيزهـا علـى تهمـة فظيعـة هـي الاتجار 
فـي آثار الفراعنـة، لكنها لطختهـم، نوعا، بوصمـات أخرى، 

وخلطت في ذلك خلطا بيّنا. 
علـى أن باسـتطاعتها أن تكتب رواية السـاعاتي دون أن 
تركـن، مثلا، إلى كل تلك الزوائد، التي توقعتْ، هي، أن تكون 
أمرا حسـنا على مستوى جدوى كتابتها الأدبية، لأنها تتطلع 
دائما إلى إخضاعها لخدمة قضايا المجتمع المصيرية، ما دامت 
تملـك رؤيـة خاصـة بهـا تتعلـق بشـخوصها وبمواضيعها؛ 
اختيارهـا لعناصرها النسـائية مثـلا، ولأشـخاصها الذكور 
الذيـن اعتبرتهم أفرادا هانئين وعاديين لا يشـكلون أي حرج 
لأحـد. فقـد اسـتنكرت، فـي مـكان آخـر، أن نهتـم بالعنصـر 
النسـائي في عمل كاتب ما أو كاتبـة دون أن نهتم بالرجل في 

فضاء أدب ذكوري المنتج.
لـن أخرج عن القاعدة يا سـلوى وسـوف أنظـر قليلا إلى 
الفاكهة التي اقتسـمتها صهباء مع حسـن خلف سـتارة برج 

الساعات أو، طرا، على جوانب سواقي الوقت وضفافها.
أطلقت سـلوى بكر على روايتها عنوان « سـواقي الوقت» 
لأن بطلهـا الرئيسـي سـاعاتي مقترنٌ شـغلُه بالزمـن وآلات 
ضبطـه؛ أي السـاعات والمنبهـات، إذ ارتـأت بذلـك أن تجبل 
حكيها بمعدن الوقت وتتركه يسيل مثل ساقية بل مثل سواق  

تترقرق حتى منتهاه.
إن فكـرة توظيـف حِرَفِيٍّ  يُصلح السـاعات في رواية لأمر 
جميل في أصله. لأن ذلك يسـتدعي، بـدءا، قدرة خاصة على 
تحويـل مهنـة عادية ومألوفة لـدى الناس إلى مصـدر فبركة 
رمـوز ثقافيـة تتوخـى توصيـل معان  فلسـفية حـول الزمن 

وعلاقة الناس به. 
لكن هل وفقت سلوى بكر في رعاية سواقي وقتها؟ أي هل 
تمكنت من جعلها تسـيل في اتجاه الحقـول المترامية وصولا 

إلى جمالية المعنى؟ 
أظـن، وقد يتفق معي الكثيرون، أن السـاعاتي قد لا تكون 
له أيـة علاقة بالزمـن كموضوعة فلسـفية، وإن يكن يقدر أن 
يضبـط عقارب سـاعة ما ويجعلهـا تتوافق مـع الوقت المتفق 
عليـه لدى النـاس. وأن يكون لكثير منهم علـم محدود، أو قد 
ينتفـي لـدى بعضهم، بقانون اشـتغال آلة السـاعة الباطنية 
المحسـوبة  الفيزيائيـة  الحركـة  أقصـد  المطـرد،  ودورانهـا 
والمتقنة. إلا أن سـاعاتي سـلوى بكـر ليس بليدا، وإن فشـل 
نوعا في مسـاره التعليمـي، فهو يذكر أن الـذي خلب لبه هو 
السـاعات وعالمها السـحري؛ حينما كان يجلس إلى أبيه في 
دكانه وهو يصلحها. واسـتطاع ذهنه أن يتشرب بشكل مبهم 

مغزى وظيفته ويتمثل الآلات التي يعالجها.
 قـرر أن ينفق عمره ويـروي بعرق جبينه الآلـة المتحكمة 
في الزمن. يقول: «لأعيد الروح إليها وأضبط زمنها المنفلت». 
أليـس يأخـذ، بشـكل أو بآخـر، وبهـذه الطريقـة، بأوصـال 

حياته؟  
نجـد في رواية «سـواقي الوقـت» راويا واحـدا؛ هو أيضا 
بطلهـا، يتحدث بصيغة المفرد المذكر، مـن بداية الرواية حتى 
نهايتهـا. ولم يتناوب مع أحد في شـد عصب الحكي. فالقارئ 
لا يعرف اسمه، إلا في وسط الرواية، ماعدا إذا فطن في الأول 
إلـى مغزى الجملة الأولـى التي جعلت بها سـلوى بكر بطلها 
حسـن مشتتا بين الحسـون الثلاثة، هكذا سـمتهم لما رقمتهم 

بالأول والثاني ثم الثالث.
 يتصارع هؤلاء بداخله ويتشـاجرون بشـكل مطرد أوان 
تعلـق الأمر باتخاذ قرار مَهْمَا كان شـأنه، فهـم يذكّرون كثيرا 
بثلاثـي البنية النفسـية العميقة للإنسـان فـي حالي الوعي 

وضموره.
فهم دائمو الاختلاف حول كل الأمور، وليس غريبا إذن أن 
يضيق بهم حسـن ويأتيه الإلهام في لحظة التبرم بهم ذاتها. 

أيُّ إلهام وأي ضيق إذن؟
أرادت سـلوى بكـر أن تجعل من حرفة بطلها شـغلا عاديا 
تدرب عليه وجُعـل دأب يومه، على الرغم من تلك الملاحظات 

العابرة التي طالما أثارها حسن حول الساعات والزمن. 
يتحمـس السـاعاتي وهـو منكـب ومنهمـك كعادتـه فـي 
مواجهة مشـكلات الزمن وآلاته التي أولع دوما بفك شـفرات 
عملهـا، كما فـي النص، من الصبح حتى المسـاء، مثله مثل أي 
عامـل، كي يقفل عائدا إلى بيته، على الرغم من توقف سـاعة 
حياتـه العائلية، بعدما طـرأت واقعة وفـاة زوجته، دون أن 
يسـتطيع شـيئا لدرء تعطلها، إذ كان يعشـقها كما باح بذلك: 
«فلقد كنت أحب زوجتـي حقا وكانت تملأ حياتي كلها، وعلى 
الرغـم من أننـي عقيم ولا رجاء في قدرتي علـى نفخ بطن أية 
امـرأة بطفـل واحـد، (...) إلا أن امرأتـي لـم تتذمر قـط، على 
الرغم من حبها وتعطشـها لأن يكون لها طفل، بل هي تعاملت 
مع الأمر وكأنه نوع من القضاء والقدر، وظلت تعاملني طوال 
حياتها الزوجيـة وكأنني طفلها المدلـل الوحيد. وكانت تصر 
علـى أن تحممني بنفسـها وتدلك ظهري بالليفـة كل يوم، كما 
كانت تلبسـني بنفسها جواربي كل صباح ـ رغم ضيقي بذلك 
ـ  وتدلـك قدمـي بكفيها الناعمتـين...» تلك، لديه حقا، سـاعة 

مبقورة الأحشاء! 
«وبينمـا كنـت أفـرك على نحـو غيـر إرادي جفنـي عيني 
المرهقتـين لكثـرة التحديـق في بطـن الأولما العجوز بعدسـة 

علـى  وحثهـا  الزجاجيـة،  التكبيـر 
طحن الزمن مرة أخرى ومصالحته؛ 
إذ (!) بحركة أقدام وصوت همهمات 
خفيفة، تداهم أذني بالقرب من باب 
المحـل الخارجـي الـذي كنـت علـى 
وشـك إغلاقـه». إنهم ثلاثـة رجال 
للبيـع!  خرفانـاً  عليـه  يعرضـون 

الساعات والخرفان أية علاقة؟
أهميتهـا  اللحظـة  لهـذه  إن 
فـي الروايـة، إذ هي التي سـوف 
توجههـا إلى نهايتهـا وتجر على 
بطلها حسـن أموراً أخرى شديدٌ 
عليـه أن يفك لوحده معضلاتها. 
إن هذا التحول المفاجئ لا يخرج 
عما عهدته الرواية الكلاسيكية، 
إذ هو الكفيل بخضخضة أفقية 
النص كنِيّة فنية معلنة، أرادت 
مـن  تصـوغ  أن  بكـر  سـلوى 
لنـا  خلالهـا كتابتهـا وتمنـح 
متعـة شـيقة بـين السـاعات 

والخرفان!
الثلاثـة  الرجـال  أراد  لمـا 
أن يرغموا حسن الساعاتي 
منهـم  يبتـاع  أن  علـى 
بقوله:  أجابهـم  خرفانهـم، 
عـدت  السـاعة  «خرفـان. 

العاشـرة والدنيا ليل. لا يا جماعة. شـكرا.» غير أنهم 
ألحوا عليه بلهجة صعيدية: «الليل يا أخي لا يحول بين البيع 
والشـراء. ومالها الخرفان؟ خرفاننا عال العال ورب النعمة، 
وسـعرها متهاود جدا ولحمها أطعم من اللوز المقشـور؛ لأنها 
معلوفة علفة ممتازة بسم الله ما شاء الله عليها، ولا فيها أي 

عيب يشينها، بعد الشر.»
لكن السـاعاتي لـم يأبه بـكل ذلك الإطراء الـذي خص به 
صاحب الغنم ماشـيته ولحومها، لأنه فكر فـي أمر آخر أقرب 
إلى تأمل فلسـفي منه من تصريح عادي قد تخلل حديثا عاما 
بـلا معنى دقيـق. كتبت سـلوى بكر على لسـان حسـن: «... 
ثـم إن الخراف من الحيوانـات التي لا تعبر فكـري أبدا. على 
عكس الحمير التي كثيرا ما أفكر فيها...» وكأن نوعا من الألفة 
بين أشـباه الإنس ونظائرهم قد سـرى حينهـا أو فقط مجرد 
، زمنها، الكولسترول من ألذ أعدائه  تطيّر مبرر من قبل من عدَّ

شراسة وبأسا إذ وُجد أن لحم الخروف غني به.
تعتبر حادثة الخرفان، والتي اشـتراها حسن بالرغم منه 
بعد ذلك، ذات مغزى مبهم بالنسبة إليه، قد يتبينه، ربما فيما 
بعـد. حتى أن بائع الخراف قد ركز على ذلك العنصر السـري 
فـي الأمر بقوله لحسـن قبيـل انصرافه، كدليـل على ديمومة 
سـريان قـوة مفعـول المعتقـد الشـعبي: «الخرفـان لا بد وأن 
يكون لها شـأن معك. بكرة الزمن يثبت لك كلامي، وتتذكر كل 

كلمة منه».
كان حسـن، قبل انصرام هذه الهنيهات التي برم فيها تلك 
الصفقـة الغريبة، مشـتتا بين مشـارب شـتى، من فـزع وقلق 
وغيـظ مميت. لم يكن يدرك بتاتا بأن الأمور سـوف تتم بتلك 
السـهولة هنيئا مريئا. همس له حسن الأول بما يلي: « لماذا لا 
تجرب وتملـك ولأول مرة في حياتك حيوانـات، لم تكن تفكر 

من قبل ولو لمرة واحدة في امتلاكها أبدا؟
الطريف أنك مسـؤول الآن عنها، ربما ستصبح ولأول مرة 
في حياتك مسـؤولا عن شيء آخر غير السـاعات، أليس هذا 
مـن الأمـور التي تدعو إلـى البهجـة أيضا. أليس هذا سـبيلا 
لـدرء الملل والروتين اللذين تعيشـهما كل يوم ومنذ سـنوات 
طويلة، خصوصا بعد وفـاة المرحومة زوجتك؟ وربما كان ما 
قاله الرجل قد يكون صدقا ويتحقق ذات يوم، فيكون لك شأن 
مع هذه الخرفان، أو تكون بداية سكة وطريق آخر لحياتك قد 
لا تعرفـه الآن. إن حياتـك ربمـا ارتبطت بربـاط خفي مع تلك 
الخراف. فكر. هل تقـوم بذبحها، أم أنك تنوي الاحتفاظ بها؟ 

أين ستضعها؟ كيف ستطعمها وترعاها؟».
إن كل حكايـة الخرفـان مرصـودة للقاء حسـن بصهباء. 
هذه البدوية التي سوف تفند نظرية هيراقليطس وتنزل إلى 
الترعـة لمرات عديدة، أو على الأقل سـوف تسـتحم كثيرا في 
سواقي الوقت خلف الستارة. ويكون الزمن أمرا ملتبسا جدا 
بالنسـبة لهما معا هي وحسن السـاعاتي الذي لم يعرف أبدا 
أن القديس أوغسـطين صرح يوما بتعذر فهمه لمعضلة الزمن، 

وتأكيدا، عسر فكه للتساؤل الشائك: ما هو؟

جاءت صهباء كي تتكفل برعاية خرفان حسن مناصفة في 
الأرباح. لكن السـاعاتي لم يرتح إليهـا في البدء إذ قال عنها: 
«بدت لـي فجاجتهـا لا تحتمل، مثلمـا هذه الرائحـة الخفيفة 
المنبعثـة منها، والتي بدت لي كنوع مـن العطر الرخيص وقد 

امتزج برائحة قطيع كامل من الخراف.»
هـذه المـرأة التي تأملهـا ووجـد قامتها قصيرة وجسـدها 
واسـعتين  داكنتـين  وعينيهـا  مشـدودة  وبشـرتها  ضامـرا 
ملتمعتين مثل ساعتين خرجتا لتوهما من المصنع، قد تبصرها 
بالفعل وسـنح له أن يوظف قاموس السـاعاتي، معجمه، كي 
يصفها. سـوف تكـون له معها فيمـا بعد حكاية لـم يفكر فيها 
لحظتها، على الرغم من وحدته القاتلة المسـندة بالوعد الذي 

أخذه على نفسه بأن يُبقي على ذكرى زوجته الراحلة!
أول لقـاء إيروسـي بـين صهبـاء وحسـن جـاء مـن خلل 
اسـترجاع فـي لحظـة أقل مـا يمكننا القـول عنها أنها ليسـت 
أكثـر الظروف مواءمة له. ذلك أن الأمر ألح عليه أثناء تناوله 
لطعـام أول إفطار رمضاني دعته إليه أختـه الكبرى كعادتها 
كل عـام. « أحدق فـي محتويـات الطبق الكريسـتال الوردي 
ذي الحـروف المذهبـة، فداخـل الطبق لـم يكن هنـاك الزبيب 
السـابح فـي الخشـاف، وحبـات التـين المجفف، بـل حلمات 
صغيـرة داكنة كحلمات صهبا (بدون همزة في الرواية)، وقد 
تخالطـت مـع تلـك التينتـين 
بين  المتدليتـين  الذابلتـين 
فخذي. كنت أشـعر بتلذذ 
الزبيـب  ومـذاق  غريـب، 
داخـل  الممتزجـين  والتـين 
اسـترجعت  وقـد  فمـي، 
حلمتـي  مـذاق  بذاكرتـي 
صهبـا، تلـك التـي فاجأتني 
وراحت تسقط عني الأوهام 
وتدخلني  الزمنية،  والأقنعة 
فـي زمنها الغامـض الغريب، 
بينما كانت تساعدني وتزيح 
عني ملابسي وكل قطعة ثياب 

تباعد ما بيني وبينها».
جـاءت  صهبـاء  أن  ذلـك 
سـابق  دون  حسـن  لرؤيـة 
موعد وشـربا الشاي معا خلف 
السـتارة، وليـس فقط الشـاي 
الأخضر، «صهبـا، كانت مذهلة، 
مباشـرة  متواتـرة،  سـريعة، 
مقدمـات  دون  نارهـا  وتنقـل 
كفـرن تجمـع الغـاز بـه، وألقـي 
فيه عـود كبريت فجـأة. لم تتكلم 
كثيـرا؛ فقد سـحبتني من يدي إلى 
السرير الضيق، وسربلتني بمتعة 
مغموسـة في شهد مصفى». وحدث 

صفو حسـن هـو خيانتـه لزوجته الذي حدث. ظل ما يعكر 
المتوفـاة، فكلمـا عاد إلـى البيت وألقـى نظرته المعتـادة على 
صورة زوجتـه المعلقة في الممر  أحس بوخـز الضمير. كما أن 
الصـوت المكتوم في داخله يوبخه على الدوام كالتالي: «لكن 
يبدو أنك نسـيت أمر زوجتك ومن تكون، وكيف عاشـت، وها 
أنـت الآن تجـري وراء أول بهيمـة رفعـت لك ذيلهـا. هل أنت 
حيـوان؟ توقفْ وابتعـد عن هذه المرأة البدويـة الفجة؛ لأنها 
سـتقودك إلى سـكة لا يعلم إلا الله إلى أين سـتكون نهايتها، 
وكيف سـتكون حالك فيها، أنت تتدهور يـا صديقي، تنحط؛ 

وأنا أحذرك بشدة».
بالرغـم مـن تدافـع الأصـوات العاذلة فـي قرارة نفسـه، 
وقرص الذنب الذي يشـكل قرحة يومية بدمويتها إزاء ذكرى 
زوجته الراحلة، فإن حسن الساعاتي اكتشف أن هناك ساعة 
بداخله راحت عقاربها تتواءم مع عقارب ساعة صهباء، وظل 
الزمـن يبـرم صفقاته أبعد مـن دكة عمله وعينيـه المنغرزتين 
دوما فـي الأحشـاء الحديديـة الدقيقـة للسـاعات، لقد صار 
مدمنـا لصهبـا إذ يقول ذلك «وصـارت كروح العطر المنعشـة 
لروحي الضائعة، كان هناك شيء غامض جاذب فيها لا يمكن 
وصفـه، جذبنـي إليهـا مثلما انجذبـت ذات مسـاء إلى ثلاث 
كائنات لـم أفكر فيها أبدا فاشـتريتها. كانت حاذقة في ضبط 
إيقاع سـاعتها الجسـدية علـى سـاعتي، وإدارة عقاربها في 
الاتجاه ذاته وبالإيقاع عينه، لندور وندور معا في زمن فريد 
مـن اللذة، ما أن نتعب من الدوران فيه، إلا ونكون راغبين في 

التوهان (!) فيه مرة أخرى».
إن مـا دفـع بحسـن السـاعاتي لأن يتعلـق أكثـر فأكثـر 
«بالغنامة» صهباء هو غرابتها. في الوقت الذي ما تزال تفسد 
فيه بعض الأشـياء علـى الدوام ذلك الارتباط غير المشـروط 
بهـا، يقول: «باتت غرابتها لذيذة محببة بالنسـبة إلي، مثلما 
برتقالتـي صدرها الجافتين وعرقوبي قدميهـا، بل بت خبيرا 
ببعض مفرداتها البدوية الخشنة، فاكتفيت بالابتسام عندما 
نعتتنـي برَاجْل كلب، إذ كنت أعرف أنها قصدت أنني مجنون 
وفقا للغته ـ ولست كلبا ـ  كما كنت أظن في بداية علاقتي بها؛ 
لكـن رائحتهـا الخِرافية النفـاذة ظلت هي المشـكلة الوحيدة 

المؤرقة لغرامي الغريب بها...»
مضى حسـن أبعد من إدراك بسيط وحاول وضع تقابلات 
خاصـة لقبولـه لرائحـة صهباء بـأن أصر بتأن تأتـى له عبر 
الأيام باسـتمرائها قال: «غير أنني وبمرور الأيام، بت معتادا 
على عبير صهبا الخِرافي» بل فوق ذلك «صارت تثير بداخلي 

مشاعر سرية غامضة».
فـي الحقيقة لقد تحولت صهباء بالنسـبة للسـاعاتي إلى 
نـوع من المحفز الذي يسـتثيره فـي جانب منـه، بالقدر الذي 
يثبطه في جانب آخر. وصارت رفقتها تشـكل بنيات متراكبة 
مـن المنبهـات النفسـية المرتبطـة بعوالـم الطفولـة. يقـول: 
«فقطيـع الخراف المنبعث من جسـدها، كان يتسـلل إلى أنفي 

وكأنه بعض من روائح عالم طفولتي البعيدة: رائحة القطط 
الضالة على السلالم الرطبة لمنزلنا القديم وهي تنظف نفسها 
بعد التهامها بقايا أسـماك نيئة من صفائـح الزبالة، ورائحة 
أخي وهو يثغو وقد أخرج فمه من ثدي (!) أمي؛ بعد أن فاض 
حليبها على ذقنه الصغيرة وعبقت رائحته خياشـمي (!) ثم 
تلـك الرائحـة التي لا تنسـى: مـرق الإوز الكسكسـي وهو ما 
كانـت تحرص أمـي على طبخه لنـا مع حلول يوم عاشـوراء 

من كل عام».
وكأن سـلوى بكر تجهد نفسـها على صنع تحليل نفساني 
للسـاعاتي لتوضـح المعضلة التي تؤرق بالـه. وجعلت بذلك 
أكثـر الأشـياء تقـززا فـي عينه أمـرا جميلا بـل بابـا عريضا 
يفضـي إلى جنة طفولته، حيث ما تـزال الأم وحنانها وحيث 
جِـدة الحياة وعذوبة ألوانها التي تشـرق مع كل صبح وليد. 
فرائحة الخراف التي تنفره مـن صهباء صارت حاجة أخرى 
مثلهـا مثـل حضـور صهبـاء نفسـها، بل اتحـدت بهـا وصار 
حضورهـا ميدانـا لهبوب ريح ناعمة على حسـن السـاعاتي 
الذي صار فريسـة لكآبـة لا تُقهر. وتحولت صهباء بالنسـبة 
إليـه مخبأ آمنا من المخاوف التي ألمت بـه. يقول: «كنا بمجرد 
أن نختفي معا خلف السـتار، وتعبق المـكان بخلطة الصوف 
والدهـن الرعـوي، سـرعان مـا تتملكنـي بهجـة طاغيـة في 
الاختفاء بسـرداب زمنها الجسدي المسـتحيل الفارق عن كل 

زمان عشته أو يمكن أن أعيشه بعد ذلك».
فبعـد أن انفرطـت العـرى التـي كانـت تصلـه بزوجته لما 
خان ذكراها، جز ما تبقى منها بالمرة مشـنعا بتأفف مر: « إلى 
الجحيـم» وهـو يخاطبها، ليبنـي على أنقاضها آخـر ما تبقى 
لـه؛ أي عالم صهباء الذي تـراءى له كمون الحيـاة فيه: «...
وليعـش عالـم مـا وراء السـتار. ففي سـرداب لذته السـرية 
تكمن الحقيقـة وتكمن الحياة، حياة مديـدة لحمالات الصدر 
النايلون الحمـراء والقمصان الداخلية الدمور وكل ما يبيعه 
سـوق الخميس لصهبا من حرامل وكلاسـين بلون البرسـيم 
وقرون الفول والشـطة الحمراء.» لأنـه كان قد أجرى مقارنة 
ذهنية بين عالم زوجته الحضري ومعرفتها بشـؤونه وعالم 
صهبـاء البـدوي في تأخـر أهله عـن الحضريـين، خاصة في 

الملبس والمأكل وكماليات الحياة بما فيها من ترفيه وزينة.
أمـا صهبا التي قـال عنها أنها «أشـعلت مصابيح جسـدي 
بنـور صاخـب عظيـم». فقد حـان الأوان كـي تغـادره. فبعد 
مغامرتـه فـي مشـروع جديـد أي « التوكيـل»؛ قبولـه بتـرك 
مهنـة إصلاح السـاعات ليتولى بيع سـاعات جديدة وثمينة 
باشـتراكه مع خالد وأصحابه في نفس المحـل بعد إصلاحه، 

حدث سوء تفاهم بينه وبين صهبا وتركته بعد أن لطمته.
 في الواقع  خالد وأصحابه متورطون في أعمال مشـبوهة 
ما بـين المخدرات والمثلية كمـا ضبط تشـكيلهم لتهريب الآثار 
الفرعونيـة إلـى الخـارج. لتنتهـي الروايـة بخـروج حسـن 
السـاعاتي سـاهما على غير هدى فـي حـوََارٍ  لـم يطرقها قط 

مطاردا وهما جديدا. 
المشـكلة مع رواية سلوى بكر هي كالتالي: ان هم الروائية 
هـو فضـح ذلك الفسـاد الجاري فـي مجتمعاتنا. غيـر أنها لم 
تحسـن ذلـك. لأن الروايـة مبنيـة أصـلا علـى حكاية حسـن 
السـاعاتي، غير أنه، في تصميم سلوى بكر،  كل تلك الحكاية 
هي مجرد تفاصيل غير مهمة في ذاتها وإنما تكتسـب أهميتها 
فقـط في كونها سـوف تمضي بنا في سلسـلة تلـك المتتاليات 
المتشـابكة؛ مـن السـاعات إلى الخـراف إلـى التوكيـل وإلى 
أصحابه كي نصل إلـى الخلاصة وهي توقيف هؤلاء المهربين 
الأشـرار الذيـن يملكـون شـققا وأرصـدة ماليـة ضخمـة في 
سويسـرا ويعيشـون في أبهة ومجون من حشـيش وكحول 
وجنـس! كان هدفي في تفاعلي مع رواية « سـواقي الوقت»، 
مـا لم يحـدث لـي إزاء روايـات أخـرى للكاتبـة، أن أنبه إلى 
كون سـلوى بكـر قـد أبانت مـن خلالها علـى مقـدرة خاصة 
في الوصف وترصد نفسـية السـاعاتي، ما كان سـوف يرقى 
بالروايـة لو لـم تخن ذاتهـا وخدعتنا في تتبعنـا لجمال تلك 
العلاقة وتعقدها الفلسـفي بأن جعلـت منها على طول الفترة 
الزمنيـة التي غطتها فـي النص مجرد بؤرة سـوف تتمخض 

فيها الأحداث كي تصل إلى انحلالها غير ذي شأن.
لنتخيـل أمرا، لـو خصصت الكاتبـة هذه الروايـة لتناول 
علاقـة السـاعاتي مـع صهبـاء بـأن تحافـظ علـى الخـراف 
وتحافـظ على محل إصلاح السـاعات حتـى الأخير، وتجعل 
هـذه العلاقـة تتطور، فلسـفيا، من الداخل وتتفتـح الروابط 
الجنسـية بين الطرفـين. وتترك لهمـا فرصة تأمـل العالم من 
حواليهما، ما بوسعها أن يمكّنها من وضع آرائها حول المجتمع 
والديـن والسياسـة وغيرها فـي قوالب فنية جميلـة يجنبها 

التقريرية التي لا تميز الأدب عن نشرات الأنباء.
قد تكون الكاتبة وضعت نصب عينيها السينما وهي تكتب 
روايتها، وحاولت أن تضع لها نهاية مقبولة يبتهج لها نظارة 
الشاشـة، لكنها مع الأسـف، وإن نسـت ذلك، فالأمر لا يحدث 

الأثر الطيب عينه، والمرجو، على قراض الورق!
 

٭ شاعر من المغرب يقيم في باريس

■ لا تقتصر كيمياء الحــراك في مجتمع 
مــا علــى بعــد واحــد، فهــي جــدل فاعــل 
وحيــوي لا يقبــل الانقطاع بين السياســي 
والثقافــي الاجتماعــي، لهــذا فاضت حالة 
المعارضــة  ووهــن  السياســي  الإخصــاء 
علــى الثقافة ايضا، وأوشــك النقد ان يفقد 
احتكــره  ان  بعــد  معــاً،  وجــدواه  جديّتــه 
الثلاثة  المبشــرون بالســلطة وهم صاحب 
المــال وصاحــب النفــوذ والوكيــل، لهذا لم 
يعد صعبــا على روايــة عربية كتبــت بأردأ 
ما عرف النثــر العربي في تاريخه وتحولت 
الى وثيقة ادانة لحركة تحرر ومرثية لرأس 
المال الاجنبي ان تمــارس ارهابا على النقد، 
بحيث من لا يكون بوقا لها او صدى لمؤلفها 
هو عدو للحداثة والتمــدن والديموقراطية، 
وســبق ان نشــرت مجموعــات شــعرية لا 
علاقــة لهــا بالشــعر الا من خــلال الطريقة 
التي تــوزع فيها الســطور علــى الصفحات 
ومارســت مثل هذا الارهاب، ومنها ما كتب 
ببنطال جينز او غير ذلك، تبعا لما قاله احمد 
فــؤاد نجم على احــدى الفضائيــات عندما 
وصــف مغنية جديدة لأنهــا تغني من مكان 
آخــر غير الفــم ! ويبــدو ان الحديث المتصل 
عن التطبيع في السياسة وشجونها أنسانا 
تطبيعا آخر، فرض على النقد مع النّصوص 
الهجينــة التي يصعــب تصنيفهــا، فلا هي 
عربيــة ولا هــي مترجمــة، وليســت شــعرا 
تدافــع عنــه جمالياته وليســت نثــرا يمكن 
الاحتــكام الى المنطــق لاســتقرائه! وخلال 
عقدين او ثلاثة من الزمن تراكم على رفوف 
المكتبات والاكشــاك على الارصفة في المدن 
العربية أدب يشــترك مع السائد السياسي 
فــي الكثير من الملامــح، فما مــن معيار ولو 
والغرابيــل  اليــه،  الاركان  يمكــن  تقريبــي 
اتســعت ثقوبها بعد ان تهرأت بحيث هرب 
الزؤان كله على حســاب القمــح، وثمة الآن 
مشــهد مقلــوب تمامــا، أصبــح فيــه المبدع 
العربي الذي لا يرطن بلغته مطالبا بالاعتذار 
الــى شــبه المستشــرق، وعلينا وفقــا لهذا 
الانهيــار الذي اصــاب كل المنظومــات بدءا 
من المفاهيــم حتى الســياقات التاريخية ان 
نتأقلم ونقبل، وبالتالــي نصبح على موعد 
مع تاريخ يأتي بعد موت التاريخ وجغرافيا 
تولد مــن أطالــس الاســاطيل والقراصنة، 
قبــل نصف قــرن لم تكــن حركــة الترجمة 
قــد ازدهرت كمــا هو الحــال الان، ولم يكن 
فــي عالمنا العربي هذا العــدد من الجامعات 
والصحف والمجلات والفضائيات، وبالرغم 
من ذلــك كان للثقافة هيبــة وللكتابة حدود 
اقليمية غير مســتباحة، ولم يكن سهلا على 
أي أفّاق ان يخدع ناشرا ويتواطأ مع ناقدين 
او ثلاثة كي يقلب الموازيــن كلّها بجرّة قلم. 
ان كل شــيء مبــاح بقــدر ما هو مُتــاح الان 
للجميــع، بعــد أن اصبــح اســقاط عواصم 
بثلاث دبابات فقــط وطابور خامس ممكنا 
خــلال ليلــة واحدة، وبعــد ان اعــاد العرب 
المعاصرون، وبمعنى أدقّ المعصورون حتى 
آخــر قطــرة، ترتيــب اعدائهم، فاســتبدلوا 
المغتصــب بالتــوأم وصــارت الارض كمــا 
يعتقدون تتكلــم العبريــة لا العربية وكذلك 
حفيف الزيتون والصفصاف في تضاريس 
كانــت رســولية ذات عرب وثقافــة وتاريخ 
ثم اصبحت مجرد ألوان تتدرج من الاســود 
الــى الرمادي في خرائط معلّقة على جدران 
غــرف العمليــات العســكرية للقادمــين من 

وراء البحار!
صعــب أن نعثر على مســاحة او هامش 
للتفريق بين هشاشــة العظام التي اصابت 
السياســة وبين الأنيميا التي تنهش الدورة 
لأن  فيهــا،  والمشــتغلين  للثقافــة  الدمويــة 
تبادليــة الانتــاج او اعادتــه هــي الصيغــة 
الحداثويــة او المابعــد حداثويــة لمقايضات 
الأمس الرعــوي، ولــو كان علمــاء الاحياء 
الذيــن كتبــوا عــن نظريــة الحــك المتبــادل 
للفئــران عندما تصاب بمــرض جلدي على 
درايــة بما يفــرز واقعنــا العربــي اليوم من 
كتابات تشــبه الاصماغ لما وجدوا فرقا بين 
ذلك الحك المتبادل بــين الفئران وبين الحك 
المتبادل الذي يمارســه بشر اصاب الجرب 
أرواحهــم بعد ان اختــرق الجلد وفاض عن 

الجسد.

٭ ٭ ٭
لقد عانت الحداثــة العربية في بواكيرها 
من ارهــاب الاتباعيين وحــرّاس الأضرحة، 
لكن مــا ضلّ الطريق منها ولــم يجد المصبّ 
أصبــح يفرز نمطا من الإرهــاب لا يقبل عنفا 
ضــد النقــد واحيانا ضد المتلقين أنفســهم، 
فهــم جهلــة ومحكومــون بذائقــة فاســدة 
وحساســية تقليديــة اذا لــم يصدقــوا بأن 
الذبــاب يفــرز العســل أو ان الافعــى تقفز 
بســاقين ينافسان ســاقيّ الغزال رشاقته، 
وما مــن زمن كانــت الحداثة فيــه مضطرّة 
للدفاع عن نفسها كهذا الزمن، لأنها تحولت 
الــى  العالقــة بجذورهــا  الديــدان  بفضــل 
نفايــات لغويــة، لا تقلّ خطرا عــن النفايات 
النوويــة، ولأن عيّنــات ممــا يكتــب تحــت 
مظلّتهــا تصلــح لإدانتها جملــة وتفصيلا، 
التبشــير بالانقطــاع عــن الاصــول  فبعــد 
والمرجعيات والجماليــات واخيرا التاريخ، 
ثمة من يبشــرون الآن بالانقطــاع التام عن 
الواقع، رغــم انهم من نتاجه وهــو في أردأ 

حالاته واشدّها ارتهانا! 
ولا يــدرك هــؤلاء الذين توهمــوا ان قطع 
حبل الســرّة مع الواقع ممكن لأن سوريالية 
دالي وكوابيس كافكا وســحرية اللاتينيين 
هي واقعيات بشكل او بآخر، او هي واقعية 

بلا ضفاف كما سمّاها جارودي في دراسة 
عن سان جون بيرس، ولا تزدهر اطروحات 
الوهمــي  الانعتــاق  او  الواقــع   حــذف 
والاجتماعيــة  السياســية  جاذبياتــه  مــن 
والاقتصاديــة الا فــي أزمنــة تســود فيهــا 
الشكلانية لخدمة ايديولوجيا تمهد لافتراس 
الواقــع كله لكن بعــد تحييد شــهوده، وما 
كان للشــكلانية ان تولد ســواء في ايطاليا 
او روســيا كما هو الحال مع المستقبلية لولا 
ان العالم كان قد أضاع البوصلة، والمفارقة 
هي ان من يكونون اشــدّ راديكالية في مثل 
هذه الاطروحات من طراز بيريلوك الروسي 
المعاصر لماياكوفسكي غالبا ما ينتهون الى 
تأليف كتب عن فنّ الطبخ او يشــتغلون في 
مجالات البروتوكول، والفقير شــبه المعدم 
الذي يعيــش بســايكولوجيا المتســول من 
وجبة الى وجبــة، ولا يجد حتى جُحرا آمنا 
لأطفاله، هو الأسرع من سواه الى التصديق 
بــأن التعالي عن الواقع ممكــن وأن الخيال 
عديم الصلة بالذاكــرة، رغم انه ذاكرة معاد 

انتاجها وفق دربة ومهارات لاحقة!!

٭ ٭ ٭
لكــن كيف تتمكن رواية من اجتراح جملة 
معجــزات لمجرد انها كتبت بنثر بالغ التدني 
وفي حــدود ضرورة التواصــل، ثم أتاحت 
للاستشــراق الجديــد ان يعاملهــا كوثيقة 
سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة تديــن 
حقبة ما من تاريخ أمّة، وتذرف الدموع  على 
اعتاب قبور الباشــوات، وكومبرادور أزمنة 
الوصايــة . ان الاجابــة علــى ســؤال كهذا 
تتمدد رغما عنا الى سياق حضاري شامل، 
فحين تعج الفضائيات والارضيات بكل هذا 
العدد من الناعقين عبر الفيديو كليب بحيث 
تحتجب اصواتهــم وراء القرائن المصاحبة 
من الرّقيق المُتَلفــز، والرقص الأعمى . وثمة 
شــعراء وروائيون هــم المــرادف التعبيري 
لهــؤلاء، بحيــث لا تــدري ان الاجابــة على 
ســؤال اشــكالي كهذا تتمدد رغمــا عنا الى 
ســياق حضــاري شــامل دون الاســتعانة 
ان  للاســفنجة  يمكــن  كيــف  بأرخميــدس 
تطفــو بعــد ان تمتلــىء مســاماتها بالمــاء 
الآســن ؟ ويكــف يمكــن للعملــة الرديئة ان 
تتفوق وتطــرد العملة الجيدة؟ وكيف يمكن 
للشــجرة ان تعتذر عن حفيفهــا لأفعى تفحّ 
فــي ظلّها  والســم يقطــر من عينيهــا وهي 

تحدّق في الأعشاش على فروعها؟
النقــد الذي دجّــن، أصبــح الآن مُداجيا، 
وتقاضى اجــره المادي والوظيفــي قبل أن 
يجف حبــره لا عرقه، لهــذا تزهو البعوضة 
علــى الفراشــة، وتجــد مــن يمتــدح الملاريا 
التــي تســبب بهــا، والتــي تصيــب القلــب 
بالقشــعريرة، وتســري فــي النخــاع كــي 
تســممه، ويبــدو ان النقد منذ أن تمأســس 
الثقافــة  اســطبل  ملحقــات  مــن  وأصبــح 
الرســمية فقد هاجس المغامرة فهو يحصي 
خســائره وأرباحه المتوقعة قبــل ان يخطو 
خطــوة واحــدة، لهذا يؤثــر الطــرق المعبدة 
والمطروقــة حتى الاذلال والإمــلال بدلا من 
ان يجترح طريقا فــي الغابة او الصحراء...
ومنذ نصف قرن على الأقل لم نشــهد ناقدا 
عربيــا كان له الفضل في اكتشــاف موهبة 
لأنه نقد اســتثماري ينتظر حركة الريح في 
النشــرة الســلطوية ثم يميل معها، وهذا ما 
يفســر لنا بشــكل اولي، لماذا تنشــر عشــر 
مقــالات عــن نــصٍ واحد قــد يكــون عديم 
القيمة، ويبقى ســواه مــن النصوص البريّة 
غيــر المربوطة الــى أوتاد في قــارة المهجور 

والمسكوت عنه!

٭ ٭ ٭
هناك باب أوســع، قد يكون موصدا لكن 
المفتــاح مرمــي علــى العتبــة، يتيح لنــا هذا 
الباب ان نرى المشهد العربي الراهن بقدر ما 
هو مرتهن على نحو بانورامي ... فلأول مرة 
منذ قرون يحدث مثل هذا التلاقح السفاحي 
والاغتصابــي بــين النقائــض، فالاحتــلال 
السياسي ســميّ تحريرا، والخيانة سمّيت 
وكالات  ســمّيت  والسمســرة  تعاونــا، 
ووســاطات، والبغــاء بمختلــف مجالاتــه 
واســواقه ورقيقه ســميّ حــراكا اجتماعيا 
حرّاً، وسطو القراصنة الجدد على ممتلكات 
الشــعوب ومصائرهــا ســميّ خصخصة، 
ودراكولات العصر الجديد يحملون أسماء 
عديدة غير اســمهم الحقيقي وقد يغســلون 
جرائمهــم ومــا امتصّــوه من دمــاء بحفنة 
دولارات هــي بمثابــة نــوع مــن الشــامبو 
السياســي الذي يغســل كل شــيء الا بقع 

الدم!
في مثل هذا المشهد الأورويلي نسبة الى 
ما تنبــأ به جــورج اورويل من قبــل معاني 
الكلمــات ودلالاتها كيف لا تصــل العدوى 

الى الثقافة؟ 
وكيف لا يكافأ علاقمتها الجدد اذا فتحوا 
أقعــوا  او  وجلســوا  والبوابــات  الأســوار 
على الأعتــاب بانتظار البرابــرة ؟ وفي مثل 
هذا المشــهد كيــف يمكن للنــاس أن يلقّحوا 
ضد التفاهة والتســطيح وتحويــر المفاهيم 

وتزوير الوقائع، وبأية أمصال؟ 
ان ســياقا برمّته يجــرف كالطوفان زمنا 
تخثّر واســتحال الى مكان، والروائي الذي 
كتب ذات يوم عن فساد الأمكنة، ظلّ بانتظار 
مــن يكتبون عن فســاد الأزمنــة، خصوصا 
عندما يفســد حتى الملــح، وتعاقب الطفولة 
ويحاكــم الشــهداء قبــل موعــد قيامتهــم، 
ويضطر المبدعون الذيــن جاعوا ولم يأكلوا 
بأثدائهم ان ينســحبوا الــى عزلات مدججة 
بالمناعــة، فالخوف لم يعُد من ايدز الجســد 
بقدر ما هو من ايدز ثقافي وسياســي يهدد 

آخر الخلايا بالذبول!!!

خيري منصور 

«كتاب الاسرار» 
لسلوى النعيمي

لندن ـ «القدس العربي»:

صدر عن شركة «رياض الريس للكتب 
والنشر» ـ بيروت كتاب جديد للأديبة 

سلوى النعيمي بعنوان «كتاب الأسرار».
تحت ثمانية عناوين تبوح لنا سلوى 
النعيمي بـ «اللامباح» عن الحب، عن 

الحياة الزوجية، عن الموت، عن الأسرة، وعن 
مكنونات دفينة في نفس الراوية.

لماذا «كتاب الأسرار»؟ تقول سلوى النعيمي في 
مقدمة الكتاب «كان أسوأ شرور الرقابة هي انها 

تسكننا وتصير جزءاً من كينونتنا.
عرفت وحاولت دائما مقاومة هذا الاحتلال لوعيي 

ولحريتي في التعبير عن هذا الوعي. من هنا ربما 
جاء حرصي على إعادة البوح بهذه الأسرار.

من أين ينبثق الحب؟ يسأل ابن عربي.
من أين تنبثق الكتابة؟ أسأل أنا.

الجواب واحد في الحالتين».
في هذا الكتاب تثبت سلوى النعيمي أن رواج 

كتابها الشهير «برهان العسل» ليس ضربة حظ. 
انما هو جزء من مشروع فكري وثقافي ووجداني 

يستند الى خلفية ثقافية عالية والى فكر جديد 
متنور.

تعبّر سلوى النعيمي بأسلوب متفرد في لغته 
الساخرة وجملته المختصرة.

وليس هذا الكتاب خاتمة مشروع المؤلفة. تقول 
في العبارة الأخيرة اللامنتهية: «لحسن الحظ ان 

هناك الكتابة: تتفتح فيّ الكلمات بحذر كابتسامة 
مترددة».

«كلمة» تترجم كتاب 
«بستان غير منظور.. 

التاريخ الطبيعي للبذور» 
أبوظبي ـ من جمال المجايدة:

اختير كتاب «بستان غير منظور.. التاريخ 
الطبيعي للبذور»، لمؤلفه جوناثان سلفرستون»، 

كأفضل كتاب علمي في العام 2009 من قبل 
مجلة «نيوساينتست». وكان مشروع «كلمة» 

للترجمة في «هيئة أبوظبي للثقافة والتراث» قد 
قام بترجمة هذا الكتاب ونشره باللغة العربية 

بالتزامن مع نشر النسخة 
الإنكليزية الأصلية. 

ويأتي هذا الكتاب، الذي قام 
بترجمته طارق عليان، ضمن 
مجموعة الكتب المترجمة من 

قبل «كلمة» التي حصدت 
العام الماضي أهم الجوائز، 

مثل «أرجوحة النفس» لهيرتا 
موللر التي حازت على جائزة 

نوبل الأدبية، وفالتر كبّاخر 
بكتابه سلينا وجائزة بوشنير 

الأدبية، وكاترين شميدت 
وجائزة الكتاب الألماني الأدبية، 

وإلما راكوزا وجائزة الكتاب 
السويسرية الأدبية. 

وقال المسؤول الإعلامي لمشروع 
«كلمة» إن هذه الجوائز إنما تدل على حُسن نوعية 
الاختيار ضمن مشروع «كلمة»، وهو ما لفت انتباه 
الأوساط الصحافية والإعلامية والأدبية والنقدية 

حول العالم، وحدا بالكثير من دور النشر العالمية 
للمبادرة إلى التعاون مع مشروع «كلمة».

 ويُذكر أن سنة 2009 قد شهدت صدور عدد 
وافر من الكتب العلمية التي تدور حول داروين 

والنشوء والارتقاء احتفاءً بالذكرى المئتين لميلاده 
والذكرى الخمسين بعد المئة لنشر كتاب «حول 

أصول الكائنات»، علاوة على مجموعة كاملة 
من الكتب التي ظهرت بمناسبة الذكرى الأربعين 

لهبوط سفينة الفضاء أبوللو 11 على سطح القمر.
 وشهدنا أيضا كتبا تتناول تاريخا مثيرا من 
الحكايات العلمية، وروايات الخيال العلمي 

الرائعة، والروايات المستوحاة من دنيا العلوم، 
وطوفانا من الردود على جدل التغير المناخي. وقد 

طُلب إلى بعض المحررين والمراجعين النقديين في 
 (New Scientist) «مجلة «نيو ساينتست
العلمية الشهيرة أن يفتشوا في ذكرياتهم بحثا 

عن الكتب العلمية التي قرؤوها على مدى الأشهر 
الاثني عشر الماضية، ليختاروا الكتاب الذي يعدّ 

بالنسبة لهم الأبرز من بينها. 
واختار جيل فاينز، صاحب مساهمات بالمجلة 
العلمية البريطانية كتاب: «بستان غير منظور: 

التاريخ الطبيعي للبذور» كأفضل كتاب في 
العام 2009. ويروي عالم الإيكولوجيا جوناثان 

سيلفرستون بأسلوب مشوّق قصة العالم 
الأخضر الذي تعتمد عليه صور الحياة البشرية 

كافة. «إن بذرة مخبأة في قلب تفاحة عبارة 
عن بستان خفي أو غير منظور» كما يقول المثل 

الإيرلندي الذي يقتبس منه المؤلف عنوان هذا 
الكتاب. لقد ألف عالم الإيكولوجيا جوناثان 

سلفرستون مقدمته الساحرة للخدع النشوئية 
التي تتسم بها مملكة الحيوان.

  وفي هذا الكتاب الميسر والمكتوب بطريقة جميلة، 
نكتشف أن البذور شيء مألوف غامض سحره 
لا نهاية له، لكننا نادراً ما نتفكر فيه بإمعان، إذ 
يبعث جوناثان سلفرستون الحياة في البذور، 
فيلقي الضوء على تنوعها، وخواصها المذهلة، 

ودورها في الطبيعة، وتطورها ومصيرها على مرّ 
الزمن، وكذا الإنبات ومصير فرد واحد. 

الكتاب جدير بأن يطلع عليه كل من لديه اهتمام 
بالطبيعة، إذ سوف يكتسب فهماً أعمق من خلال 
الكلمات الحية التي تتناول هذه الجوانب وغيرها 

من الكثير مما يتعلق بهذه الأجسام. الطهو 
والأكل يصبحان أيضا دمارا نشوئيا في صحبة 
سلفرستون المسلية، حيث يستغل البشر الإبداع 

الكيميائي الحيوي غير العادي الذي يأتي من 
البذور، والعكس بالعكس. فإذا كانت التفاحة هي 

طريقة الشجرة لحملنا على نشر بذورها، فمن 
الواجب علينا أن نشكر ولعنا بالثمار الناضجة 

على تطوير رؤيتنا ثلاثية الألوان التي تسمح لنا 
برؤية التوت الأحمر المتواري في خضم بحر من 

الخضرة.

النقد والغربال 
الاعمى!

 شاهد نفي

فضاءات ثقافية

سلوى بكر
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رشيد الحجة ٭

 «انتصار الإسلامية، من لبنان إلى إيران» 
للسويدي ماغنوس نوريل:

نفخ على نار المخاوف الغربية

■ يجاري الخبير السـويدي في شؤون 
الإرهاب، ماغنوس نوريل ـ مؤيد لإسرائيل 
ـ  مخـاوف الغـرب مـن الحركة السياسـية 
وربطهـا  العربـي  العالـم  فـي  الإسـلامية 
بالإرهاب فـي كتابه الجديـد، 176 صفحة، 

«انتصار الإسلامية، من لبنان إلى إيران».
ما يلفـت النظر في هـذا الكتاب هو جرد 
حركـة  حققتهـا  التـي  للمكاسـب  الكاتـب 
المقاومة بقيادة حـزب الله في الحرب التي 

شنتها إسرائيل عام 2006 على لبنان.
سـعى الكاتـب مـرارا إلـى إلقـاء اللـوم 
على حـزب الله بأنه بدأ الحـرب للمبررات 

التالية
مـن  عناصـر  واختطـاف  قتـل  أراد    -
الجيش الإسـرائيلي لمبادلتهم مع الأسـرى 
اللبنانيـين والعـرب القابعين منذ سـنوات 
طويلة فـي سـجون الاحتلال الإسـرائيلي 

من جهة 
- والضغط على إسرائيل لإخلاء مزارع 

شبعا اللبنانية من جهة ثانية. 
- دعم حمـاس في قطاع غـزة لتخفيف 

الضغوط الإسرائيلية عنها، 
- تنفيذ أجندة إيرانية للفت الأنظار عما 

يدور حول المفاعلات النووية الإيرانية.
- تنفيـذ أجندة سـورية لتقوية أوراقها 
وأمريـكا  إسـرائيل  علـى  الضغـط  فـي 

بخصوص الجولان المحتل.
هـذا وقـد أراد الكاتـب وفـي أكثـر مـن 
موقـع في الكتـاب إيهام القارئ السـويدي 
بيـد  ضغـط  أداة  هـو  اللـه  حـزب  بـأن 
الحـزب  تمـولان  اللتـين  وإيـران  سـورية 
عسـكريا  وتدعمانـه  ولوجسـتيا  ماديـا 
واسـتخباراتيا وسياسـيا لاحتـلال مواقع 
سياسـية متقدمة على الخارطة السياسية 
اللبنانية. ومن الجدير ملاحظته أن نوريل 
لم يورد، أولا: أن إسرائيل هي التي تعتدي 
وبشـكل متكرر باختـراق الأجـواء والمياه 
الإقليميـة للبنـان وسـورية والقصـف في 
أراضيها، إضافـة للاعتداءات اليومية على 
الشـعب الفلسـطيني فـي أماكـن تواجده، 
وثانيا: لا يأتي الكاتب بالقول  أن إسرائيل 
تتسـلح حتـى أسـنانها بأعتـى الأسـلحة 
وفي مقدمتهـا الذرية، في وقـت يحرم على 
حزب الله وعلى حماس أن يقوما بتسـليح 
نفسـيهما، وثالثـا: لـم ينـوه الكاتـب ولو 
بكلمـة واحـدة إلـى أن المقاومـة فـي لبنان 
لـم تكن مـن المقاومة الإسـلامية فقط وإنما 

بمشاركة تنظيمات من المقاومة الوطنية.
وكان مـن أهـم ما جـاء به الكتـاب على 
مسـتوى المكاسـب، العسـكرية والمعنويـة 
والسياسـية، لنهـج المقاومـة للإسـلاميين 
ـ علـى حد تعبيـره ليربـط ذلـك بالإرهاب 
لتبريـر محاربتـه مـن قبـل إسـرائيل ومن 
وراءهـا ـ وقولـه صراحة فـي الصفحة 33 

من أن حزب الله قد ربح تلك الحرب:
العسـكرية: فـي حـين أرادت إسـرائيل 
تحطيم أوإلغـاء قوة حزب اللـه، قامت من 
خـلال حربها بإرهاب كل المجتمـع اللبناني 
بتدميـر معظـم البنـى التحتيـة فـي لبنان 
وقتـل وجـرح وتشـريد مئـات الآلاف مـن 
المدنيين، خرج حزب الله بمكاسب عسكرية 

أهمها:
-1 حافـظ حـزب الله علـى معظم قوته 
سـبيل  علـى  اسـتطاع  حيـث  العسـكرية 
المثـال الاسـتمرار بقصـف الصورايخ حتى 
اليـوم الأخير من تلك الحرب. كما اسـتطاع 
الحفاظ علـى طـرق الإمداد ومسـتودعات 
التخزيـن التابعـة لقواته. ويعـزو الكاتب 

ذلك للدعم اللوجستي السوري.
اسـتعادة  إسـرائيل   تسـتطع  لـم   2-
الجنديين المخطوفين مما اضطرها للتفاوض 

لاستعادتهما عبر وسيط.
-3 أثبـت حـزب اللـه مقـدرة عسـكرية 
واسـتخباراتية  وهندسـية  قياديـة 
وتدريبيـة ومعنوية وإتصالاتية  عالية بين 
وحداتـه العسـكرية التـي أذهلـت الجيش 

الإسرائيلي.
-4 أن حـزب اللـه هـو القـوة العربيـة 
فـي  تقـف  أن  اسـتطاعت  التـي  الوحيـدة 
وجه جيش إسـرائيل، وخاصة في المعارك 
البرية، دون خسـائر تذكـر. ويذكر نوريل  
قدراتـه  بمضاعفـة  قـام  قـد  الحـزب  أن 

العسكرية بعد تلك الحرب.

معنويا:
-1 ازديـاد التأييد الشـعبي لحزب الله 
في لبنان، وفي العالم العربي والإسـلامي. 
كمـا تعاظمـت الثقـة بالـذات عنـد عناصر 
الحزب. ويضيـف الكاتـب أن الحزب أثبت 
لداعميه إيران وسـورية بأنه جدير بالثقة 
فـي زعزعـة الكيـان الإسـرائيلي عسـكريا 

ومعنويا واقتصاديا.
اسـتراتيجيته،  اللـه  حـزب  دعّـم   2-
المقاومة، في التعامل مع إسرائيل، وضد كل 

ما يسمى بالتطبيع معها.

سياسيا:
علـى  اللـه  حـزب  مكانـة  اتسـعت   1-
وأصبـح  اللبنانيـة.  السياسـية  الخارطـة 
الحـزب رأس حربة فـي التصـدي للتدخل 
الأمريكي في لبنان، وخلق لنفسـه مساحة 
أوسـع أمام العالـم العربي والإسـلامي في 

التصدي لإسرائيل.
-2 أن إسـرائيل ارتكبـت حماقـات عدة 
في حربها حيث قصفت مواقع للأمم المتحدة 
في قانا ومواقع مدنيـة لبنانيةعديدة.  فقد 
تعرض القادة العسـكريون والسياسيون 
الإسرائيليون للنقد الشـديد والاستقالات 
الجماعية بسـبب، أولا: تسرعهم في القرار 
السياسـي ببدء الحرب، وثانيـا اعتقادهم 
المتطـورة،  العسـكرية  التكنولوجيـا  بـأن 
وخاصـة الجوية والبحريـة، يمكنها إحراز 
معلوماتهـم  ضعـف  وثالثـا  الانتصـارات، 
أدى  ممـا  العسـكرية  اللـه  حـزب  بقـوة 

لاستهتارهم بها.
 ويثيـر الكاتـب مخـاوف مـن أن حـزب 
الله سـيتابع اعتداءاته على إسرائيل رغم 
وجـود قوات دوليـة على الحـدود، خاصة 
وأنـه لم يتم تجريد سـلاحه حسـب القرار 

الدولي حتى الآن.
يعـود الكاتب ليذكـر بـأن المقاومة هذه 
التـي  إلـى نصـر، فهـي  تنتقـل مـن نصـر 
أخرجت إسـرائيل من جنوب لبنان في عام 
2000، وهـي التـي أخرجتها مـن قطاع غزة 
فـي عام 2005 دون أية شـروط، الأمر الذي 
أكد بـأن قوة المقاومة رغم عـدم تعادلها مع 
قـوة إسـرائيل، تجبـر هـذه الأخيـرة على 
التراجـع، وهـذا مـا تسـتفيد منـه كل مـن 

سورية وإيران أيضا. 
ويضيف نوريـل بأن إسـرائيل في نظر 
حـزب اللـه وحماس مـا زالت تعتبـر عدوا 
تجب مقاومته وبكل الوسائل المتاحة، وإن 
السلام في المنطقة لا يعم إلا بإزالة إسرائيل 
كدولـة. وهنا يريـد الكاتـب تخويف الرأي 
العـام مـن وجـود هـذا الفكـر، المبـارك من 
قبل سـورية وإيران، بأنه يصـب في خانة 

الإرهاب.

٭ صحافي فلسطيني مقيم في السويد

محمود الرحبي ٭
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ  من محمود قرني 

 صـدر عـن مكتبـة الإسـكندرية كتـاب» فـاروس 
المصادر الإسلامية القديمة والغربية بحث في تاريخ 
العمـارة»، بمناسـبة الاحتفال بمئوية إصـدار كتاب 
«فنار الإسـكندرية» لهيرمان تيـرش(-1874 1939) 

الصادر باللغة الألمانية عام 1909.
وقـد قـام مركـز دراسـات الإسـكندرية وحضارة 
البحـر المتوسـط بمكتبة الإسـكندرية، وبالاشـتراك 
مـع معهـد غوتـه بالإسـكندرية بإصدار هـذا الكتاب 
مترجمـاً باللغـة العربيـة، والـذي قامـت بترجمتـه 
الدكتـورة ميرفت سـيف الديـن، ليكون فـي متناول 

القارئ والباحث المصري والعربي. 
وقـال الدكتور محمد عوض، مدير مركز دراسـات 
الإسـكندرية والبحر المتوسـط، أن اهتمـام الأثريين 
الألمـان بآثار الإسـكندرية اليونانيـة والرومانية بدأ 
فـي أواخر القرن التاسـع عشـر من خـلال مجموعة 
بعثات قام بتمويلها أرنسـت فون زيجلن أحد رجال 
الأعمـال والمولعـين بالآثـار فـي الفترة ما بـين عامي 
(1899-1911) وتضمنـت هـذه البعثـات مجموعـة 
من الأثريـين البارزين، أمثال شـريبر وبابجنتشـير 
وفوجت وفاتسـينجر، وكان أبرز اكتشافاتهم مقابر 

كوم الشقافة والتي نشرت عام 1909. 
الكتـاب الأصلـي، ذكـر د. عـوض  وعـن مؤلـف 
أن هيرمـان تيـرش ولـد عـام 1874، ودرس الآثـار 
علـى  وحصـل  ميونيـخ،  جامعـة  فـي  الكلاسـيكية 
درجـة الدكتـوراه عـام 1898، وقـد رافـق هيرمـان 
والده المهندس المعماري أوجسـت تيرش في العديد 
مـن البعثـات المسـاحية للآثـار فـي اليونان وآسـيا 
الصغرى؛ ومن ثم كان لهذه الرحلات عظيم الأثر في 
زيـادة اهتمام هيرمن بتلك الآثار ولا سـيما في مصر 

وفلسطين. 
وأوضـح أن حصوله علـى منحة مـن معهد الآثار 
الألمانـي سـاهم فـي اشـتراكه فـي بعثـات أثرية في 
فلسـطين والإسـكندرية وبيرجامـون وأجينـا؛ كان 
أهمهـا فـي الإسـكندرية اشـتراكه فـي دراسـة معبد 
السيرابيوم، وتسجيل ودراسة مقابر أخرى متفرقة 
مثـل مقابر سـيدي جابر ومقبـرة أنطونيادس. وفي 
سـنة 1909 أصبح هيرمان تيرش أسـتاذاً في جامعة 
فرايبـرج، وهو نفس العام الذي نشـر فيه كتابه عن 
فنار الإسـكندرية القديم، الذي منحه شـهرة واسعة 

داخل ألمانيا وخارجها. 
وفي سـنة 1918، عين هيرمان أسـتاذًا في جامعة 
جوتنجـن، وأصبـح عميداً ثم رئيسـاً لها فـي الفترة 
ما بـين عامـي (-1925 1933)، واسـتمر خـلال هذه 
الفترة في جولاته الأثرية وتنظيم البعثات في آسـيا 
الصغرى وشـمال إفريقيا واليونان. وفي عام 1938، 
أقيـل من عضويـة أكاديمية جوتنجن بسـبب أصول 
زوجتـه اليهودية، ولكنه واصل عمله كأسـتاذ حتى 

إحالته على المعاش ووفاته عام 1939. 
وأكد د. عوض أن دراسـة هيرمان تيرش عن فنار 
الإسكندرية من أكثر الدراسات تفصيلاً وتدقيقاً لأحد 
معالم المدينة الكلاسـيكية والعالم القديم، حيث كان 
الفنـار أحد عجائب الدنيا السـبع، ليس فقط لتميزه 
الإنشـائي، ولكـن أيضاً لمـا كان يحتويه مـن تقنيات 
متقدمـة لتوجيه الملاحـة من وإلى مينـاء الثغر، وقد 
اسـتند هيرمـان في دراسـته إلـى مصـادر تاريخية 
ووصف الرحالـة، وكذلك اعتمد أيضـاً على التنقيب 
والشواهد الأثرية لقلعة قايتباي بعد أن كان قد لحق 
بها الضرر وتهدم معظمها من جراء قصف الأسـطول 
البريطاني لها عام 1882. وبهذا تكون دراسة هيرمان 
قـد اسـتندت إلـى المصـادر التاريخيـة، وكذلـك إلى 

الشواهد الأثرية، وذلك في منهاج دراسته للفنار. 
ويبـدو أن والـده أوجسـت المهنـدس المعمـاري 
كان لـه الفضـل في إعـداد الرسـومات من المسـاقط 
والقطاعـات والواجهـات التفصيلية للفنـار، والتي 
تحمـل لوحاتـه توقيعـه عـام 1907، لتخـرج هـذه 
الدراسـة بالدقـة الهندسـية والتفصيليـة التي تميز 
بها ولتكون حتى يومنا هذا من الدراسـات الشـاملة 
لهذا المنشـأ الفريد، والتي يسـتعين بها الأثريون في 
دراستهم لأعمال التنقيب الأثري داخل القلعة وأيضاً 

فيما يحيط من آثار غارقة. 
يعتبر الكتاب بمثابة دراسـة أثرية شاملة ويضم 
بين دفتيه بعض النتائج الحديثة المرتبطة بالعصور 
الوسـطى الإسـلامية. وقـد ذكـر هيرمـان تيرش في 
مقدمة كتابه الأصلي بعض الدراسـات التي تناولت 

الفنار بالبحث والتفصيل. 
وأشار  تيرش أيضاً إلى أن عدم دراية علماء الآثار 
بالمراجع الشـرقية والنصـوص العربيـة التي كتبها 
المؤرخون العـرب قد أدى إلى صعوبة فهم الكثير من 
المعلومـات التي تخـص الآثار. لذا أشـاد بمجهودات 
العلمـاء المستشـرقين منهـم: ديروف، راكـن دروف، 

وماكس فان برخم، الذين أمدوه بالصور والكتب.
وقال هيرمـان تيرش في مقدمته عـام 1908 «هذا 
الكتـاب يعـد مغامـرة ، حيـث أن طموحـي ورغبتي 
الحميمـة فـي دراسـة الآثـار، وتتبـع تأثيرهـا علـى 
الحضـارات الأخـرى، أدى إلـى أن أتجـاوز حـدود 
تخصصـي ومجالـي، حيـث ينتـاب القـارئ شـعور 
بالحيـرة أحيانـاً، وخاصـة حـين يكـون هـذا المجال 
جديـداً عليـه، وآمـل أن يكـون هـذا الكتـاب مفيـداً، 

جميـع  فـي  للزمـلاء  الأقـل  علـى  تحفيـز  وبمثابـة 
التخصصات الأخرى».

وأضـاف» تعتبـر هـذه الدراسـة بمثابـة تنقيـب 
نظـري يقتصـر على مـا ورد بالمراجـع لتحديد موقع 
فاروس، لذا فمـن الضروري القيام بالتنقيب الفعلي 
بموقع قايتباي، وفحص أساسـاتها وما بها من بقايا 
أثريـة. كمـا أعبـر عـن شـكري وتقديري لمصـر التي 
سـاهمت في إزالة الغموض عن أهـم كنز من كنوزها 

الثمينة». 
 يمهـد المؤلف فـي الكتاب الواقع فـي أكثر من 275 
صفحة، مشـيراً إلى أن تشـييد الفنار كان يعد ضمن 
أول مخطط بنائي لمدينة الإسـكندرية، فمن المؤكد أن 
الجيل الأول المعاصر للتأسيس الجديد لم يحيَ على 
الإطلاق عندما تم تشييد الفنار. هذا الصرح الضخم 
لأحد أنواع المباني الجديدة تماماً، هو أول فنار شـيد 
فـي العالم القديم « فاروس» وبني على لسـان ضيق  

بجزيرة فاروس التي أعارته هذا الاسم.
 ويلفـت تيرش النظر إلى ندرة ما ورد من كتابات 
قديمـة، عن عمل له هـذا القدر من الأهمية. والشـيء 
الأعجب هو مدى قلة الاسـتفادة من هذا القليل حتى 
الآن. ولقد تم الإعجاب به أكثر وأكثر بدلاً من معرفته 
حـق المعرفـة، حيـث اعتبر عبـر كل العصـور إحدى 

عجائب الدنيا.  
الخيالـي  المعمـاري  الإبـداع  أن  تيـرش  ويذكـر 
والجريء الذي كان يتمتـع به فنار فاروس، لا بد أن 
يـؤدي دائماً وأبداً إلى إثـارة المخيلة . وفي محاولته 
لإعادة تشـييد البناء المفقود يفترض ان البرج شـيد 
كهرم ذي قاعدة منبسطة وعريضة، ورسم تخطيطي 
متعدد الطوابق الواحد فوق الآخر، والمتشـابهة فيما 
بينها، ما عدا استمرار الارتفاع والقطر في النقصان، 
كل الطوابق مزودة بفتحات لنوافذ عريضة، ومزينة 
سـياج  تحمـل  بـارزة  لأعمـدة  الزخـارف  بإحـدى 
الشـرفات الضيقة الخاصة بكل طابق على حدة: في 
أعلى القمة يوجد الموقد: وهو تصور خيالي فرنسـي 
ذو فخامة ووحدة متكاملة، ولكنه في زخرفته الثرية 
لا يصلح مطلقاً من الناحية العملية لتشيده في موقع 

ترتطم به أمواج الشاطئ. 
ويرتفع البرج في رشاقة إلى أعلى « وكأنه إحدى 
المسلات»، بينما يزداد الاتجاه العمودي في الارتفاع 
بحركـة حلزونيـة الشـكل للنهايـة العلويـة، ولكنه 
يبـدو في الصورة غير متناسـق وغير متوازن، ومن 
أسفل تأخذ واجهة البرج شكل صرح المعبد المصري، 
ويعلوهـا طابـق تغلـب عليه سـمات الفن السـوري 
الهلينسـتي، وفي أعلى انطلاقـه خريطة لمبنى مثمن 
يتحول إلى دائري الشكل ويخالف الأسلوب الأثري 
القـديم في جميـع النواحي، لـذا يبدو البرج بشـكل 

خيالي وأسطوري. 
وكان القدمـاء علـى علـم بأنـه لا يوجـد فنـار ذو 
أهميـة إلا كان متأثراً بفاروس الإسـكندرية، ومتخذا 
منـه مثالاً نموذجياً. ومثال على ذلك فنار « أوسـتيا» 
بالقـرب من روما. إن الملامح المميـزة للبناء المعماري 
ـ وهو المبنـى المكون من ثلاث طوابـق- قد تم إثبات 
صحتهـا مـن قبـل كل مـن: اليعقوبـي والمسـعودي 
والإدريسـي والمقريزي، كل هـؤلاء يتحدثون عن كل 
من الطوابق المربع والمثمن والمستدير التي ترتقي في 
هـذا الترتيب. وقـد تم إثبات المدخـل المرتفع مع الممر 
أمامـه، والزخرفة الثرية للتماثيـل الموجودة بأعلى 
القمـة من خلالهم كذلك. وبالإضافة إلى ذلك نسـمع 
عـن مبنـى ذي حجـر مربـع منحـوت ومرصـوص 
بشـكل رائع، وعـن النقـش اليوناني علـى المبنى. 
وفـي الجهـة العليـا كانـت توجـد جنيـة البحـر، 
ممسـكة بأبواق مـن الصدف، عبارة عن إشـارات 
سـمعية حـادة، وفي أسـفل العمق يقبع سـرطان 
عمـلاق، وكأنـه حامل لثقل هـذا المبنـى الضخم. 
اسـتخدمت هنا أنواع الزخارف التي تشـير إلى 
أعماق البحر في تناسـب شـديد مـع المبنى المطل 

على البحر. 
توصـل هيرمان تيـرش إلى أن هنـاك علاقة 
ما بين شـكل الفنار «فاروس» والمـآذن المصرية 
التي اعتبرهـا أهم الروائع الرئيسـية للعمارة 
الإسلامية بأشـكالها الأكثر تميزاً، فإنه يبرهن 
علـى انه عبـارة عـن اسـتناد مباشـر ووثيق 
للنمـوذج الأصلـي، ليس فقط في الشـكل، بل 
أيضـاً في الاسـم، وعـن كيفية توطيـد دعائم 

الإسـلام مع الجذور القديمة ، فانـه كان من المعروف 
بصفة عامة أنه لا يمكـن العثور على مثال جازم على 

ذلك. 
وقال» ما يدهشـني دائماً مـن التقارير العربية ما 
يبدؤون به جميعـاً «المنارة من الإسـكندرية»، وهذا 
يعنـي مئذنـة الإسـكندرية، تبـدو كذا وكـذا. وفجأة 
تنقشع الغشـاوة عن عيني، فماذا تعني كلمة منارة، 
ومـاذا تعني كلمـة Minaret مئذنـة، التي وردت 
إلينا عن التحريف اللغوي الإيطالي للكلمة العربية؟ 
منـارة معناها -  كما هو معروف - مكان ينبعث منه 
النـور، أو تشـتعل فيـه النار، منـارة معناهـا نور و

الفنار».  تعني   Minaret
ويتحدث الفصـل الأول في الكتاب عـن «المصادر 
الأثريـة» التي اسـتفاد منها في حـل معضلة فاروس 
والتعرف على شكلها، مستهلاً بالآثار ومنها العملة . 
فقد استفاد من العملات التي صور عليها شكل الفنار 
ووضـح بعض الأمثلـة بالصور، وقدم وصفـاً لعملة 
« دوميتـان»، و» تراجـان»، و» هادريـان»، وكانـت 
المجموعـات الخاصـة بالبـرج مـع إيزيـس فاريا هي 

الغالبـة. كمـا تطرق للعمـلات في عهـد أنطونينوس 
بيوس، وفوسـتينا الثانيـة، وماركوس أوريليوس، 
وكومودوس، وخلص إلـى أن صورة الفنار فاروس 

على العملة فائقة الاختلاف. 
كما لجأ المؤلف إلى الاستعانة بأختام من الرصاص 
والفسيفسـاء  التراكوتـا،  مـن  الفخاريـة  والقطـع 
والتوابيـت، وتطـرق إلى الفنارات الأخـرى القديمة 
فـي العالم لكنه أكـد أن فنار الإسـكندرية « فاروس» 
كان الأول مـن نوعـه خاصـة وأن كتـاب بريبلـوس 
الذي قام بتأليفه سـكيياكس، في النصف الثاني من 
القـرن الرابـع ق.م ( قبل تشـييد فـاروس بقليل) لم 
يذكر أي فنار على سـواحل البحر الأبيض المتوسط، 

التي قام بوصف ما حولها.  
وأشـار تيـرش إلـى أن بـرج تابوزيريـس ماجنا 
بالإسـكندرية هـو الأقرب للفنار سـواء مـن الناحية 

المكانية أو الزمنية، الذي زاره في ربيع عام 1902. 
إلـى  الأول  الفصـل  فـي  أيضـاً  المؤلـف  واسـتند 
المصادر الأدبية ليتعرف من خلالها على شكل الفنار، 
مسـتعيناً بالمصادر التي قام بجمعها آدلر، والشـاعر 

الاسكندري بوسيديبوس.
وعرض في الفصـل الثاني للمصادر بعد العصور 
الأثريـة، مسـتعيناً بالمؤلفـين الغربيـين (مـن البلاد 
المظلمـة) وقد جمع كل ما ذكر عـن الفاروس باللغات 
اليونانيـة واللاتينيـة مـن العصور الوسـطى وهي 
الفقـرات التي يذكر فيها البرج من بين عجائب الدنيا 

السبع. 
ويشـير تيـرش إلى أن أحـد الصـور المقبولة جدا 
مـن العصور الوسـطى هي تلك المصـورة على قطعة 
الفسيفسـاء الموجودة على قبة زين في سـان ماركو 
بالبندقيـة. كذلـك رجـع المؤلف إلـى خرائـط العالم 
القـديم وبالأخص في العصـور الوسـطى، كما جمع 
التراث الشـرقي للمؤلفـين الشـرقيين وأطلق عليهم 
«المؤلفـون مـن البلاد المشـرقة» مقدماً تأريخـاً زمنياً 
لكل العلمـاء العرب الذيـن أرخوا للفنـار، فضلاً عن 
تعليق على المؤلفين الشرقيين ومن بينهم ابن يوحنا 
مـن نيقيو، وإبيفانـس، وابن خراذبـة، واليعقوبي، 
وابن رستة، وابن فقيه، والمسعودي، والإصطخري، 
وابن حوقل، والمقدسي، وناصر خسرو، ابن بطوطة 

وابن الوردي وابن خلدون  والمقريزي، وغيرهم.   
ويعـرض هيرمـان تيـرش لارتفاع الفـاروس في 
التراث العربي وفقـاً لما جاء فيه، وتوصل إلى نتائج 
عن التكوين القديم له، أوضـح فيها أن ارتفاع البرج 
الإجمالـي بلـغ ما يزيد عـن 100 م تقريبـاً، ويبدو أن 
تحديـد ارتفاع الإشـارة عـن طريق إشـعال النار قد 
بلـغ حوالي 103 م، والتمثـال الذي يتوجه من أعلى، 
بلـغ إجمالـي الارتفاع حوالـي 113 م، وأنه شـيد من 
ثلاثـة طوابق، ثم أردف إلـى نتائج عن الفاروس في 

العصور الوسطى.

الفصـل  وفـي 
الثالـث ينتقل بنا المؤلف إلى قلعة قايتباي، مسـتندا 
فـي وصف القلعـة على كتاب « وصـف مصر»، وذلك 
لأن القلعة شيدت مكان الفنار فاروس، ويتعرض لها 

بالشرح والتفصيل. 
ويحـاول هيرمـان تيـرش فـي الفصـل الرابع أن 
يبحـث عـن مـكان بنـاء الفنـار بالتحديـد ويحاول 
تتبع كل الافتراضات الأخرى ويخوض في أسـاطير 
العصـور القديمـة محـاولاً توضيـح كل مـا يتعلـق 

بالفنار فاروس. 
وفـي الفصـل الخامس، يتنـاول تأثيـر الفاروس 
فـي العصور الوسـطى تحـت عنـوان» فـن العمارة 
الإسـلامية» وهنـا يقـدم دراسـة مفصلة عـن تاريخ 
المـآذن، ويعتبـر تيـرش تاريـخ تأثيـر المـآذن  مهمة 
مغريـة يمكن حل لغزهـا من خلال التعمـق في بحث 

تاريخ المآذن وكذلك في العمارة الإسلامية. 
وأشار إلى أن كاي ألمح إلى انتقال المئذنة الدمشقية 
إلى إسبانيا وشمال أفريقيا. واعتبر أن المئذنة تعتبر 
إبداعـاً للخيـال الإسـلامي مع عـدم المبـالاة للأعمال 

المبكرة المشـابهة. لم يخسر الاستقلال الخاص بقوة 
الصورة الإسـلامية على الإطلاق، وقسـم المآذن إلى 
مجموعـات جغرافيـة هـي: مبانـي مصـر وسـورية 
بالإضافـة إلـى الاسـبانية والمغربية، والفارسـية - 

العثمانية. 
وذهـب إلـى أن البدايـات المبكـرة للمئذنـة كانت 
فـي مصـر، وكانت عبـارة عـن الجواسـق الصغيرة 
الإضافيـة التـي أقيمـت علـى سـطح مسـجد عمرو، 
وهـي مفقودة،  كذلك المبنى الأول للمسـجد، وقال أن 
أقدم مئذنة محفوظة بمصر هـي تلك المئذنة الخاصة 
بمسـجد ابن طولون بالقاهرة والتي شيدت في عام 
879م، وفـي الوقت نفسـه فهي الوحيـدة من العصر 

الطولوني التي ما زالت قائمة حتى الآن. 
شـرح  فـي  تيـرش  هيرمـان  وأسـهب 
ووصـف مآذن القاهرة ومصر عامة ، طوف 
بعدها بين مآذن فلسطين مشيراً إلى التأثير 
المصـري الطاغـي في تلـك البيئـة، موضحاً 
أن الشـكل المثمـن هـو الشـكل المفضـل فـي 
مآذن غـزة، وعـرض لمـآذن مسـاجد عديدة 
منها: مسـجد النبي داوود، ومسـجد برقوق 
في خـان يونس، والمسـجد الرئيسـي بغزة، 
ومسـجد الهشـيم، ومسـجد علـي باكـة فـي 

حبرون. 
وإلى شبه الجزيرة العربية، اتجه هيرمان 
تيـرش بدراسـته لمآذنهـا موضحاً أنـه لم يكن  
لمآذنها شكل خاص، ولاحظ أنها تأثرت بالتأثير 
السوري، ثم بالمصري وبذلك كانت غير مستقلة 
من حيـث المعمـار. وإلـى تونس القديمـة ، كتب 
تيـرش أنها تضم أقـدم مجموعة للمآذن بشـمال 
أفريقيـا فـي القيـروان. ويعتبـر تيـرش مسـجد 
سـيدي عقبة بالقيـروان صاحب أقـدم مئذنة في 

إفريقيا. 
وهنـا يؤكد تيـرش على التشـابه الواضح بين 
المئذنـة و فـاروس القـديم بطوابقه الثلاثـة الذي 
يتضـح وضـوح الشـمس. ويعـرض لأشـهر مآذن 
أسـبانيا وأشهرها مئذنة جيرالدا بأشبيلية، والتي 
وجدت قبلها مئذنة مسجد قرطبة والتي كانت أشهق 
وأشمخ مئذنة شهدتها إسـبانيا على الإطلاق، وهي 
المئذنة الوحيـدة التي وصفها الإدريسـي بالتفصيل 

في كتابه عن جغرافية إفريقيا وإسبانيا. 
وأشـار المؤرخ الألماني هيرمان تيرش في دراسته 
هذه إلى الضخامة التي تتميز بها مآذن شمال أفريقيا 
فـي المغـرب والجزائـر وتونـس،  مقارنـة بالشـكل 
الرفيع والرشـيق والمعتاد لأبراج المسـاجد الأخرى، 

لذا افترض علاقاتها مع مئذنة جيرالدا بأشبيلية.  
وذهـب إلـى دراسـة أشـكال المـآذن فـي صقليـة 
وواجهات الكاتدرائيات ومنهـا كاتدرائية مونريال، 
وكذلك قـام بدراسـة مآذن بـلاد الفـرس المخروطية 
الشـكل وبـلاد الرافدين، واسـتعرض تاريـخ أبراج 
الهند في العصور الوسـطى ومنهـا قطب منار دلهي، 
وبـرج النصـر فـي تـاش تـور، ومئذنـة ذورخ فـي 

كابول. 
العصـور  فـي  فـاروس  لتأثيـرات  واسـتكمالا 
الوسـطى، يتطـرق هيرمـان تيرش إلى فـن العمارة 
المسـيحي (أبـراج الأجـراس)، ويحـاول التمحيص 
في علاقة المئذنة ببرج الكنيسـة، والتي يرجع تاريخ 
إنشـائها إلـى القرن السـابع الميـلادي فـي إيطاليا، 

ويرجـع الفضل في ذلك إلى كارل الأكبر، كما أنشـأت 
الأبـراج الأربعـة أو المزدوجـة فـي القـرن التاسـع 
الميـلادي شـمال منطقة الألـب. وقد ارتبطـت المئذنة 
ببـرج الكنيسـة خاصـة في سـورية، وأشـار إلى أن 
الشـكل الأقدم لأبراج الكنيسـة كان في أوروبا وكان 
يتخذ الشـكل الاسـطواني الدائري، كما يوجد غالباً 
فـي رافينا، والمربع المضلع الزوايـا كما في روما وفي 
باقـي إيطاليا. وركـز تيرش على أن الطـراز القوطي 
توسـع تدريجياً فـي أوروبا كلها في مبنـى الكنائس 
وكمـا كان فـي الإسـكندرية تطور شـكل الأبـراج من 
مربـع إلـى مثمـن ثـم دائـري أو فـي شـكل متماثـل، 
وأصبح الشـكل المربـع أو الغليظ مألوفـاً في عصور 

النورمانيين والسكسنيين. 
واسـتنتج أن الاسـتيطانات الرومانيـة وأسـوار 
الحدود بأبراجهـا، هي التي جلبت للبلاد ولأول مرة 
الشـكل المربـع، ويرجـع ذلك إلـى التعبيـر لحضارة 
رفيعـة المسـتوى ، فـي مقابل الشـكل المحلـي الكتلي 

القديم هناك.  
وينتهي في الفصل السـادس بشرح مفصل لبرج 
تابوزيريس ماجنـا، والمنطقة الأثرية وجميع البقايا 
الأثرية على طول السـاحل الغربي والتي ترجع إلى 
مـا بعد العصور الفرعونية والتـي كانت تقطنها قبل 

اليونانيين قبائل من النومديين البدو. 
فيمـا خصـص الجـزء الثاني مـن الملحـق لتاريخ 
المساجد، موضحاً أن أقدم مسجد ببلاد العرب مسجد 
الرسـول ذاتـه بالمدينة لم يكن له إيـوان، وفي مصر 
القديمـة، مسـجد عمرو بـن العاص بالفسـطاط ولم 
يكن له فناء. وهو شيد بعد مسجد الرسول بعشرين 
عاماً. وذكر أن مسجد الرسول محمد بالمدينة يبلغ 50 

ذراعاً في المربع.
ويشـير المـؤرخ الألمانـي تيـرش إلـى أن انتشـار 
الإسـلام أدى إلى ارتقاء أماكن العبـادة، واتجه إلى 
عقد مقارنات معمارية بين أشـهر المساجد الإسلامية 
منها المسجد الأموي بدمشق والمسجد الأقصى، كذلك 
المسـجد الحرام بمكـة الملتقى الأكبر لجميع المسـلمين 

في العالم.
وأشـار إلى أن كلمـة جامع اسـتخدمت منذ القرن 
الرابـع الهجـري للمبانـي الكبيرة، فيما اسـتخدمت 
كلمة مسـجد ـ فـي ذاك الوقـت ـ فقط لإقامة شـعائر 
الصلـوات المفروضـة، ولإقامـة النوافـل فقـط أثناء 
الأسـبوع. وبعد ذلك جرى اسـتخدامها في اللوحات 

التأسيسية المكتوبة . 
وركـز تيـرش علـى أن الطـراز القوطـي توسـع 
تدريجيـاً فـي أوروبـا كلها فـي مبنـى الكنائس وكما 
كان في الإسكندرية تطور شكل الأبراج من مربع إلى 
مثمن ثم دائري أو في شـكل متماثل، وأصبح الشـكل 
المربـع أو الغليـظ مألوفـاً فـي عصـور النورمانيـين 
والسكسنيين. واستنتج أن الاستيطانات الرومانية 
وأسـوار الحـدود بأبراجهـا، هي التي جلبـت للبلاد 
ولأول مرة الشـكل المربـع، ويرجع ذلك إلـى التعبير 
لحضـارة رفيعة المسـتوى ، في مقابل الشـكل المحلي 

الكتلي القديم هناك.  
وينتهي في الفصل السـادس بشرح مفصل لبرج 
تابوزيريس ماجنـا، والمنطقة الأثرية وجميع البقايا 
الأثرية على طول السـاحل الغربي والتي ترجع إلى 
ما بعد العصـور الفرعونية. والتي كانت تقطنها قبل 

اليونانيين قبائل من النومديين البدو. 

أول ترجمة عربية لفاروس في تاريخ العمارة الاسلامية:

فنار الاسكندرية في مقدمة الاثار العجائبية 

■ في روايته، حياة باي، يكتب الروائي البولندي يان مارتن، الحائز 
على جائزة بوكر العالمية للعام 2002، عن حيوان غريب يسمى 

بالكسلان، ويتحدث عنه بأنه كائن آسر، حيث يكرس جل وقته في 
عادة واحدة هي الكسل، فهو ينام بمعدل عشرين ساعة في اليوم، 

وترتسم على شفتيه ابتسامة أبدية :  ( وقد رأيت رأي العين تلك 
الابتسامة، ومع أنني لست ممن يحبذون إسقاط السمات والمشاعر 
الانسانية على الحيوان، لكن حدث مرات عدة في سياق رحلتي تلك 

، إذ كنت أنظر الى نفر من الكسلان الهاجعة، أن أحسست بأنني 
في حضرة ممارسي يوغا مستغرقين في تأملاتهم، مستغرقين في 

تأملاتهم ، أو في حضرة نساك في غمرة الصلاة ، حيوات كثيرة 
متخيلة تتجاوز بكثير نطاق بحثي العلمي ).

٭٭٭ 
الفنان الإسباني العبقري خوان ميرو كان يعشق النوم الى درجة 

أنه قبل أن ينام  يكتب على باب غرفته من الخارج ( الفنان يعمل، فلا 
تزعجوه) ، ورغم ذلك فقد تنفس من خلال النوم، لوحات تشكل مدعاة 

للفخر لأي متحف عالمي يقتنيها، مزيج من سوريالية شرقية، لا بد 
من الاستعانة بقوة الحلم للانسجام مع خطوطها وظلالها وألوانها، 

جمال محفوف بالحنين والقفز عاليا بأجنحة بيضاء تشبه السحب ( 
كثيرا ما تتكرر السحب في لوحاته) مزيج من سحر شرقي وألف ليلي،  
وأروقة أندلسية غائبة. لوحات ربما شكلها الحلم دون سابق تصميم، 

بألوان تبدو وكأنها قادمة من حدائق الغياب.. الحلم .. النوم. نحتاج 
الى دقائق من التأمل اللذيذ للانصهار في متعة لوحاته. فلنجمع إذا 

عدد هذه الدقائق من كل متأمل صادق لتلك اللوحات عبر السنين. لا 
ريب بأننا سنحصي ملايين الساعات، وهي لم تكن تحتاج من ميروا 

سوى إلى دقائق من النوم، وكأن لسان حاله يقول : اتركوا المبدع في 
حاله، ينام ويحلم ويعمل. كان يعلق اللافتة أمام غرفته  ويذوب في 

نومه .. عمله.. حلمه .
٭٭٭

اللاعب الأوكراني شيفشنكو، تشبه حياته الى حد بعيد مسارات 
حياة ميرو، كما تشبه أهدافه  الكروية، ضربات ريشة ميرو. فحسب 

محللين رياضيين، فإنه كان يلعب من خلال الحلم، فلا غرابة في أن 
ينسى حقيبته في ملاعب التدريب حين كان طفلا، ويأتي والداه في 

الليل للبحث عنها. وكان يستطيع ـ حسب محللين رياضينن كذلك -  أن 
يلعب ما مقداره أربع مباريات متوالية دون أن يكل. وكان ـ حسب نفس 

المحللين- حين يلعب، لا يعنيه هل امتلأ المدرج بمئة ألف متفرج أم أنه 
كان يلعب وحيدا برفقة  أحلامه، وكان كذلك يصرخ معبرا (أتركوني 

وشأني ... أتركوني أعمل.. أحلم) . 

٭ كاتب من عُمان

 تداعيات تداعيات
من فضائل النوم

ترجمة: محمد العربي غجو
                           

WILLIAM OSPINA شاعر،كاتب مقالات، 
 Tolima  روائي، ومترجم كولومبي ولد في
Padua . درس الحقوق والعلوم السياسية 

في   Cali وتفرغ بعد ذلك للصحافة . ألف 
العديد من الأعمال ، أوريليو أرثورو (1991) 

فات الأوان بالنسبة للرجل (1994) هؤلاء 
الهاربون الغريبون من الغرب (1994)  المواهب 

والاستحقاقات (1995)  الجبر المسحور 
(1996) أين هو القطاع الأصفر (1997) 

صباحات الدم (1999)           
المراكز الجديدة للدائرة (2001) بالإضافة إلى 
الدواوين الشعرية الآتية : خيط الرمل (1986) 

قمر التنين (1992) بلد الريح (1992) مع من 
تتحدث فيرجينيا وهي تمضي نحو النهر؟ 

(1995) في سنة 2005 أصدر عمله الروائي 
الأول أورسوا  Ursúa والذي  يعرض فيه 

لقصة أحد الغزاة الإسبان
 Pedro de Ursúa   مؤسس مدينة بامبلونا 

الكولومبية، وهي شهادة ذات طابع مأساوي 
عن الحقبة الاستعمارية. 

يعتبر ويليام أوسبينا من أبرز شعراء وكتاب 
الأجيال الأخيرة في كولومبيا،وأعماله هي 

عبارة عن خرائط ناطقة بعشقه الأدبي يرفقها 
بتصريحات إيديولوجية حول التاريخ والعالم 

المعاصر. حصل في عام 1992 على الجائزة 
الوطنية للشعر من طرف المعهد الكولومبيي  

للثقافة.

أغنية العالَمَين

هو النهار في أوروبا
لكنه الليل في إفريقيا

هو الزمن شمال البحر
لكنه الخلود  جنوبه

الشعوب البيضاء المصنعة
 وهي تصنع مجد الإنسان
السهام السوداء المعروقة

 وهي تحرس القمر الأحمر
الصخور البيضاء

 التي تشبه الحوريات
 وهي ترقص في الثلج

ضفائر الذهب،
 الجلود المخطوطة،

 المخلوقات ذات الأعناق الطويلة 
كما لو في  الحلم

الأرق ليلا شمال البحر
القيلولة ظهرا  جنوبه

 العقل يدرس المطر
هناك في الشمال
 ويفك لغز الرعود

 وراقصون هناك يولدون المطر
في الجنوب في الجنوب الطبول 

 تبتكر الرعود 

حب أبناء النسر

في حد السهم

ها هو قلب العصفور لا يُرى
في صفحة المجذاف

 ها هو الماء لا يُرى
حول أنف الأيل 

ها هي أيضا لا تُرى 
موجات البركة وهي ترتعش

في شفاهي
 ها هي شفاهك لا تُرى

الزعيم سيوكس        

(إلى خيراردو ريفيرا)

مخلوقات الأرض
 هي الهواء والبحر

 والسهول التي لا تتعب
النهر الذي ينحدر

 مملوءا بالعيون والزعانف 
وهذه الجبال الشاقة

 ذات القمم المتوجة بالأصوات
وهذا السيد الملتهب ..

 سيد النور الذي يتمتم بإزاء النار

قد أتينا يوما لرؤية هذه الأشياء
كيف يمكن للشرارة أن تكون سيدة النار؟

دوران الهواء الأخضر في البستان
أطراف أفعى البحر الواسع

ضوء الظهيرة في كل نبتة

في لمعان قرون النملة
الماء الحي الذي لا يتوقف

الماء الذي حراشفه  
قطع من السماء

منحدرات عالية مزهرة
 تتمزق فيها الرياح العنيفة

وفي الليل 
في الجذع المحترق بجانب البحر

ضفيرة الشرارات

كيف يمكن أن يكون السهل لي؟
هو سيد وجهتي وعظامي

هو  الحقيقة التي تبقى
هو الحقيقة التي ترقص في صدرها 

الأشباح الجذلى
تحتاج يوما شديد السحر

لترى الصروح الشامخة للريح
ظباء السماء المترددة

الجواميس التي تتحلل في الأخاديد 
الواسعة

وحب العيون الخمرية
 وهي ترتعش بجانب الأنهار 

المخيفة  
والغابات الحميمة  الهامسة 

بالألغاز
تعالى وبلل بؤبؤي عينيك

 في هذا البحر النائي
تأمل وجهات عقلك

 وأنت تنظر إلى الأفعى الناعمة
 التي لا شيء فيها خبيث

استأذن النبع لتشرب
 في مياهه الهادئة

وأنت وحيد ـ تغنى عرفانا 
حين تسرع فوق جوادك
 باحثا عن التوت البري. 

هو الليل
فلنشعل النيران في القمم

فعما قريب ينتهي هذا البرق
ولما تكمل الصخرة والنجوم حديثهما

  عن ذكرياتهما العميقة
قصائد للشاعر الكولومبي وليام أوسبينا
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

خطــوة ايجابية مهمة في مشــروع 
يشــغل تفكيرك، احتــرس من الإقدام 
على أي شيء غير مدروس، ابتعد عن 

الغضب وتسلح بالحلم.  

الثور:  

نشــاط اجتماعي حافــل، عروض 
مغرية تعرض عليــك في محيط عملك 
ستفيد مســتقبلك. تمر بمرحلة دقيقة 

في حياتك العاطفية.  

الجوزاء:  

لإبــراز  اليــوم  ملائمــة  الظــروف 
قدراتــك على الصعيــد العملي، نجاح 
اجتماعــي غير متوقع بفضل تأثيرات 

وعوامل خارجية.  

السرطان:  

صديق مخلص يذلل بعض العقبات 
التي تعترضك، مشــروع يتم وتتوقع 
منه نتائــج مهمة، أخبــار مطمئنة في 

محيط العمل.  

الأسد:  

الحظ يحالفك فــي أكثر من موقف 
، الظروف غير ملائمة لعقد ارتباطات 
عاطفيــة جديــدة، تتــاح لــك الفرصة 

لاحتلال مركز مرموق.  

العذراء:  

علاقات اجتماعية جديدة ومفيدة، 
من تحــب يتجــاوب معــك فتخل عن 
المكابــرة، نشــاط مُــرضٍ فــي محيط 

العمل.  

الميزان:  

حيـــاتــك  جــو  فــي  ســار  تغيــر 
تتلقاهــا  قيمــة  مســاعدة  الخاصــة، 
مــن صديــق مخلص، فــرص متعددة 
لتحقيــق أمنيات مهمة علــى الصعيد 

العاطفي.  

العقرب:  

حيويتك في ازدياد، انما لاتستعجل 
الأمــور فبالصبــر واللين تنــال نتائج 
أفضــل ، تعقــد علاقــات اجتماعيــة 

مفيدة وأخبار سارة تصلك قريبا.  

القوس:  

يمكنك الإفادة من الظروف المحيطة 
بك لتنفيذ مشــروع تحسين أوضاعك 
وتحقــق لــك أرباحــا قيمــة، تتعرض 
طاقة  يضعــون  مزعجين  لاشــخاص 

صبرك على المحك.  

الجدي:  

أزمتــك الماليــة فــي طريقهــا إلــى 
الانفــراج، مهمــة دقيقــة تعهــد إليك، 
حــاول التصــرف مــع هــذا الوضــع 

الجديد بكثير من الحذر والانتباه.  

الدلو:  

كــن واثقــاً مــن نفســك والنجــاح 
سيكون حليفك لا تكن متشبثاً برأيك، 
فبالمرونــة والتفاهم والتعبير اللطيف 
عــن رغباتك تســتطيع الحصول على 

النجاح.  

الحوت:  

احــذر المغامــرات العاطفية وابتعد 
عن معاشــرة من هم دون مســتواك، 
خــذ الحيطــة مــن بعــض الأصدقاء 

ولاتفش جميع أسرارك.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

الدوحة ـ «القدس العربي»:

مثلمـا كانت قيادتها السياسـية رائـدة في التنديد 
بالجريمة، جاءت مبادرة توثيق ممارسـات العدوان 
الإسـرائيلي علـى قطـاع غزة العـام الماضـي من قطر 
ومـن قنـاة «الجزيرة للأطفـال» على وجـه التحديد. 
أميـر قطر الشـيخ حمـد بن خليفـة آل ثانـي كان أول 
مـن ندد بالعـدوان الإسـرائيلي على غـزة عندما قال 
يـوم 4 كانـون الثاني (ينايـر) 2009 (إن حربا تُشـنّ 
بهـذه الأدوات لا يمكن إلا أن تكون جريمة حرب) وقد 
تحـرك علـى أكثر مـن صعيد لوقـف الاعتـداء وكذلك 
فعلـت حرمه الشـيخة موزة بنت ناصر المسـند وهي 
تقـود حملة الفاخورة من أجل وقـف إبادة أبناء غزة 
وتمكينهـم مـن حقهم المهـدور (بالرصـاص المصبوب 
والحصار) في التعلم والعيش كما يعيش أقرانهم في 
كل العالم. وعلى نفس الخطى تحرك المدير التنفيذي 
لقنـاة «الجزيـرة للأطفـال» محمود بونـاب لجمع ما 
تناثـر مـن أدلـة علـى أرض الجريمـة قبـل أن تمحـى 
وحفظهـا فـي فيلم وثائقـي يطلـع عليه الـرأي العام 

العربي والإسرائيلي والعالمي حاضرا ومستقبلا.
«عايشـين».. هو عنـوان الفيلم الوثائقـي الجديد 
التلفزيـون  مـع  «الجزيـرة»  قنـاة  أنتجتـه  الـذي 
إلـى  بإخراجـه  وعهـدت  الرومنـدي  السويسـري 
السينمائي السويسـري نيكولا فاديموف بالاشتراك 
مـع جهـات أخـرى. 85 دقيقة هـي خلاصة 70 سـاعة 
من المشـاهد المصورة التي تحكـي معاناة أهالي قطاع 
العـدوان الإسـرائيلي عليهـم وبعـده.  غـزة خـلال 
صور وشـهادات تتحدث عن نفسـها وتنقل المشـاهد 
لمعاينة جوانب قليلة من معاناة كافة شـرائح سـكان 
غزة بسـبب الهجوم العسكري الوحشـي الذي شنه 
الإسرائيليون عليهم وأيضا بسبب الحصار المفروض 
عليهـم مـن كل جانـب بحيـث تُـرك الأهالـي هنـاك 
يناضلون وحدهم من أجل البقاء محرومين من أبسط 
وسـائل العيش. يقول صاحـب فكرة الفيلـم محمود 
بونـاب إن جرائم الحرب واحدة في كل العصور وفي 
كل مكان، ومثلما سـعى اليهود والـرأي العام العالمي 
إلى تثبيـت جرائم الحرب العالمية الثانية في الذاكرة 
الإنسانية، لا بد أن يكون هناك تحرك من أجل توثيق 
وتسجيل جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل عندما 
تواجـه مقاومـة مشـروعة للاحتـلال بـأدوات حرب 

مدمرة لا تميز بين المدني والعسكري.
حوالـي عشـرين محطـة توقفـت عندهـا عدسـة 
فاديموف ونقلـت منها بعض مظاهر الحياة والمعاناة 
مباشـرة بعـد أو توقفـت الحـرب، ومـع ذلـك تمكنت 
الكاميرا من تسـجيل بعض عمليات القصف المتقطعة 
بعـد إعلان وقـف العـدوان وكان القصف يسـتهدف 
نقاطـا يعتقد الاحتلال الإسـرائيلي أنها تـأوي أنفاق 

التهريب بين غزة والأراضي المصرية.
انطـلاق  نقطـة  كانـت  سـندباد  الألعـاب  مدينـة 
الوثائقي حيث يسأل طفل عن لعبة الأشباح فيخبره 
صاحب الموقـع أن كل الألعاب معطلة بعد أن تعرضت 
للقصف، لكن يعده أن ينتهـي من تصليحها في أقرب 
وقت وعندما يعود في المرة القادمة سيجدها جاهزة، 
وهـو مـا حصل فـي نهايـة الفيلـم الذي ختـم بصور 
عن محيـط المدينة التقطتها الكاميـرا من فوق صحن 
دائر. لعبة الأشـباح في مدينة الألعاب دمرها القصف 
الإسـرائيلي ليترك غزة كاملة أشـبه بمدينة الأشباح 
حيث كل شـيء متوقف ورائحة المـوت تنبعث من كل 
مكان ومشـاهد الدمار يمكن أن تلتقطهـا العين حيثما 

اتجهت.
1400 شـهيد خلفهم العدوان الإسرائيلي في غزة، 
أمـا الذين كُتبت لهم الحياة فلم يكونوا أحسـن حالا. 

أنـاس فقـدوا أهاليهـم ومسـاكنهم ومصـادر رزقهـم 
أيضـا، مثل ذلك الرجل الذي يمشـي تائهـا مع أولاده 
وسـط حطـام دفنت فيـه أغصـان يابسـة. كانت تلك 
غابـة زيتون لم تبق منها شـجرة واحدة، غابة يقول 
صاحبهـا إنه ورثها عـن أبيه الذي ورثهـا بدوره عن 
أبيه وأجـداده وهي تمتد إلى 650 سـنة، ولأن زراعة 
شـجر الزيتـون الذي تشـتهر بـه المنطقـة ليس عملا 
سـهلا فقد كلـف الرجل بذلـك أولاده لكنـه نبههم إلى 
أنهم في الغالب لن يتمكنوا لا هم ولا أولادهم ولا حتى 

أحفادهم من الاستمتاع بثمارها.
كاميرا –عايشين- تنقلنا بعد ذلك إلى مركز حدود 
رفح حيـث تنتظر حافـلات إذنا مصريا للسـماح لهم 
بالخروج من سجن غزة الكبير، وأغلب المنتظرين من 
الذين يعانـون أوضاعا صحية حرجـة، كذلك الرجل 
الذي يتحدث عن قريب له مصاب بسرطان في المعدة 
والقولـون أو ذلـك الأب الـذي يحكي عـن ابنته ذات 
الــ19 ربيعا التـي تنتظر ترخيصـا لخروجها لإجراء 
عمليـة زراعة كليـة ثانية، لكنـه يفاجأ بمـن يقول له 
إن ابنتـك ليسـت بحاجـة إلـى عـلاج، فيتسـاءل في 
صرخـة يائسـة (إذا كانت بنتـي مش عـاوزة علاج، 
مين اللي عـاوز عـلاج؟!). محاولات متكـررة لأعوان 
الأمـن الواقفين علـى الجانب الفلسـطيني يحاولون 
تنظيم الحركة وإقناع المتجمهرين هناك أن الأمر ليس 
بيدهم بل بيد المصريـين وأن هناك في الجهة المصرية 
ثلاث حافلات لا تزال محتجزة في انتظار السماح لها 

بدخول مصر.
المرضـى ليسـوا فقـط على الحـدود، بل هنـاك من 
يعالـج بوسـائل بدائيـة في بيتـه كذلك الطفـل الذي 
احترقـت سـاقاه بآثـار قنابـل الفوسـفور الأبيـض 
والذي نسـي لحظـة أوجاعه ليحكي عـن أخيه أحمد 
الذي استشـهد في الحرب ويتمنى لو أنه يزوره مرة 
فـي الحلم ليناجيـه أو يلتحق به شـهيدا، أو تلك الأم 

التـي تراقب رضيعها على سـرير مستشـفى الشـفاء 
وهو في حالـة خطرة وتقول إنه يموت في اليوم 10» 

موتات» ثم يستفيق وهو على هذه الحال منذ أيام.
والبقـاء  التحـدي  فـي  الفلسـطينيين  إرادة  ولأن 
أقـوى فإنهـم لـم يستسـلموا للمصيـر الـذي تريـده 
إسـرائيل لهم، وهو ما تنقله مشـاهد الفيلم المتتابعة 
في شاطئ الشـيخ عجلين حيث يجتمع 5 شبان حول 
سـمكة واحدة صغيرة يشـوونها كانـت كل ما وجده 
اثنـان منهـم في شـباك صيـد تركوها وسـط البحر. 
وأمام نافذة حديدية تكدس عشرات الأهالي في منظر 
مهين يمدون أيديهم لعمال مركز توزيع المواد الغذائية 
التابـع للأمم المتحـدة في مخيـم الشـاطئ للحصول 
علـى دقيـق وبعـض المعلبـات يسـدون بهـا رمقهـم. 
وحتى عندما يحصلون علـى أكياس الدقيق تلك فإن 
معاناتهـم كبيـرة من أجل الحصول علـى قارورة غاز 
يعدون بها أكلهم، وهـو ما ترويه امرأة لا تزال تنتظر 

منذ شهرين الحصول على قارورة عامرة.
القصف الإسرائيلي لم يسـتثن شيئا ولا مكانا في 
غزة، ومع ذلك تمكنت كاميرا -عايشـين- من العثور 
علـى مجموعـات مـن التلاميـذ الصغـار حشـروا في 
قاعـات كانت تسـمى مـدارس لمزاولة تعلمهـم بالحد 
الأدنى المتوفر وفـي أجواء لا تزال تخيم عليها أجواء 
العـدوان. أما الشـباب الآخـر الذين رصدهـم الفيلم 
فقـد كانـوا متفرقـين إمـا علـى شـاطئ البحـر أو في 
حديقـة الحيوانـات الواقعة بحـي البرازيل في رفح. 
هنـاك كان يجلـس مديـر الحديقة الشـاب إلى جانب 
فتيان أصغـر منه يجولـون بأنظارهم حـول أقفاص 
لم تبـق فيهـا إلا حيوانات محنطة قتلهـا –الرصاص 
المصبوب- وأخرى تصيح وتنتفض من شدة الجوع. 
أحـد الجالسـين هنـاك قـال إنـه كان يحلـم أن يتعلم 
فيصيـر طبيبا، لكن (حتى الأحـلام صرنا نيأس منها 
لأنهـا لا تتحقـق). أما الحل عنـده فهو واحـد لا ثاني 

لـه (القضـاء على اليهـود)، كلام بـدا أنه لـم يعجب 
محاوره الذي سـأله (وما دخل الدراسـة في القضاء 
علـى اليهـود)، فيجيبه الفتـى (لأنهم لا يريـدون منا 
أن نتعلم.. هم سـبب المشـكلة، وإذا ما طلعنا متعلمين 

نطلع مجاهدين ونستشهد إن شاء الله).
في مخيم الشـابورة للاجئين بمدينة رفح جلسـت 
البنـت رندة أبـو عريضة تـروي اللحظـات الأخيرة 
التـي سـبقت استشـهاد والدتها وإلـى جانبها جلس 
جدهـا يحاول أن يخفف عنها ويبعث فيها أملا جديدا 
بهـذه الكلمـات (صحيـح المصـاب كبيـر، بـس بـدو 
الإنسـان يعيش لأنه إذا فُقد الأمل فقدت الحياة)، ثم 

ا لباقي إخوانها. يطلب من ابنته أن تكون أختا وأمًّ
رسـالة الأمـل نقلهـا الفيلـم أيضـا عبـر عنوانه - 
عايشـين- الكلمة المقتبسـة مـن كلمات أغنيـة لفرقة 
(دارغ) تسـمية تختصـر الحروف الأولـى الإنكليزية 
لكلمات الشـباب الثوري العربي، وهي فرقة اختارت 
موسـيقى الـراب لإيصـال رسـالتها إلى العالـم، وقد 
اختار المخرج موسـيقاها لترافق الفيلم أيضا. الفرقة 
تحكـي عن (غـزة.. درامـا المـوت.. المسلسـل العربي 
العبري.. العربي الفارسـي بلا دوبلاج)، لكنها أيضا 
تقـول للعالـم إن غـزة سـتبقى بأهلهـا حيـة وواقفة 

(نعيش رجالا ورجالا نموت).
-عايشـين- بـدأ عرضـه الأولـي قبـل يومـين في 
عليهـا  تشـرف  التـي  بالدوحـة  التعليميـة  المدينـة 
الشـيخة موزة بنت ناصر المسند والتي انطلقت منها 
حملـة الفاخورة لدعم تلاميذ وأبناء غزة، وقد اختير 
الفيلم للمشاركة في مهرجان برلين السينمائي الشهر 
القـادم. علمـا أن هذا الفيلم قد سـبق تقريـر القاضي 
ريتشارد غولدسـتون الذي يقر بوجود جرائم حرب 
فـي غـزة وكذلك مـا ذهـب إليـه القضـاء البريطاني 
بتوجيه التهمة إلى مسـؤولين إسـرائيليين بارتكاب 

جرائم حرب.

فرانكفورت - من انجا رادل 

ربما يكون أندرياس تومالا قد بدأ عقد الثمانينيات 
من القرن الماضي بالعمل في متجر لبيع التســجيلات 
الموســيقية يقع بمحطة الســكك الحديدية الرئيســية 
بمدينــة فرانكفــورت الألمانية، ولكن عندمــا صك هذا 
الرجــل الــذي يشــتهر باســم تــالا مصطلــح «تكنو» 
لوصف شــكل الموســيقى الصاعــد تمكن مــن تأمين 

شهرته المستقبلية في عالم الموسيقى. 
ويشــير تالا البالغ من العمر 40 عاما والذي يهوى 
إلى حد كبير الموسيقى المعروفة باسم دي جيه متذكرا 
أن الموسيقى التي تعزف بالطريقة الإليكترونية كانت 
تمزج دائما بألحان أخرى وتباع تسجيلاتها بالمتاجر، 
ويقول: «وفي النهاية بلغ حبي لهذه الموسيقى ذروته 

وابتكرت قسما جديدا في هذا المجال». 
ويضيف إنه قال لنفســه إن كل هذه الموســيقى قد 
تم إبداعهــا عن طريق أجهــزة التركيب التي لها علاقة 
بالتكنولوجيــا وبالتالي فقد أطلق تــالا عليها وصف 

«تكنو». 
وفي كانون الأول/ ديســمبر عام 1984 أسس تالا 
«نادي التكنو» في فرانكفــورت، واحتفل هذا النادي 
مؤخرا بذكرى مرور 25 عاما على تأسيسه، ويعد أحد 
أقدم ملاهي الديســكو في العالم التي يتم فيها عزف 

الموسيقى بطريقة التكنو الإليكترونية. 
ومع ذلك فيبدو اليوم أن الأجواء حول هذه الحركة 
الموســيقية التي انتشــرت في مختلف أنحــاء العالم 
أصبحــت أكثر هدوءا وخفوتا، غيــر أن تالا يعرب عن 
اعتقاده بأن إشارة الوفاة لم تصدر بعد إيذانا بانتهاء 

هذه الحركة من الوجود. 
ويؤكد تــالا أن ذلك لم يحدث، ويقــول إن الأجواء 
المحيطــة بهــذا النــوع مــن الموســيقى لا تــزال تموج 
بالنشــاط التــام بشــكل عــام، غيــر أن الإحســاس 
الجماهيري الذي كان سائدا خلال فترة التسعينيات 

من القرن الماضي لم يعد موجودا في الحقيقة. 
ويضيــف إنــه فــي تلــك الأيــام كان هنــاك محبو 
«التكنو»، غير أن هذا النوع من الموسيقى انقسم اليوم 
إلى عــدة فــروع أصغر مثــل «ترانس» و»هــاوس» و 

«مينيماليزم». 
وكان لتطور شــبكة الإنترنت تأثير اقتصادي على 

منتجي التكنو. 
ويقــول تالا الــذي أصبح الآن أبا لطفــل صغير إن 
معظم الأشــخاص الذين يستمعون لموســيقى التكنو 
معتادون على التعامل مع أجهزة الكمبيوتر، وبعبارة 
أخرى هــم يعلمــون من أي جهــاز خــادم إليكتروني 

يمكنهم تنزيل الموسيقى لتسجيلها على حواسبهم. 
ويعرب تالا عن أسفه لأن شــباب اليوم لم يعودوا 

يعرفون كيف يقدرون قيمة الموسيقى. 
وعلــى الرغم من أن تــالا لا يعتقد أن شــباب اليوم 
أكثر رجعية أو إثارة للملل من جيله إلا أنه يشــعر بأنه 
كانت هناك «روح مختلفة» في التسعينيات من القرن 

الماضي. 
ويشــير إلى فترة التسعينيات بقوله إن المرء وقتها 
كان بوســعه الحصول على وظيفة مســتقرة وكسب 
مقدار جيد من المال كما كان الجو العام أفضل، فسعر 
البنزيــن كان أرخــص وكان الكثيــر من الأشــخاص 
يعملــون وهم يتوقعون تمضية عطلة نهاية الأســبوع 

وحضور الحفلات. 
وقد وجد تالا أتباعا مــن الهواة ومحبي هذا النوع 
من الموســيقى فــي جميع أنحــاء ألمانيا الذيــن كانوا 

يقومون بتسجيل بعض الأغاني بعد مرور ستة أشهر 
من تقديمهــا لأول مرة في النــوادي الليلية، أما اليوم 
فيمكن ســماع الأغاني علــى الفور عن طريــق المواقع 

الإليكترونية. 
وفي وقت من الأوقات كانت موسيقى التكنو أحد 
صــادرات ألمانيا الكبرى وكان مركزها الرئيســي في 
فرانكفــورت وبرلين، واليوم يعتقد تالا أن ثمة «خلايا 

إبداعية» في جميع أنحاء العالم. 
ويشير تالا إلى أن هذه النوعية من الموسيقى بدأت 

في الازدهار في الهند. 
وأصبحت الظروف أكثر صعوبة في الوقت الحالي 
أمام منتجي موســيقى التكنو فــي ألمانيا وانخفضت 

أسعار تسجيلاتها. 

بعد عام على وقوعها:
«عايشين».. وثائقي من قطر يسجل جريمة الحرب الإسرائيلية على غزة

احتفاء بتسلم اسبانيا لرئاسة الاتحاد الأوروبي:
فرقة اسبانية في العاصمة عمان تغني 

«طلعت يا محلا نورها»
عمان- «القدس العربي» ـ من سميرة عوض:

فوجئ جمهور أمســية غنائية موســيقية أقامتها السفارة الإســبانية في العاصمة عمان بمناسبة تسلم 
إســبانيا لرئاسة الاتحاد الأوروبي للعام 2010 بانطلاق أغنية «طلعت يا محلا نورها» من على مسرح المركز 
الثقافي الملكي بأداء جميل لامس شــغاف الحضور من العرب، والأغنية قدمها الرباعي اليزابيث فيلابلانا/ 
مغنية الســوبرانو، جوردي ماس/ مغني التنور، ميغيل روســاليس/ مغنــي الباريتون، وجوزيف بوفورن/
عــازف بيانو، وحظــي الرباعي بتصفيق حار للأغنيــة التراثية التي جاءت بمثابة تحية موســيقية للجمهور 
 «Traviata» من أوبرا «Brindisi» الأردني والعربي قبيل أختتام الأمســية  مع عازف البيانو وأغنيــة
فــي جو البهجــة والإدهاش. وكان الرباعي قــدم باقة مختارة مــن أغاني الأوبرا العالمية في الأمســية التي 

أحتشد فيها جمع من الدبلوماسيين العرب والأجانب .
 وقــدم الرباعــي في الجزء الأول من الأمســية مجموعة مــن أغاني الأوبرا العالميــة، فيما خصص الجزء 
الثاني منها لباقة من أغنيات الثارثويلا «وهي نوع من الغناء الاســباني الشــعبي يغنى باللهجة الاســبانية 

المحكية» يقدم تفاصيل الحياة اليومية.
تميــزت الأمســية بتنوع الأداء الــذي جاء في معظمه بأداء ثلاثــي، وأحيانا ثنائــي، وأحيانا آخر فردي، 
رافقها جميعا عزف البيانو الذي حمل جمهور الأمســية بشــكل ســلس ومتصاعد، دل علــى حرفية رفيعة، 
ترافقت مع خفة حركة الفنانين على خشــبة المسرح حيث عكســت حركتهم الجسدية حكايا الأغنيات، التي 

غنتها أصواتهم الجميلة التي تعكس دربة عالية.
وجــاءت أغنيــة البداية لتجســد حكاية الحلاق الســعيد الذي يســعى لمســاعدة كل من حولــه، بصوت 
الباريتــون ميغيل وهــي اغنية «Largo alfactotum» من أوبــرا «IlBarbiere di Siviglia» للمؤلف 

 .«G.Rossini» الموسيقي
فيما جســدت الأغنية الثانية حكاية عاشــقة تتوســل والدها للســماح لها بالارتباط  بمعشوقها، قدمتها 
مغنيــة الســوبرانو اليزابيــت «O mio babbino car»  وهي من أوبــرا «Gianni Schicchi» للمؤلف 
«G.Puccini»، تلاهــا أغنيــة «Nessun dorma» مــن أوبــرا «Turandot» أيضا لـــPuccini صوت 

التنور جوردي. 
 وفي أداء ثنائي راق أدى كل من الباريتون ميغيل والسوبرانو إليزابيث أغنية

 «Doute de la lumière» مــن أوبــرا لهامليت، ليتبعها أداء ثنائي آخــر لكن هذه المرة للتنور جوردي 
والباريتــون ميغيــل  وأغنيــة «Diochedell’alma infondere» مــن أوبــرا «Don Carlo» للمؤلف 

الموسيقي فيردي.
ختام القســم الأول من الأمســية كان مع الثلاثــي الغنائي وأغنيــة «Caro «Elisir..la,la,la من أوبرا 

.» G.Donizzeti» للمؤلف «L’Elisir d’amore»
وقدم الموســيقيون في الجزء الثاني من الأمســية مجموعة مختارة من أغانــي الثارثويلا، والبداية كانت 
مــع أغنية «Mi Aldea» ومغنــي الباريتون ميغيل وأدائه الذي جذب الجمهور، لتتبعه ومغنية الســوبرانو 

  .«Cancin de Marinela» اليزابيت وأغنية
واســتمرت الأمسية مع أغنية مشــهورة في اســبانيا وهيNo puede» ser» والتي غناها مغني التنور 
جوردي. فيما وقدم الباريتون ميغيل والتنور جوردي أغنية «La cosa fue» وتقص حكاية طريفة مرحة، 
لشاب يرجو صديقه ليكون «مرسال الحب» بينه وبين الفتاة التي أحبها عن بعد، لتكون المفاجأة أن صديقه 

«الوسيط المفترض» واقع في غرام الفتاة نفسها.
 Rumores de»  وأنفرد عازف البيانو جوزيف بوفورن  بعزف مقطوعة موسيقية من التراث الإسباني 

la Caleta» حملت في موسيقاها روجا شرقية جلية حملت مع جمهور إلى الأجواء الأندلسية.  
 Caballero del» الباريتــون ميغيل والســوبرانو اليزابيت أظهــرا مهارة فائقة في تقديمها لأغنيــة 
«Seorita…Caballero»، لينضم لهما مغني التنور جوردي ويقدم الثلاثة  وأغنية   «alto plumero
معــا أغنيــة «Por ser la virgen de la paloma» بــأداء متميــز أبهــج الجمهور، الذي بــدأ بالتصفيق 
الحــار.. الــذي أمتزج بأداء  الثلاثي مع عــازف البيانو بأغنية «طلعت يا محلا نورها» قبيل اختتام الأمســية 
بأغنية «Brindisi» من أوبرا «Traviata» حيث حلق الجمهور مع العزف الجميل والأداء المتقن في أمسية 
موســيقية مختلفة جسدت مقولة أن الموسيقى لغة عالمية تدهش ســامعها وإن لم يكن «يفهم» أو يعرف لغة 

الغناء المرافقة لها. 

كانت في التسعينات احدى صادرات المانيا الكبرى للعالم:
موسيقى التكنو في فرانكفورت لم تمت بعد 

من الأمسية ألموسيقية الاسبانية  (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات
الاعلام ليس بمستوى الأداء الرائع للنظام

وأعصاب بن جدو لم تعد فولاذية!

■ يتمتع غسان بن جدو مذيع قناة « الجزيرة» بأعصاب فولاذية، وبهدوء أعصاب منقطع 
النظير، وكأنه يضع أعصابه في ثلاجة ثم يستدعيها قبل ظهوره التلفزيوني ليبدو أمام 
المشاهد محايدا، وهادئا، ومحترما الجميع، مع أن كثيرين لا يستحقون شرف الاحترام.

عندما وقع الاعتداء الإسرائيلي على لبنان سافر غسان الى هناك، ولم يبد عليه انفعال من 
أي درجة، وإسرائيل تبدو، في البداية، وكأنها لا يقدر عليها احد، ولا وهي تجر خلفها أذيال 

الهزيمة، في يوم اسودت فيه وجوه وابيضت فيه وجوه، وكان كثير من الحكام العرب من 
الفريق الأول.

وفي حواراته التي ضمت قادة الفصائل اللبنانية المتصارعة، فان غسان بن جدو بدا على 
مسافة واحدة من الجميع، ومقدرا كل الأطراف، مع ان من بينهم من تعد رؤيته مبرراً لان يركب 

المرء العصبي ويخرج عن طوره، ويصبح في طور عمرو عبد السميع مقدم برنامج « حالة حوار» 
على تلفزيون الريادة الإعلامية.

لكن في الحلقة الأخيرة من برنامجه « حوار مفتوح» كان غسان هذه المرة غير غسان الذي 
عرفناه..  إذ كان صوته يحمل نبرات غضب، فأعصابه لم تعد فولاذية يبدو لان المخزون 
الاستراتيجي من الفولاذ قد تبدد على الجدار العازل بين مصر وغزة، وربما كان غسان 

مشحونا من جراء أغنية المقدمة: « الأرض بتتكلم عربي» لسيد مكاوي، فأعادته الى زمن الى 
غير الزمن، وعندما طل على هذا الزمن ظهر على هذا الحال الذي لم نعهده فيه.

مقدمة البرنامج تضمنت مقطعا من خطبة للشيخ القرضاوي، ربما ساهمت في حالة غسان بن 
جدو.  الشيخ كان يستنكر ادعاء أهل الحكم في مصر بالخطر الذي يمثله أهل غزة على البلاد.. 

«أهل غزة المساكين.. المستضعفون يهددون امن مصر.. اسمعوا يا قوم»، أو كما قال.
واسمع غير مسمع.. وهل يسمع الصم الدعاء؟.. الحلقة ضمت من بيروت الشيخ ماهر حمود 

إمام مسجد القدس، واسعد أبو خليل أستاذ العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا.. ومن 
مصر وعبر الأقمار الصناعية الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان 
المصري، وموضوع الحلقة كان « انقسامات النخب والجماعات العربية».. ولأن المعنى في بطن 

المذيع فقد دلف صاحبنا مباشرة الى ما جرى مؤخرا على الحدود المصرية الفلسطينية، من 
تعسف مع قافلة «شريان الحياة»، ومن بناء لجدار فولاذي، يمنع عنا الخطر القادم من غزة 

كما قال إعلام أهل الحكم!
في حلقة « الاتجاه المعاكس» عن هذا الموضوع قال اللواء نبيل لوقا بباوي العضو المعين بقرار 

رئاسي في مجلس الشورى المصري «انطس في نظري.. واعدم ولادي الاثنين ما هو فولاذي». 
واضح ان الجدار من ورق البردي!

« الشر بره وبعيد»، فأنا لا أريد للجنرال سالف الذكر ان « ينطس» في نظره، او ان يفقد ابنيه، 
اللذين لا ناقة لهما ولا جمل في الموضوع.. فلا زلت عند دعائي بأن يلقى أهل الحكم حتفهم 
في حادث مروع لـ « توك توك» شارد، وان تكون ميتة جماعية، وألا يكون من بين الضحايا 

نبيل لوقا بباوي، لأنه ليس من أهل الحكم من ناحية، فضلا عن انه شخصية مسلية، يكفي ان 
تستمع له حتى تتذكر حديث بن خلدون المسهب عن ضياع الأمم وانهيار العمران!

الإخلاص العذري
■ يعجبني في مصطفى الفقي إخلاصه، وحالته هي نموذج حي على معنى اصطلاح « 
الإخلاص العذري».. الرجل خرج من القصر الرئاسي ولا يزال مخلصا، فقد سبق له ان 

عمل مديرا لمكتب الرئيس للمعلومات، ومن هناك ذهب الى النمسا سفيرا، ثم وكيلا لوزارة 
الخارجية، يعمل موظفا تحت رئاسة شخصية طاغية هو عمرو موسى.. لو كان هذا في عهد 

الوزير اللاحق له احمد ماهر لأمكن له ان يتصرف على انه الوزير.
وبعد هذا تم تعيينه عضوا في البرلمان، وهناك تقرر اختياره احد وكيلي لجنة الشؤون 

الخارجية، وكان الوكيل الآخر هو رجل الأعمال الشاب رامي لكح قبل إسقاط عضويته 
وهروبه الى لندن، ولم يكن له ثقل الفقي ولا مكانته. وفي الانتخابات الأخيرة دفعوا به 

لخوض الانتخابات في مواجهة مرشح الإخوان جمال حشمت صاحب الشعبية الجارفة في 
دائرته، وتم إنجاح الفقي بالتزوير السافر ليجعلوه آية..  ليسوا سواء، فهناك من يتم تزوير 

الانتخابات لهم تقديرا لمكانتهم، وهناك من يتم تزوير الانتخابات لهم بهدف إحراقهم سياسيا. 
لكن ومع كل هذا فقد ظل الرجل على إخلاصه العذري، فهو يجسد الوفاء الذي يمشي الهوينا 

على قدمين.. في زمن عز فيه الوفاء، ولم نعد نعرف سوى «وفاء مكي».. وهي فنانة شبه 
مشهورة في مصر، في أول عمل تلفزيوني لها في منتصف الثمانينات وهو « الراية البيضاء» 
تنبأ لها البعض بأن تحتل مكانة ليلي علوي بعد ان تزيحها من عرشها.. هناك مشترك بينهما 

يتمثل في « تدويرة الوجه»، وجمال العينين، والحجم العائلي... الواحدة منهما تزن ثلاثمئة 
قنطار ( تقريبا).. التزاما مني بالدقة العلمية.

وفاء دخلت السجن بسبب خادمتها، لأنها اعتدت عليها بعنف، فانطفأت نجوميتها، وهناك 
امرأة دخلت النار في هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ( كما ورد في 
الحديث الشريف) في حين يتم تجويع أهلنا في غزة، وهم بشر من لحم ودم، بل ويفتي الأزهر 
بأن بناء الجدار العازل حلال شرعا. وقد تعرض برنامج غسان بن جدو لهذه الفتوى الغريبة. 
منذ سنوات والإعلام الحكومي يهاجم جماعة الإخوان المسلمين لأنها تخلط الدين بالسياسة، 
لكن القوم فعلوا ما ينهون عنه، ففي محنتهم استدعوا الأزهر بكل تاريخه ليقف على خط النار 

معهم فبددوا البقية الباقية من هيبته.
قد لا يكون أهل الحكم  استدعوا الأزهر، لكن شيخه المعين بقرار جمهوري اقدم على هذا بدون 

دعوة ليؤكد على «الإخلاص العذري»، ويبدو لي انه لا احد يستدعي احدا، فالسياسة غائبة 
والشيء الوحيد الحاضر ليشير الى ملامح الدولة هو جهاز الأمن.. وما جرى مع قافلة « 

شريان الحياة» هو قرار امني حدث ارتجاليا، فالذين يحاصرون المتظاهرين في القاهرة هم 
أنفسهم ( ولا احد غيرهم) الذين أداروا الأزمة مع القافلة.. بنفس العقلية.

العشى الليلي
■ صدرت تعليمات بإطلاق المياه في وجه نشطاء القافلة، وهتف هاتف يا أفندم الفضائيات 

تصورنا وعلينا ان ننتبه، فقال الذي أصدر التعليمات (وايه يعني الفضائيات)؟.. وبلغت 
العبقرية حدا لا مثيل له عندما انطلقت المياه في اتجاه جنود الأمن المركزي المرابطين على جبهة 
القتال في انتظار الإذن باقتحام جبهة العدو بقيادة جورج غالاوي.. لا بأس فقد كان الجو ليلا 

وكانت خراطيمهم تعاني من العشى الليلي، ومن مرض الإسقربوط أيضا.
الشيخ ماهر حمود تحدث عن موقف الأزهر، الذي أصبح ملتصقا بالحكام، وثار الدكتور الفقي 

بشكل لم نعهده فيه، وغضب غضبة المسلم اذا استبيحت حدود الله، وتجاوز في حق الشيخ 
حمود.. في هذه اللحظة افتقدت ناصر قنديل، او عبد الحليم قنديل.. أي « قنديل» منهما كان 

يكفي لوقف هذا الثائر الذي يجرب حباله الصوتية في فضاء بن جدو.
انتقد الشيخ حمود شيخ الأزهر فهاج الفقي وماج وطالبه بألا يتحدث عن الرجل في غيابه 
وعن الأزهر صاحب التاريخ المجيد.. الفقي كان يزايد بالتاريخ طوال هذه الحلقة، والشيخ 
ماهر قال له «العبرة بالخواتيم»، وبدا واضحا ان إمام مسجد القدس ليس ملما بتفاصيل 

الأمر، فالأزهر الآن ليس تابعا كليا للسلطة، فهناك الأزهر الرسمي الخائض بقدميه في وحل 
السياسة، والأزهر الشعبي الملتصق بوجدان الأمة، وعندما أصدر مجمع البحوث الإسلامية 

فتواه الشاذة، ردت عليه « جبهة علماء الأزهر» بفتوى مضادة، جعلت ما صنعوه قولا ساحرا 
ولا يفلح الساحر حيث أتى.. ملحوظة: فتوى الأزهر لم تكن جهدا خارقا، فهي كلام إنشائي 

يستطيع ان يفنده أي طالب علم في مراحل الدراسة الأولى.. فما صنعوه هو قول ساحر 
تحت التمرين! الفقي قبل ثورته ألقي باللائمة علي الإعلام المصري لعجزه عن نقل «الرسالة 

المصرية».. وهي نغمة يتم عزفها هذه الأيام.. البعض يقول هذا في معرض هجومه على وزير 
الإعلام انس الفقي ( كثيرون يطمعون في منصبه).. والبعض يردد هذا للتأكيد على ان العيب 

ليس في النظام، ولكن في إعلامه الذي لم يستطع ان يكون على مستوى أدائه الرائع.. فهو 
يفتقد من يسوقون هذه الرسالة وذلك الأداء.. بالمناسبة ما هي (الرسالة) التي عجز الإعلام 

عن تسويقها وسوف أنذر نفسي لمهمة التسويق.. قربى الى الله.. ورفعا للحرج عن المصريين 
بالخارج. أرجو ألا يكون إبلاغ الرسالة على طريقة « انطس في نظري ما هو فولاذي.. اعدم 

ولادي الاتنين ما هو فولاذي»!

أرض – جو

■ الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي فاجأ الجميع بظهوره في برنامج «العاشرة مساء» مشيدا 
بدور الأجهزة الأمنية ومباحث امن الدولة، وسعة صدر السيد مدير امن قنا في حادث مقتل 
ستة من المسيحيين.. وكان قد نُقل على لسان الأسقف قبل ذلك كلاما مغايرا تماما.. شهادة 

الرجل كانت سببا في زيادة درجة « اللخمة» لدى مقدمة البرنامج مع أنها « تضرب لخمة» طول 
الوقت. تشارك الاعلامية ناديا أبو المجد في برنامج قراءة الصحف بقناة « نايل لايف».. بوعي، 

وحضور.. عيب برنامج « صباح دريم «  ان بعض ضيوفه الذين يشاركون في فقرة مطالعة 
الصحف يكونون نياما لم يستيقظوا بعد.

في تقرير على « الجزيرة نت» عن الرجل الثالث في تنظيم القاعدة مصطفى أبو اليزيد قال 
منتصر الزيات انه يعرف أبو اليزيد عز المعرفة، وبينهما علاقة تاريخية.. الزيات نفسه قال 

في أول ظهور لأبي اليزيد على «الجزيرة» علي الرغم من ان يتحدث باللهجة المصرية إلا انه لا 
يعرفه... ولا يوجد احد في التيارات الجهادية في مصر يحمل هذا الاسم.

تردد ان ايمان عياد ذهبت الى «العربية».. هذا هو المكان المناسب لها لتقدم برنامج منوعات، 
لأنها كانت ترهق نفسها وترهق المشاهدين عندما تتحدث في السياسة.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gamil.com

  
 

  

 

درست العلوم المصرفية وغنت مع الـ»فوركاتس» ثم اصبحت مذيعة تلفزيونية

اليانا ابي ضاهر: الوقوف على المسرح من اجمل المشاعر في الحياة
بيروت - «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي:

درست العلوم المصرفية والمالية لتكون 
الشهادة سلاحا وبقيت عينها على الفن 

. إليانا أبي ضاهر لم تصبح فنانة بعد 
ولم تمارس عمل المال، بل وجدت نفسها  

مذيعة في تلفزيون «الآن» تقدم برنامج 
«غنية وخبرية». وهي لا ترى في ذاتها 

المذيعة ذات الإطلالة الجميلة وحسب بل 
تفتخر بأنها تحمل ثقافة وعلوماً وترغب 

بتطوير ذاتها.
لنرى ماذا تقول في هذا الحوار:

«غنيــة  برنامــج  فــي  محاصــرة  أنــت   ■
وخبرية» على شاشة «الآن» وتسجنين العديد 

من مواهبك لماذا؟
■ «غنيـة وخبريـة» برنامـج فيـه تنـوع 
التـي  المـادة  فـي  يرضينـي  وهـو  وغنـى، 
يتضمنهـا. فهـو يسـتعرض أخبـار الفنانين 
مع عـرض فيديـو كليـب. وفي حلقـة «غنية 
قـد  فنانـاً  نسـتضيف  وخبرية»إكسـترا 
يكـون مـن جيل الشـباب أو مـن المخضرمين 
أو نتحـدث عن أحد الراحلين. لسـت أشـعر 

بالحصار ولكل موهبة أمتلكها وقتها.
 4cats إنتقلــت من الغناء ضمــن فريق ■
إلــى الشاشــة كمذيعة فهل يشــكل التلفزيون 

تعويضاً؟
■ إنضمامي إلى فريق 4cats حتمه فيلم 
«أسـد وأربع قطط» الذي مثلناه في مصر مع 
غسـان  الفنـان  كان  رمـزي.  هانـي  الفنـان 
الرحبانـي في بحث عن وجه نسـائي يغني 
ويمثل ليحـل مـكان زوجته داليدا شـماعي 
بعد وضعها لتوأميها. غسـان الرحباني كان 
صريحاً للغاية وأخبرني بأن داليدا لم تتخذ 
بعد قرار الإسـتمرار أو التوقف عن التعاون 
مـع الفريـق، وإننا حاليـاً بصدد هـذا الفيلم 
فـي مصر. بعـد الإختبـار وافق غسـان على 
صوتـي وحضـوري في التمثيـل. وفي مصر 

أديت أغنيات خاصة بالفيلم.
■ عــادة تلــح موهبة الغناء علــى صاحبها 

حتى تبرز فماذا عنك؟
■ أحـب الغناء كثيراً. وبعـد التجربة في 
تمثيـل الفيلـم يمكننـي القـول بأن الشـعور 
الأجمـل فـي الحيـاة هـو فـي الوقـوف على 
المسـرح. أحـب الغنـاء كثيـراً ولـدي النيـة 
للمتابعـة في هذا الفـن. الغناء مـن الأحلام 
التـي أعمـل عليهـا حاليـاً وأرغـب بتحقيق 

خطوات عملية.
■ وهــل ســتتابعين منفردة أم ســتطرقين 
بــاب غســان الرحبانــي لتكونــي مــن ضمــن 

الـ4cats؟
■ بل أفضل أن أكون بمفردي. أشعر بأني 

منفردة قد آخذ حقي أكثر.

■ وبما أنك تقدمين برنامج «غنية وخبرية» 
فهــل أتاحت لك شاشــة «الآن» الغناء ولو لمرة 

واحدة؟
■ لم يحصـل. لكني أعرف بـأن تلفزيون 
«الآن» ليـس لديـه مشـكلة فـي دعمـي طالما 
أقـدم عملاً جميـلاً هم على قناعة بـه. كما أن 
برنامجـي فني ولا يتعارض مع غنائي ضمن 

فقراته.
■ وهــل بحثت رغبتك بالغنــاء مع المعنيين 

في تلفزيون «الآن»؟
■ حتى الآن لا. على الأقل الفكرة مطروحة 
بالنسبة لي. أعمل على أفكار معينة لن أدخل 
في تفاصيلها لأني أفضل التنفيذ على الكلام 
خاصة وأن شيئاً ملموساً ليس موجوداً بعد 
علـى أرض الواقـع. إدارة تلفزيـون «الآن» 
ليـس لديهـا مشـكلة فـي أن أمثـل أو أغنـي 
طالما ذلـك لا يؤذي صورتي كمذيعة. كما أني 
أعـرف حدودي فـي كل من التمثيـل والغناء 
ولـن أدخـل أيـاً منهمـا إلا من بـاب الأحترام 

والقيمة الفنية.
■ لأننــا لــم نســمعك فــي الغنــاء نرغــب 
بالتعرف الى خامة صوتــك من خلال وصفك 

له؟
الإحسـاس  مـن  الكثيـر  صوتـي  فـي   ■
والرومانسـية. وإن سـألتني عـن أسـلوب 
الغناء أو نوع الغناء الذي أحبه فأنا معجبة 
جداً بأسـلوب إليسا ونوع غنائها. أحب هذا 
النوع من الأغنيات الذي يستند إلى المشاعر 

والأحاسيس.
■ كيف تتعاطين عملياً مع طموح الغناء؟

■ بالتأكيـد أنـا بإنتظـار فرصـة، لكنـي 
لا أنتظرهـا وأنـا مكتوفـة الأيـدي بـل أعمل 
وأجتهـد. وطبيعياً القول بأن المشـكلة الأهم 
أمـام كل عنصر جديد في الغناء هو الإنتاج، 

وهذا ما أحاول معالجته.
■ هل كان لك مرور في أي من برامج الهواة 

على شاشات التلفزة؟
■ أبداً. لم أستسغ يوماً هذه الفكرة.

■ الجمال على الشاشة يبقى هماً أساسياً 
لــدى أكثر المذيعات هل تعملين لإظهار الصورة 

المعاكسة أي المعرفة والثقافة؟
■ نحن في عصر الصورة التي تلعب دوراً 
مهمـاً. لكني على ثقة بأن الصورة بمفردها لا 
تكفـي. الفتـاة التي تسـتند فقط إلى شـكلها 
وجمالها لـن تتمكن من التقـدم والتطور في 
عملها. أهتم بشـكلي أكيد، لكنه ليس سندي 
الوحيد. فقد جئت من خلفية علمية وثقافية. 
درست إدارة الأعمال والماجستير في العلوم 
البنكيـة والماليـة. أمـا رغبتي بدخـول الفن 
فهو شـغف وحب وطموح. إتجهت للدراسة 
الجامعيـة لأن الأهـل يرغبون بـأن تتحصن 
الفتاة بالشـهادة الجامعية ومن ثم تقوم بما 

تريده.
■ هــل كنــت علــى إنســجام مع دراســتك 

للعلوم المصرفية والمالية ما دام الفن شغفك؟

مـرّ  أن  يصـدف  لـم  مضطـرة.   كنـت   ■
أحدهم فـي الفن ضمن عائلتي. وقد درسـت 
هـذا الإختصاص لكونـي مـن المتفوقات في 
الدراسـة. ومـن ضمن شـخصيتي أني أتابع 
المهمـة التي أباشـرها حتى نهايتهـا وهذا ما 
حصل بالنسبة لدراستي الجامعية. في حين 
أنـي في الجهة المقابلة لم أتخل عن طموحي. 
كمـا أني أجد فـي الشـهادة العلمية سـلاحاً 
حتـى وإن لـم نمـارس مـن خلالهـا وظيفـة 

معينة.
■ كيف تنظرين إلى صورتك بعد ســنوات 

على الشاشة إن لم يتحقق حلم الغناء؟
■ يوميـاً أسـتمد مـن الحياة ومـن عملي 
خبرة جديـدة. تطوير ذاتـي يأتي من خلال 
تلـك الخبرة ومـن خلال برنامـج أكثر أهمية 

يشـكل هوية لي في المسـتقبل. أحب برنامج 
يتنـوع  طموحـي  لكـن  وخبريـة»  «غنيـة 
بـين برنامـج يحظـى بمروحـة أوسـع مـن 
المشـاهدين، أو برنامـج مباشـرعلى الهواء 
فيـه حـوار. دائمـاً أنا فـي تحدٍ مـع ذاتي في 
الحيـاة. أبحـث عـن تطوير ذاتـي من خلال 

النوعية.
■ ما هي الحلقة الأكثر أهمية والتي قدمتها 

في «غنية وخبرية»؟
■ عمر البرنامج سـنتان. أسـمح لنفسي 
بالقول أن أكثر حلقة تركت أثرها في نفسـي 
تلـك التـي إسـتضفت فيهـا الفنـان طونـي 
حنـا. وبمـا أن برنامجي ليـس محصوراً في 
الإسـتديو فنحـن نـزور الفنـان فـي منزلـه 
ونعيـش معـه ضمـن محيطـه الـذي يحبه. 

طوني حنا فنـان كبير يحافظ على تواضعه 
الإنسـاني، كما أنه شـديد القـرب من كل من 
يحـاوره. إسـتقبلنا فـي منزله وهـو حافي 
القدمين. شـاهدناه وهـو يهتـم بالمزروعات 
التـي  بالحيوانـات  وكذلـك  منزلـه،  حـول 
يقتنيهـا. يعيش فـي قريته وضمـن مزرعته 
بتواضـع كبيـر وإنسـجام مـع الـذات. وهو 
بعيـد كل البعـد عن الشـكل الحالـي للفنان 
الـذي يعتقد أن قيمتـه تزداد كلمـا تأخر في 

الوصول إلى الموعد المضروب من قبله.
■ وهل ســتنتقل إليك عــدوى الفنانين في 

التأخير عن المواعيد عندما تصبحين مغنية؟
■ أكيـد لا. أعـرف قيمـة الوقـت، وأحترم 
مشـاعر الناس. الصحافة مـرآة الفنان ولها 

دورها في إيصال صورته للناس.

اليانا ابي ضاهر

لقطة من فيلم «افاتار»

كارلا ساركوزي تظهر في فيلم 
من إخراج وودي آلن 

■ باريس - (د ب أ)- يعكف رجال الأمن الفرنسي 
على اتخاذ الاستعدادات الخاصة بحماية موقع 
تصوير فيلم سينمائي تشارك فيه سيدة فرنسا 

الأولى كارلا بروني - ساركوزي من إخراج 
الأمريكي وودي آلن. 

وذكرت صحيفة «لو بوان»الأسبوعية الفرنسية 
إن تصوير العمل الذي لم يقع الاختيار على اسم 
له بعد، سيبدأ في تموز/يوليو المقبل في باريس. 

وسوف تظهر كارلا بروني التي بدأت حياتها 
كعارضة أزياء ثم مغنية بوب، في الفيلم مع 

الممثلة الهندية فريدا بينتو نجمة الفيلم الهندي 
الحائز على عدد من جوائز الأوسكار»مليونير 

العشوائيات». 
وبذل المخرج الأمريكي ودي آلن /74 عاما/ جهودا 

مكثفة لإقناع سيدة فرنسا الأولى بالعمل معه، 
وقال إن حلمه أن يحولها الى نجمة سينمائية. 

وقال آلن في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 
«أنا متأكد من أنها ستكون رائعة .. فهي تتمتع 

بجاذبية طاغية وتستطيع التمثيل كما أنها ليست 
مجهولة بالنسبة للجمهور وسوف أحرص على 

إظهار(مواهبها) بطرق متعددة». 
وبعد أن أبدت موافقتها علي عرض ألن، قالت 

بروني - ساركوزي إنها لا تعرف طبيعة الدور 
الذي سيسند إليها ولا تريد أن تفوت فرصة العمل 

معه. 
ربما لايكون هناك أمل تماما، لكنني لا أستطيع أن 

أفوت فرصة كهذه ...عندما أكون جدة أريد أن أقول 
لأحفادي أنني شاركت في أحد أعمال وودي ألن». 

كارلا ساركوزي

مزيد من المال مزيد من المشاكل: نجاح فيلم افاتار يؤجج الانتقادات 

لوس انجليس ـ من اندي غولدبرغ:
أثـار فيلـم «آفاتار» قنبلـة السـينما الأمريكية إحباط 

بعض المتحمسين وسبب الصداع لآخرين. 
الامريكيـين  مـن  كبيـرة  لمجموعـة  بالنسـبة  وهـو 
المحافظـين، تعد قصتـه التي تتنـاول أمريكيين يجمعون 
المال اسـتغلالا لمواطنين من السـكان الأصليين مثالا آخر 
علـى النخبويـة اليسـارية الهوليووديـة كمـا أن بعض 

التقدميين ينتقدونه بوصفه عنصريا. 
وهو يثير أيضا غضب اللوبي المناهض للتدخين واذا 
لم يكن هذا كافيا فان بعض النقاد يقولون انه مسـروق 

من روايات الخيال العلمي الروسية.
ويواصـل الفيلم التفوق في شـباك التذاكر في جميع 
انحـاء العالـم فقـد كان اول فيلـم ينـال فرصـة واقعية 
للتغلـب علـى «تيتانيك» الذي حقـق 8.1 مليار دولار من 

اخراج نفس المخرج جيمس كاميرون عام 1997. 
وكانـت وجهـت انتقـادات لـ»تيتانيـك» - على غرار 
«آفاتـار» -  لتضخم ميزانيتـه وحواره الجاف وحبكته 
المتوقعة. لكن «تيتانيك» لم يثر مثل هذا الحشـد الواسع 
والمتبايـن من المنتقديـن الايديولوجيـين الذين هاجموا 

آخر أعمال الخيال العلمي لكاميرون. 
وجاءت اشـد الانتقادات لفيلـم «آفاتار» من جماعات 
الضغـط القويـة المناهضـة للتدخـين في أمريـكا. وصب 
لوبـي مناهضي التدخـين جام غضبهم على الشـخصية 
التي لعبتها سـيجورني ويفر، وانتقدوا هذه الشخصية 
كونهـا بعـد 150 عامـا فـي المسـتقبل مـا زالـت تدخـن 

بشراهة. 
وأخذ لوبي «سـموك فري موفيـز» (أفلام بلا تدخين) 
صفحـة اعـلان كاملـة بصحيفـة فايرتـي انـد هوليوود 
علـى  المسـتمر  التدخـين  علـى  للاحتجـاج  ريبورتـر 

الشاشة. 
وقال مخرج «آفاتار» جيمس كاميرون انه يوافق على 
الا تكون نماذج القدوة للشـباب من المدخنين في الأفلام 

لكن مثل هذه «الأفلام يجب أن تعكس الواقع». 
كمـا لم تكن هناك إجابات سـهلة على بعض شـكاوى 
المشـاهدين من أن نظام العرض الثلاثي الأبعاد الجديد 

سـبب لهم الصـداع.  لكن الـم الصداع لم يكـن الا واحدا 
فقط من مخاطر صحية للفيلم. 

بيد ان عشـاق (دايهـارد) الذين باتـوا يعرفون على 
نطاق واسـع بـ «افاتـارادس» (مهاويـس آفاتار) ملأوا 
الدنيـا عبـر منتديات الانترنت بشـكايات مـن أن الفيلم 
اصابهم بالاحباط لانهـم أدركوا ان حياتهم لا أمل في ان 

تتماشى مع الجمال البدائي على كوكب الباندورا. 
كمـا ان البعـض غـادر قاعـة السـينما وهـو يشـعر 
بالغضـب. فلطالما اعتبر المحافظـون أن هوليوود طابور 
خامـس بيـد أن حكايـة المارينز الذيـن قاموا بـلا رحمة 

باسـتغلال عمليـات الانقـاذ النبيلـة للبانـدورا أثـارت 
مستوى جديدا من الغضب. 

مـن ناحيـة أخرى فـان بعض اليسـاريين يشـعرون 
بالحنق الشديد على الفيلم متهمين إياه بالعنصرية لانه 
فـي احد محـاور القصة هـرع جنود سـابقون بيض من 

المارينز لانقاذ أناس بدائيين وهي عنصرية موروثة. 
كتـب ديفيد بروكس فـي عموده بصحيفـة نيويورك 
تايمـز يقـول «ان الفيلــم يقـوم علـى افتـراض ان غيـر 
البيـض بحاجـة الـى مخلـص أبيـض لقيـادة حملاتهم 

الصليبية». (د ب أ)

مخرج «آفاتار» كان واثقاً من نجاحه
■ لــوس أنجليس - (يو بــي اي): أكد جيمس كاميرون 
مخرج فيلــم «أفاتار» الذي حقق نجاحــاً باهراً في صالات 
الســينما العالمية انه لطالما كان واثقاً مــن نجاحه حتى انه 

كان يعد لإنتاج جزء ثان خلال تصوير الأول.
وقال كاميــرون لمجلــة «إنترتاينمت ويكلــي» الأمريكية 
:»كانــت تدور في رأســي قصة ثانية منــذ البداية، حتى ان 
في «آفاتار» بعض المشاهد التي احتفظت بها لأنها ستكون 

انطلاقة الجزء الثاني».
وأضاف «من المنطقي أن نفكر من ناحية خطة العمل بأن 
يكــون لهذا الفيلم جزء ثان وثالــث، فالنباتات والمخلوقات 
والهياكل العضلية تتطلــب كلها وقتاً طويلاً ليتم ابتكارها، 
وســيكون الأمــر مضيعــة للوقــت إن لــم نســتخدمها من 

جديد».
وأشــارت المجلة إلــى ان بطل «آفاتار» ســام وورثيفتون 
(33 ســنة) وافــق على المشــاركة في الجــزء الثاني وكتب 
في رســالة إلكترونية إليهــا أورد فيها بعــض الاقتراحات 

للسيناريو الجديد.
يشــار إلــى ان «آفاتــار» جنــى 1.3 مليــار دولار منذ بدء 
عرضه في 18 كانون الأول/ديســمبر الماضي، وهو مرشح 

جيمس كاميرونحالياً لجائزة «الكرة الذهبية» عن فئة «أفضل فيلم».
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النفط يهبط إلى نحو 79 دولارا
مع انحسار موجة البرد 

■ لنـدن ـ رويترز: هبطت أسـعار النفط إلى نحـو 79 دولارا للبرميل 
يـوم الجمعة ومن المتوقع أن تسـجل أول تراجع أسـبوعي فـي أكثر من 
شـهر بسـبب بيانـات اقتصادية مخيبـة للآمـال وتوقعـات بانخفاض 

الطلب على زيت التدفئة في الولايات المتحدة.
وسـاعدت موجة من البرودة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية 
على دفع الأسـعار لتتجاوز مسـتوى 80 دولارا في أوائل كانون الثاني/

يناير لكن انحسارها هذا الأسبوع أدى لخفض توقعات استهلاك الوقود 
وبخاصة في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

وفـي معامـلات قبـل ظهـر الجمعة تراجع سـعر عقـود النفـط الخام 
الأمريكـي الخفيـف تسـليم شـباط/فبراير 48 سـنتا إلـى 78.91 دولار 
للبرميل. وتراجع سـعر عقود مزيج برنت في لندن تسـليم آذار/مارس 

67 سنتا إلى 77.90 دولار.
وأظهر تقريـر للحكومة الأمريكية تراجع الطلب الأمريكي على نواتج 
التقطيـر وهـي فئة من الوقود تشـمل زيت التدفئـة كان أقل من معدلات 
العام الماضي بنسبة أربعة بالمئة في الأسابيع الأربعة المنتهية في الثامن 

من الشهر الجاري.

وزيرة المالية اللبنانية: لا خصخصة في 2010 
■ بيـروت ـ رويترز: قالت صحيفة لبنانية يـوم الجمعة نقلا عن وزيرة 
الماليـة اللبنانيـة ريـا الحسـن قولها انه لن تجـرى عمليـات خصخصة في 
لبنان هذا العام. وقالت الحسـن لصحيفة (ديلي سـتار) التي تصدر باللغة 
الانكليزيـة «لا أعتقـد اننـا سـنجري أي عمليـات خصخصة هـذا العام. قد 

يحدث ذلك في العام المقبل».
ويحتاج لبنان وهو من أكثر الدول المدينة في العالم لعائدات خصخصة 
مؤسسـتين حكوميتـين للاتصـالات المحمولة لخفـض الدين العـام الضخم 

الذي يبلغ حاليا 51 مليار دولار.
ويـدور جـدل كبيـر حـول الخصخصة فـي لبنان فـي ظل خطـط تحرير 

قطاعي الاتصالات والكهرباء اللذين طالما تحكم فيهما زعماء ذوو نفوذ.
وقالـت ريا الحسن»شـعوري الخاص هـو أن الـوزراء يحتاجون مزيدا 
مـن الوقـت لتفهـم الموضوع ودراسـة الخيـارات المتاحة لهـم وتحديد نمط 

الخصخصة الذي يريدون اتباعه».
وأوقف مانحون دوليون المنح والقروض إذ يربطون المساعدات باحراز 
تقدم في اصلاحات مثل الخصخصة. وكان المانحون قد تعهدوا بتقديم نحو 
7.6 مليـار دولار للبنـان في مؤتمـر بباريس فـي 2007 لكنهم لـم يقدموا إلا 

النذر اليسير من ذلك المبلغ.

رئيس المركزي الأوروبي: الأصول 
الخطرة للبنوك ليست مشكلة رئيسية حاليا

■ باريـس ـ رويتـرز: قـال جـون كلود تريشـيه رئيـس البنـك المركزي 
الأوروبـي يـوم الجمعـة إن الأصول الخطـرة للبنوك ما زالت تمثل مشـكلة 
للقطاع المالي لكنها ليست مشكلة رئيسية وأضاف أن الانتعاش الأقتصادي 

سيجري بشكل «فوضوي». 
ورد تريشـيه على سـؤال عما إذا مازالت هناك أصـول خطرة في القطاع 
المصرفـي قائـلا «الأصـول الخطـرة كانـت العامل الذي أشـعل هـذه الأزمة 
الخطيرة التي لم يسـبق لها مثيل... يمكنني القول أن هذه المشكلة مستمرة 

لكنها ليست المشكلة الرئيسية». 
وقال لمحطة فرانس انتير الإذاعية انه رغم توقعه لنمو اقتصادي معتدل 

في عام 2010 فإن الانتعاش لن يكون سلسا. 
واضاف «تغلبنا على الكسـاد لكن الانتعاش سـيكون صعبا وسـيجري 
بشـكل يتسـم بالفوضى في بعض المناحي. نحن فـي مرحلة الانتعاش لكن 

يتعين علينا توخي الحرص الشديد».

بنك جيه.بي مورغان تشيس الامريكي 
يسجل 3.3 مليار دولار ارباحا فصلية

■ نيويـورك ـ رويترز: أعلن جيه.بي مورجان تشـيس اند كو ثاني أكبر 
بنـك أمريكي من حيـث الأصول أن أرباحه فـي الربع الأخير قفـزت إلى 3.3 
مليـار مقارنـة مع 702 مليـون في نفـس الفترة مـن العام السـابق مدعوما 

بنتائج قوية من وحدته للأنشطة الاستثمارية.
وكشف البنك الذي يتخذ نيويورك مقرا عن أرباح فصلية بواقع 74 سنتا 

للسهم مقارنة مع ست سنتات للسهم في الفترة ذاتها من العام السابق.

كما كشف البنك عن عائدات بلغت 25.2 مليار دولار في الربع الأخير.
وبحسب خدمة رويترز اي.بي.اي.اس فإن محللين توقعوا في المتوسط 

أرباحا بواقع 61 سنتا للسهم.

■ بروكسـل ـ رويتـرز: قـاد الوقـود 
فـي  المسـتهلكين  أسـعار  تكلفـة  الأعلـى 
منطقـة اليـورو إلـى الارتفـاع في شـهر 
كانـون الاول/ديسـمبر كمـا كان متوقعا 
ولكـن التضخـم الأساسـي ظل مسـتقرا 
ممـا يشـير إلـى أن أي ارتفاع فـي معدل 
التضخـم العـام سـيكون محـدودا فـي 

الأشهر المقبلة.
وأثارت بيانـات التجـارة التي تظهر 
غيـر  وأداء  الصـادرات  فـي  انخفاضـا 
مرض للواردات في شهر تشرين الثاني/

نوفمبر بعض الشكوك بشأن قوة تعافي 
المنطقة من الركود.

الاتحـاد  احصـاءات  مكتـب  وأكـد 
الاوروبـي (يوروسـتات) يـوم الجمعـة 

تقديره الذي اصدره في وقت سابق بأن 
أسعار المستهلكين في الدول الستة عشر 
التي تسـتخدم اليورو ارتفعت 0.9 بالمئة 
على أسـاس سـنوي فـي كانـون الاول/

ديسـمبر بعد زيادة قدرهـا 0.5 بالمئة في 
تشرين الثاني.

وقال يوروسـتات إن وقود النقل كان 
مسـؤولا عـن تسـجيل نحو نصـف هذه 
الزيادة السـنوية. وكانت أسـعار النفط 
الخام في ديسمبر 2008 تبلغ نحو نصف 
مسـتوياتها التـي تراوحت بـين 70 و77 
دولارا للبرميـل التـي جـرى تسـجيلها 

الشهر الماضي.
وقـال هوارد ارتشـر الاقتصادي لدى 
اي.اتش.اس غلوبال انسـايت "سـيقفز 

تضخـم أسـعار المسـتهلكين فـي منطقـة 
اليـورو بشـكل أكبر فـي الأشـهر الأولى 
من عـام 2010 مع اسـتمرار تأثيرات غير 
المواتية. لكن هذا من المسـتبعد أن يشكل 

بداية تراكم كبير لضغوط تضخمية".
وقال يوروستات إن أسعار المستهلكين 
ارتفعـت 0.3 بالمئة على أسـاس شـهري 
وكان لأسـعار الوقود هنـا تأثيرا نزوليا 
إلـى جانب انخفـاض مع تراجع اسـعار 
الملابس والايجارات والمكالمات الهاتفية.

وباسـتبعاد تكاليـف الطاقـة المتقلبة 
والأغذيـة غيـر المجهـزة والتـي يعتبرها 
البنـك المركزي الأوروبـي تمثل التضخم 
الأساسـي ارتفعـت الأسـعار 0.4 بالمئـة 
على أسـاس شـهري ولكـن ارتفعت 0.1 

بالمئـة علـى أسـاس سـنوي في حـين لم 
تشـرين  عـن  يذكـر  تغييـر  أي  تسـجل 

الثاني/نوفمبر وتشرين الأول/اكتوبر.
وسـجل مؤشـر التضخـم الأساسـي 
الأوسـع نطاقـا الـذي يسـتبعد أسـعار 
الطاقـة والأغذيـة والكحوليـات والتبغ 
0.5 بالمئة مقارنة بالشـهر السـابق و1.1 
بالمئـة سـنويا ارتفاعا مـن 1.0 بالمئة في 

تشرين الثاني/نوفمبر.
ومـن ناحية أخـرى قال يوروسـتات 
إن منطقة اليورو سـجلت فائضا تجاريا 
غيـر معـدل قـدره 4.8 مليار يـورو (6.9 
مليـار دولار) فـي نوفمبـر. وانخفضـت 
الصادرات ستة بالمئة على أساس سنوي 

في حين هبطت الواردات 15 بالمئة.

اسعار الوقود تعزز التضخم والصادرات تتراجع بمنطقة اليورو 

وكالـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
الطاقة الدولية امس الجمعة إن الطلب 
العالمـي على النفـط هذا العام سـيبلغ 
أعلـى مسـتوياته منذ 2007 مـع ارتفاع 
الاسـتهلاك مدعوما بوتيرة نمو أسـرع 

للاقتصادات الناشئة في آسيا.
تتخـذ  التـي   - الوكالـة  وعدلـت 
باريـس مقـرا وتقـدم المشـورة إلى 28 
دولـة صناعيـة - بالخفـض توقعاتها 
للزيـادة في الطلب العالمـي على النفط 
هذا العام بواقـع 20 ألف برميل يوميا. 
وتتوقـع الآن نمـو الطلـب بواقـع 1.4 

مليون برميل يوميا في 2010.
وقالـت إن الطلب الاجمالي سـيبلغ 
86.3 مليـون برميـل يوميـا مقارنة مع 
86.5 مليـون برميـل يوميـا فـي 2007 
ولكنـه أعلـى ممـا كان متوقعـا سـابقا 
بواقـع عشـرة آلاف برميـل. وتراجـع 
السـنتين  مـدار  علـى  الاسـتهلاك 

الماضيتين.
إدارة  رئيـس  فايـف  ديفيـد  وقـال 
بالوكالـة  النفـط  وصناعـة  أسـواق 
"جـرى تعديـل الطلـب علـى النفط في 
الصين وآسـيا صعـودا بواقـع 70 ألف 

برميل يوميا منذ الشهر الماضي وهو ما 
تجـاوز تعديل بلغ 60 ألف برميل يوميا 
لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية". 
وأضـاف "بحلـول 2011 نتوقـع نمـوا 
فـي حـدود مليـون برميل يوميـا وهي 
مـن شـأنها أن تكـون أكبر زيـادة على 
الإطـلاق لكن ذلك يتوقف على التعافي 

الاقتصادي".
ومن شـأن نمو بواقـع مليون برميل 
يوميـا أن يرفـع الطلـب العالمـي علـى 
النفط في 2001 إلى أعلى من المسـتوى 
أن  قبـل   2007 فـي  المسـجل  القياسـي 
الأزمـة  جـراء  الاسـتهلاك  يتقلـص 

الاقتصادية.
وتابـع فايف بقولـه إن موجة البرد 
التي أصابت الكثيـر من أعضاء منظمة 
مـن  والتنميـة  الاقتصـادي  التعـاون 
المرجح أن يكـون تأثيرها محدودا على 

الطلب على النفط.
أعلـى  إلـى  النفـط  أسـعار  وقفـزت 
مستويات في 15 شـهرا لتقترب من 84 
دولارا فـي أوائل كانـون الثاني/يناير 
فـي ظل موجـة من البـرد فـي كثير من 
دول نصـف الكـرة الشـمالي ممـا أثار 

توقعات بارتفاع الطلب على النفط.
البـاردة  "الموجـة  الوكالـة  وقالـت 
التـي ضربـت نصـف الكـرة الشـمالي 
فـي الأسـابيع القليلـة الماضيـة جعلت 
الكثير من المراقبين يتوقعون طفرة في 
الطلب على النفط مدفوعة باحتياجات 
وتراجـع  الكهربـاء  وتوليـد  التدفئـة 
مخزونات المنتجات المقطرة في منظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمية".
وأضافت "لكن مثل هذا التفكير يغفل 
حقيقـة أن الحصـة الصغيـرة نسـبيا 
للتدفئـة  المسـتخدمة  النفـط  بالفعـل 
دول  فـي  تتقلـص  الكهربـاء  وتوليـد 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".

مـن  النفـط  امـدادات  أن  وتابعـت 
للبتـرول  المصـدرة  البلـدان  منظمـة 
الاول/ كانـون  فـي  ارتفعـت  (أوبـك) 

ديسـمبر بواقـع 75 ألـف برميـل يوميا 
إلـى 29.1 مليـون برميـل يوميـا وهـو 
نفـس الإجمالي الذي تقـدر الوكالة أن 
أوبك تحتـاج لانتاجـه لتحقيق توازن 

في السوق في 2010.
وبالاضافـة إلى ارتفـاع انتاج أوبك 
تتوقع الوكالة ارتفاع انتاج المنظمة من 

سـوائل الغاز الطبيعـي التي لا تخضع 
المسـتهدفة  الانتـاج  حصـص  لنظـام 
بواقـع 885 ألـف برميل يوميـا إلى 5.7 

مليون برميل يوميا.
وقالت الوكالـة إن انتاج الدول غير 
الأعضاء في أوبك عدل بالخفض بنحو 
200 ألف برميل يوميا تقريبا من تقدير 
نوفمبـر تشـرين الثانـي في الأسـاس 

بسبب اعادة تقييم انتاج أذربيجان.
ومـن المتوقـع الآن أن يرتفـع انتاج 
الـدول غيـر الأعضـاء فـي أوبـك إلـى 
51.5 مليـون برميـل يوميا فقـط بدعم 
مـن الوقود الاحفـوري وزيـادة انتاج 
الخـام فـي كل مـن البرازيـل والاتحاد 
واسـتراليا  السـابق  السـوفييتي 
وكولومبيا والهنـد. وكان امداد الدول 
غيـر الأعضـاء فـي أوبـك 51.3 مليون 

برميل يوميا في 2009.
وقالت الوكالـة إن مخزونات النفط 
فـي دول منظمـة التعـاون الاقتصادي 
والتنمية تراجعت إلى ما يكفي لتغطية 
59.1 يوما من الطلب المسـتقبلي بنهاية 
نوفمبـر انخفاضا من 59.4 يوما بنهاية 

أكتوبر.

وكالة الطاقة تتوقع طلبا على النفط هو الأعلى منذ 
ثلاث سنوات بفضل نمو الاقتصادات الناشئة في آسيا

■ البصـرة ـ د ب أ: اعلـن المديـر العـام لشـركة نفط 
الجنـوب في مدينة البصرة يوم الخميس تشـكيل هيئة 
تشـغيل حقل الرملية النفطي الـذي فاز به ائتلاف يضم 
شـركتي بي.بي البريطانية وسي.ان.بي.سي الصينية 
في إطار جولة التراخيص الأولى التي جرت في العراق 

في 30 حزيران/يونيو 2009. 
وقال ضياء جعفر الموسـوي المدير العام لشركة نفط 
الجنـوب لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) إن «ائتلاف 
شـركة بي.بـي البريطانية وشـركة النفـط الصينية قد 
وافـق علـى تحديـدات شـركة نفـط الجنـوب بـان خط 
الشـروع للتطويـر هو مليـون و66 ألفا وليـس 950 ألفا 
يوميـا و أن وزارة النفـط تدخلـت لإنهـاء موضوع خط 
الشـروع ووضعـت صيغـة تقتـرن بالإنتـاج لمدة شـهر 
علـى أن يكـون المعـدل العـام خـلال الشـهر كقيـاس تم 
اعتماده الأمر الذي سيوفر للبلد مبالغ طائلة إضافة إلى 

الواردات المالية للزيادة النفطية ضمن العقد». 
وذكر الموسـوي «أن كافة عمليات حفر الآبار النفطية 
ستطرح بأفضلية لشـركة الحفر العراقية بشرط تمكنها 

مـن منافسـة الشـركات الأجنبيـة فـي توفيـر أسـاليب 
فنيه متطورة في عملياتها»، مشـيرا إلى أن شـركة نفط 
الجنـوب وقعـت عقود مـع ثلاث شـركات للقيـام بحفر 
30 بئـرا في حقول البصـرة خلال العـام الحالي لتعزيز 

الإنتاج الحالي بحوالي 100 ألف برميل يوميا. 
مـن جهة ثانية قـال الموسـوي ان بي.بي وشـريكتها 
الصينيـة (سي.إن.بي.سـي) دفعتـا 500 مليـون دولار 
علاوة توقيع مستحقة على العقد الذي فازتا به لتطوير 

حقل الرميلة العملاق.
وقـال جعفـر «موعد سـريان عقـد حقـل الرميلة كان 
17 كانون الاول (ديسـمبر) وهم (بي.بي وسـي.إن.بي.

سـي) أخطرونا في الأيام القليلة الماضية أننا سنسـتلم 
500 مليون دولار. قمنا بإتمام التحويل البنكي.»

وكان عقـد تطويـر حقـل الرميلـة الأول فـي سلسـلة 
اتفاقـات ابرمتهـا بغداد مع شـركات نفـط اجنبية العام 
الماضـي مع سـعي العـراق لاحتـلال المرتبـة الثالثة بين 

منتجي النفط في العالم.
وإذا سـارت الأمور وفقا للخطة فقد يصل العراق إلي 

طاقـة لانتاج النفط تبلغ 12 مليـون برميل يوميا في أقل 
من عشر سـنوات مما سـيجعله قادرا على منافسة أكبر 
قوتين نفطيتين - السـعودية وروسـيا- وسـيدر عليه 
مليارات من الدولارات يحتاجهـا لعمليات إعادة البناء 

بعد سنوات من الحرب والتدهور الاقتصادي.
وتخضـع العقـود لعـلاوات توقيـع ضخمـة. وفيمـا 
يتعلـق باتفاق الرميلة فإن عـلاوة التوقيع تعتبر قرضا 
ميسـرا سيجري سـداده من خلال 20 قسطا ربع سنوي 

ابتداء من الربع التاسع بعد تاريخ سريان العقد.
وقـال مسـؤولون عراقيـون إنهم يرغبون في سـداد 
العـلاواة إما نقـدا أو في صورة نفط اعتمـادا على رغبة 

الشركتين.
وتملـك (بي.بي.) حصة قدرها 38 بالمئة في المشـروع 
في حين تملك (سي.إن.بي.سـي) 37 بالمئة وتملك شركة 

نفط الجنوب حصة قدرها 25 بالمئة.
ويهدف الكونسرتيوم إلى زيادة إنتاج الحقل -الذي 
تبلـغ احتياطياتـه 17 مليـار برميـل- إلـى 2.85 مليون 

برميل يوميا. 

شركة نفط الجنوب العراقية تشكل هيئة
 للمشاركة في تطوير حقل الرميلة النفطي

34.8 مليار دولار قيمة العجز 
بالميزانية التركية عام 2009 

■ أنقرة - يو بي اي: أعلنت تركيا يوم الجمعة ان العجز في الميزانية بلغ في العام 
2009، 34.8 مليار دولار. 

ونقلـت وكالـة أنبـاء الأناضـول عن وزيـر المالية التركـي محمد سيمسـك قوله في 
مؤتمر صحافي الجمعة حول موازنة العام 2009، ان العجز بلغ 52.2 مليار ليرة تركية 

أي 34.8 مليار دولار. 
وأضـاف ان نفقـات الموازنة للعام 2009 بلغـت 267.3 مليار ليـرة أي حوالي 178.2 

مليار دولار والعائدات 215.1 مليار ليرة أي 143.4 مليار دولار. 
وبلـغ العجز فـي الميزانية التركية في العـام 2008، 17.4 مليار ليـرة تركية فقط أي 

حوالي 11.6 مليار دولار.
وأشـار الوزير إلى ان العجز في الموازنة كان أقل من توقعات الحكومة، مشـيراً إلى 

ان أرقام الموازنة في كانون الأول/ديسمبر الماضي كانت أفضل من توقعاتها أيضاً. 
وبلغـت قيمة نفقـات الموازنة 18.4 مليـار دولار والعائدات 14.6 مليـار والعجز 3.9 

مليار دولار.

احتياط القطع لدى الصين
يقترب من 2400 مليار دولار

■ بكـين - اف ب: اعلـن البنـك المركزي الصينـي الجمعة ان احتياطـات القطع في 
الصـين، الاولى في العالم، بلغت 2399.2 مليار دولار في نهاية كانون الاول/ديسـمبر، 

مسجلة بذلك زيادة بنسبة 23.28٪ وفق الوتيرة السنوية.
والعام الماضي، زادت الاحتيطات 453.1 مليار دولار، اي 35.3 مليار اكثر من الزيادة 

في 2008، بحسب بيان البنك المركزي.
واسـتثمرت الصـين قسـما كبيرا مـن احتياطاتها في اصـول بالدولار مثل سـندات 

لوزارة الخزانة الامريكية اعتبرت آمنة، وانما ذات مردود ضعيف.
وتحـاول الصين منذ بضع سـنوات تنويـع ايداعاتها لكنها بقيت في نهاية تشـرين 
الاول/اكتوبـر اكبر ضامن للديون الامريكية. وكانت تملـك عندئذ 799 مليار دولار من 
سـندات الخزينة بتراجع طفيف مقارنة بشهر تموز/يوليو (800 مليار دولار)، بحسب 

ارقام وزارة الخزانة الامريكية.
واحتياط العملات الاجنبية اسـتفاد في السـنوات الاخيرة من تدفق الاستثمارات 
الاجنبية والفوائض التجارية الكبيـرة وتدفق اموال المضاربات وكلها عوامل تغيرت 

بفعل الازمة الاقتصادية العالمية.
وبعد 13 شهرا من التراجع، عادت الصادرات الى الارتفاع في كانون الاول/ديسمبر 
وزادت بنسبة 17.7٪ وفق الوتيرة السنوية. وفي مجمل العام، سجلت الصين فائضا 

تجاريا من 195 مليار دولار.

مسـؤول  قـال  رويتـرز:  ـ  مراكـش   ■
إن  العربيـة  طيـران  بشـركة  تنفيـذي 
التكاليـف طلبـت 44  الشـركة منخفضـة 
طائرة ايرباص على مدى خمس سـنوات 
لكن خطتها التوسـعية تشـير إلى انها قد 

تحتاج المزيد من الطائرات. 
وتعمـل اكبر شـركة طيـران عربية من 
حيـث الأصـول مـن الشـارقة بالإمـارات 
العربية المتحدة لكنها فتحت مركزا جديدا 
في المغرب العام الماضي. وستطرح شركة 
جديـدة للطيـران منخفـض التكلفـة مـع 
شـريك مصري وسـتفتتح مركـزا آخر في 

الاسكندرية. 
كبيـر  راماتشـاندران  روهيـت  وقـال 
الشـركة  بوحـدة  التشـغيل  مسـؤولي 
فـي المغـرب لرويتـرز "على مـدى العامين 
المقبلـين على الأقـل نتوقع ان يزيـد طلبنا 
على الطائرات عن المقرر تسلمه". وأضاف 
"ولكننا في وضع جيد الآن إذ أن الطائرات 

الجيدة تباع بأسعار رخيصة". 
وقـال إن طيـران العربيـة المغرب التي 

تسـير رحـلات مـن الـدار البيضـاء إلـى 
وجهـات في أوروبا في الأسـاس تأمل في 
بـدء خدماتها إلى غـرب افريقيا هذا العام 
إذ تغلبت على مشكلات مع جهات رقابية. 
وتسـيطر طيران العربية بالكامل على 
إدارة وحدتها في المغرب لكنها تشترك في 
ملكيتها مع بنك إثمار البحريني ومجموعة 

من المستثمرين المغاربة. 
وقال راماتشـاندران انه يعتزم إضافة 
الـدار  فـي  الشـركة  لأسـطول  طائرتـين 
البيضاء هـذا العام وإذا سـمحت ظروف 
السـوق سـيضيف ثلاث طائرات سـنويا 
ليصـل عـدد الطائرات إلى ما بـين 17 و20 
طائرة لتنافس الوحدة المقر الرئيسي في 

الشارقة من حيث الحجم. 
وقـال "هـذا دون الأخـذ فـي لاعتبـار 
التوسع في نشر طائرات في مدن مغربية 
أخرى". واضاف "انها مسألة وقت قبل أن 
نبـدأ في ذلـك". وتابـع ان مدينـة مراكش 
الجنوبيـة السـياحية سـتكون مرشـحة 

لذلك. 

مصر تتوقع نموا اقتصاديا
بمعدل خمسة بالمئة في 2010 

■ سـنغافورة ـ رويتـرز: قال وزير التجـارة المصري يوم الجمعـة إن بلاده تتطلع 
لنمـو اقتصادي بمعدل نحو خمسـة بالمئة فـي عام 2010 بارتفاع طفيـف عن النمو في 

العام الماضي مع زيادة الصادرات.
وقال الوزير رشـيد محمد رشـيد فـي مقابلة مع رويتـرز في سـنغافورة «نأمل هذا 
العـام في تحقيق معدل نمو يبلغ خمسـة بالمئة. في العـام الماضي بلغ معدل النمو نحو 
4.5 بالمئة».  وقال رشـيد انه يتوقع أن تزيد الصادرات بنسـبة عشـرة بالمئة هذا العام 

مما يعوض تراجعها بنسبة عشرة بالمئة في 2009. 
وسـنغافورة هـي المحطة الأخيـرة في جولة رشـيد في جنوب شـرق أسـيا لجذب 
الاسـتثمارات إذ مـن المتوقـع أن تتراجـع تدفقـات الأمـوال مـن الخليـج وأوروبـا في 

السنوات المقبلة. 
وقال رشـيد بعد أن زار ماليزيا واندونيسـيا وسـنغافورة «نشـعر ان المناخ العام 
مـازال ينطـوي علـى تحديـات فيمـا يتعلـق بالصـادرات والاسـتثمارات الأجنبيـة 

المباشرة». 
واتفقـت مصـر وسـنغافورة علـى اسـتكمال مفاوضـات بشـأن اتفاقيـة للتعـاون 
الاقتصادي الشـامل خلال ما بين 12 و18 شهرا ويقول رشيد إن من شأن هذه الاتفاقية 
زايدة التبادل التجاري بين البلدين إلى ما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار على مدى 

خمس سنوات من اقل من مليار حاليا. 
وتابع «مصر تتطلع لاسـيا بشـكل متزايـد خاصة في مجالات التجارة والاسـتثمار 
والخدمات والبنية الاساسـية والسـياحة. ونحن نعتقد ان سـنغافورة يمكنها القيام 

بدور كبير كمركز وقاعدة لنا تربطنا ببعض الاقتصادات الكبرى». 
وقـال إن شـركات سـنغافورة تتطلـع للاسـتثمار في مصـر في قطاعـات الخدمات 
اللوجيستية والموانئ ومعالجة المياه والرعاية الصحية والتعليم واستخدامها كحلقة 

وصل لمناطق الشرق الأوسط وافريقيا والبحر المتوسط. 
السـويس  وقنـاة  السـياحة  إيـرادات  تراجـع  مـن  المصـري  الاقتصـاد  وتضـرر 
والاسـتثمارات الأجنبيـة مـع التراجـع الاقتصـادي العالمـي. ونما الاقتصـاد المصري 
بمعدل 4.7 بالمئة في السنة المالية 2008-2009 امخفاضا من 7.2 بالمئة في السنة المالية 

السابقة. وقال رئيس الوزراء المصري إن بلاده تعتزم تطبيق خطة تحفيز ثالثة. 
وقال رشيد إن مصر ستنفق 20 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة على 

البنية الأساسية. 

طلبية طيران العربية
من ايرباص قد لا تكون كافية

 ■ الدار البيضاء ـ رويترز: قال كريم 
حجـي رئيس بورصـة الـدار البيضاء 
يـوم الجمعـة إن بـلاده مـددت العمـل 
للشـركات  الضريبيـة  بالتخفيضـات 
المسـجلة في البورصـة المغربية لثلاث 
سـنوات في اطار اجراءات تشـجيعية 

تهدف لزيادة عدد الشركات المدرجة.
جـددت  الحكومـة  أن  وأضـاف 
الحوافـز الضريبية للشـركات المدرجة 
لثـلاث سـنوات وكنتيجـة لذلـك فـان 
تلـك الشـركات سـتتمتع بخفـض فـي 
الضرائـب علـى الأربـاح يصـل إلى 50 
بالمئـة. وفي وقت سـابق شـكك زعماء 
لقطـاع الاعمـال ومحللـو السـوق فـي 
استعداد الحكومة لتمديد التخفيضات 
الضريبية التي كان من المقرر أن تنتهي 

في 31 كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وقالـوا إن الانخفـاض المتوقـع فـي 
النمو هذا العام سـيجبر الحكومة على 
إلغـاء التخفيضات الضريبيـة إذ ربما 
تحتـاج السـلطات لمزيد مـن العائدات 
فـي  متزايـد  عجـز  لسـد  الضريبيـة 

الميزانية.
وتتوقـع الحكومة أن ينمو الاقتصاد 
3.5 بالمئة هذا العام مقارنة مع تقديرات 

لنمو قدره 5 بالمئة في العام الماضي. 
وتعتزم البورصة المغربية مضاعفة 
مـدى  علـى  المسـجلة  الشـركات  عـدد 
السـنوات الأربع المقبلة إلى 150 شركة 
وزيـادة عدد المسـتثمرين الأفـراد إلى 
500 ألـف من حوالي 120 ألف حاليا في 
اطار سعيها لأن تصبح ثاني أكبر مركز 
سـواق للأسـهم في أفريقيا بعد جنوب 

أفريقيا. 

المغرب يمدد تخفيضات
ضريبية للشركات المسجلة بالبورصة ■ صنعاء ـ رويترز: إنه طريق طويل من وول ستريت إلى 

صنعاء عاصمـة اليمن، لكن الدولة الأفقر بـين الدول العربية 
تعتزم اطلاق سـوق للأسـهم خلال عـام في اطـار اصلاحات 

اقتصادية تحتاجها بشدة.
والبورصـة هي مشـروع مشـترك مـع الأردن لكـن محللين 
أبدوا تشـككهم ليس فقط بسبب استشـراء الفساد في اليمن 
لكن أيضا بسـبب حالـة العنـف المتصاعد في البـلاد في حين 

تبدو الحكومة وأنها تفقد سيطرتها.
تمـرد  بسـبب  لشـهور  الأنبـاء  اليمـن  أخبـار  وتصـدرت 
الحوثيـين في الشـمال وحركـة انفصالية في الجنـوب وقتال 
ضد جناح تنظيم القاعدة الذي أعلن مسـؤوليته عن محاولة 
فاشـلة لتفجير طائرة كانت متجهة إلـى الولايات المتحدة في 

25 كانون الأول/ديسمبر.
ويقول محللون إن اليمن قد ينهار مع انتشار الفقر وتقلص 
سـلطة الدولـة فـي بعـض أنحـاء الدولـة الوحيدة في شـبه 

الجزيرة العربية التي لا تملك عائدات نفطية كبيرة.
لكن رغم النظرة المستقبلية القاتمة تعتزم الحكومة انشاء 
بورصـة لاجتـذاب الاسـتثمارات ومحاولـة اشـراك سـكانها 

البالغ عددهم 23 مليون نسمة في الاقتصاد. 
وقال جلال عمـر يعقوب نائب وزير المالية اليمني لرويترز 
«وقعنـا لتونـا مذكـرة تفاهم مـع بورصـة عمـان. الأردنيون 
سـاعدوا دولا كثيرة في انشـاء أسـواق أسهم. سـيأتون إلى 
صنعـاء فـي نهاية الشـهر لاطـلاق المشـروع. لا نـرى أن ذلك 
يخـرج عـن السـياق. هـذا مناسـب جـدا لحالتنا. سيتشـكك 
الناس بالطبع إذا نظروا إلى الأمر على أنه مجرد انشاء سوق 

للأسهم ولكننا نراه في اطار خطة إصلاح. فلنبدأ فيها».
وتعهد اليمن - الذي يواجه زيادة سريعة في عدد السكان 
وأميـة متفشـية واعتمادا علـى احتياطيات نفطيـة آخذة في 
التقلـص ونضـوب احتياطيـات الميـاه - لسـنوات بالقيـام 

باصلاحات اقتصادية لكنه لم يحقق الكثير.
وقالـت الحكومة الأمريكية في تقرير مناخ الاسـتثمار لعام 
2009 «النظام القضائي اليمني يفتقد للكفاءة ويخضع لتأثير 
الرشـى والعلاقات العائلية... ينما القوانـين اليمنية المتعلقة 
بالاسـتثمار سـليمة بشـكل عام فإن تنفيذها يمثل مشكلة في 

أفضل الأحوال».
وعـدد قليـل فقط من المسـتثمرين مـن خارج قطـاع النفط 
والغـاز هم الذين يأتون إلى اليمن الذي لا تملك بنوكه سـوى 
روابط ضئيلة بالعالم الخارجي ولا تتحكم حتى في الاقتصاد 
المحلـي إذ أن أربعـة بالمئة فقط من الشـعب اليمنـي هم الذين 

لديهم حسابات مصرفية.
وبحسـب البنـك المركزي فـإن عددا مـن البنـوك الأجنبية 
تعمل فـي اليمن منها كاليـون وهو الذراع الاسـتثمارية لبنك 

كريدي أجريكول الفرنسي وبنك قطر الوطني.
وقـال يعقوب «خذ مثلا مارب وشـبوة كمنطقتين منتجتين 
للنفط. بعـض الافكار قد تكون طرح أسـهم في بعض المناطق 
النفطية ثم بيع بعض تلك الأسـهم بسـعر مخفض للمواطنين 
فـي مارب وشـبوة» في إشـارة لمنطقتين يقول دبلوماسـيون 
إن سـيطرة الحكومـة عليهمـا ضعيفـة. وأضـاف «سـيكون 
لديهـم حينئـذ اهتمـام باسـتقرار المنطقـة. سيشـاركون فـي 

المسؤولية».
ومـن المقرر أن تبدأ البورصة بعشـر أو 12 شـركة حكومية 
وخاصـة. لكـن المحلـل اليمنـي عبـد الغنـي الإرياني قـال إن 
المشـروع يظهـر أن الحكومة ليس لديهـا نظرة واقعيـة إذ أن 

الاقتصاد على حافة الانهيار والقوانين لا تنفذ.
وقال الارياني «قبل أن تبني دولة لا يمكنك أن تنشـئ هيئة 
تنظيمية». وقال دبلوماسـيون أيضا أنهم يتوقعون أن يكون 
من الصعب تنفيذ المشـروع فـي ظل مواجة اليمـن للعديد من 

المشكلات الكبيرة.

اليمن يعتزم تدشين سوق للاسهم رغم الفوضى

■ بروكسـل – رويترز: قالت مصادر في 
منطقـة اليـورو ان صبـر وزراء مالية دول 
المنطقـة على اليونـان يوشـك أن ينفد بعد 
أن ضللتهـم مـرارا بشـان حجـم العجز في 
ميزانيتها وإنهم سـيكونون على اسـتعداد 
كانـت  إذا  إثينـا  علـى  عقوبـات  لفـرض 
ضرورية. وسـيناقش وزراء مالية 16 دولة 
تسـتخدم اليـورو الاحصـاءات اليونانية 
التـي يعتبرونهـا غيـر جديـرة بالثقة يوم 
الاثنـين بعـد تقريـر للمفوضيـة الاوروبية 
أظهر أن اليونان تعمدت على مدى سـنوات 
تقـديم بيانات كاذبة بشـان عجـز الميزانية 
للتأثيـر  معـرض  الاحصـاءات  نظـام  لأن 

السياسي. 
وقـال أحـد المصـادر الـذي يشـارك فـي 
الاعداد لاجتماع وزراء مالية منطقة اليورو 

«النـاس غاضبـون جـدا وعليه فـان هناك 
رغبـة محـدودة حـول الطاولـة لعمـل أي 
شـيء لهم (اليونانيين) ما لم يقوموا بعمل 

اشياء كثيرة جدا».
اليونانيـة  الحكومـة  تعديـل  وأدى 
الجديدة لبيانات عجـز الميزانية اليونانية 
لعـام 2008 إلـي 7.7 فـي المئـة مـن 5.0 فـي 
المئـة من النـاتج المحلـي الاجمالـي وزيادة 
بمقـدار ثلاثة إضعاف لتوقعـات العجز في 
2009 إلـي 12.7 فـي المئة من النـاتج المحلي 
للتصنيفـات  تخفيضـات  إلـي  الاجمالـي 
الائتمانيـة للبـلاد وتكهنـات في الاسـواق 
بأن منطقة اليـورو ربما تضطر لتقديم دعم 

إنقاذ لاثينا.
وسيسـتمع الـوزراء يـوم الاثنـين إلـي 
والـى  الاوروبيـة  المفوضيـة  مـن  تقريـر 

الاوروبـي  المركـزي  بالبنـك  مسـؤولين 
عـن نتائـج رحلتهم الاسـبوع الماضـي إلي 
اليونـان حيـث ذهبـوا لمسـاعدة اثينا على 
تصميـم خطـة واقعية لخفـض العجز على 
المدى الطويل. وفي اعقاب هذه المشـاورات 
اعلنت اليونان يوم الخميس انها ستخفض 
عجـز الميزانيـة إلـي 2.8 في المئة فـي 2012 
وهـي خطـة يعتبرهـا الكثيـر مـن الخبراء 

الاقتصاديين طموحة جدا.
وأرسلت اليونان رسميا خطتها لخفض 
عجز الميزانية الى المفوضية الاوروبية يوم 
الجمعـة وقالـت المفوضيـة انها ستدرسـها 
لكن لم يتضح متى سيكون رأيها في الخطة 
جاهـزا. لكن مصـادر قالت ان مـن الصعب 
الثقـة في خطـة ربما تقوم علـى احصاءات 

غير جديرة بالثقة. 

صبر وزراء مالية دول منطقة اليورو على اليونان يوشك ان ينفد
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■ بكـين - رويتـرز - يـو بـي أي: واصلـت 
الصين زيادة استثماراتها الدولية العام الماضي 
مستخدمة اكثر من 43 مليار دولار خارج الحدود 
فـي القطاع غيـر المالـي خلال تلـك السـنة التي 
شـهدت جهودا جبارة بذلها الاقتصاد الثالث في 

العالم لمواجهة الازمة العالمية.
ان  الجمعـة  يـوم  التجـارة  وزارة  واعلنـت 
الاستثمارات الصينية في الخارج، خارج القطاع 
المالي، والتي ارتفعت اكثر من ستة اضعافها منذ 
2005 بلغـت 43,3 مليـار دولار فـي 2009 بزيادة 

6.5٪ وفق الوتيرة السنوية.
وقالـت الـوزارة ان اكثـر مـن 40٪ من هذه 
الاسـتثمارات اخـذت شـكل عمليـات اندماج او 

شراء، اي ما قيمته 17.5 مليار دولار.
برايـس  مؤسسـة  فـي  المحللـون  وكتـب 
ووترهاوس كوبرز الاستشارية في تقرير اخير 
حول عمليات الاندماج والشـراء التي قامت بها 
الصـين، انـه يمكننـا «ان نتوقـع نموا فـي تدفق 
الرسـاميل الى الخـارج بنسـبة 40٪ في 2010 
بقدر ما يكسـب المشـترون الصينيون في مجال 

الثقة».
وكانت الصين وشـركاتها استفادت في العام 
2009 مـن انخفـاض اسـعار الاصـول وسـلامة 
الاقتصاد الوطني الذي سجل، ولو في اوج فترة 
تباطؤه في الفصل الاول، نسـبة نمو من ٪6.1 

وفق الوتيرة السنوية.
وعلى خلاف ذلك كانت شـركات العالم اجمع 
تقلص من مشترياتها في السوق الدولية بسبب 
الازمة. وبحسـب مؤسسة ديلوجيك فان «حجم 

المشـتريات فـي العالم بلغ ادنى مسـتوياته منذ 
2004» العـام الماضـي، بحيـث تدهـور بنسـبة 
24٪ وفـق الوتيرة السـنوية ليصـل الى نحو 

2400 مليار دولار.
وفـي الصين انصاعت الشـركات لكلمة السـر 
التي اصدرتها بكـين والمتمثلة في عبارة «اعطوا 
الصفة الدوليـة لاعمالكم»، مدفوعـة باجراءات 
اجـراءات  تليـين  مثـل  الحكومـة  اتخذتهـا 

الاستثمارات في الخارج.
وقـد انتهـزت الشـركات الفرصة للاسـتفادة 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  ففـي  شـيء:  كل  مـن 
وبعد اندلاع ازمة الديون في دبي، رأى مسـؤول 
رسـمي صينـي كبيـر فـي هـذه الازمـة «فرصـة 
اسـتثمارية للصـين التي ستسـتخدم جـزءا من 
احتياطي الصـرف لديها لشـراء احتياطات من 

النفط والذهب».
ومنذ بعض الوقت تحاول الشركات الصينية 
ان تشـارك في قطاع لم يكـن المحللون يتوقعون 
فمـن  السـيارات.  قطـاع  وهـو  فيـه:  وجودهـا 
سـيارات الدفع الرباعي هامـر (مجموعة جنرال 
موتـورز) الى سـيارات فولفو السـويدية (فرع 
فـورد)، بـات المتعهـدون الصينيون المرشـحين 

الجدد للشراء.
مجـالات  فـان  التجـارة،  وزارة  وبحسـب 
«التكنولوجيا المتقدمة والتوزيع والمواد الاولية 
المتعهديـن  حظـوة  علـى  حافظـت  والطاقـة» 

الصينيين العام الماضي.
مجـالات  فـي  بقيـت  الاكبـر  الصفقـات  لكـن 
الموارد الطبيعية بدءا بالاهم، اي قيام المجموعة 

العملاقـة سـينوبيك، اكبـر مصفـاة فـي اسـيا، 
بشـراء الكندية اداكس بتروليوم بما قيمته 7.2 

مليار دولار.
واعتبر شـراء اداكس ثانـي اكبر صفقة تقوم 
بها شـركة صينية منـذ 2005، بحسـب تصنيف 
وضعته ديلوجيك وتسلمت وكالة فرانس برس 

نسخة منه الجمعة.
وكانـت الصفقة الاولى جرت فـي العام 2008 
مـع الدخول الى رأسـمال ريو تينتـو للمجموعة 
العملاقـة الصينية تشـاينالكو التي كانت انذاك 

حليفة مجموعة ألكوا الامريكية.
واشـترى الشـريكان بالاتفـاق في مـا بينهما 
الانكليزيـة  المناجـم  مجموعـة  فـرع  مـن   ٪12
فـي  اسـهمه  تـداول  يتـم  والـذي  الاسـترالية، 

بورصة لندن، بما قيمته 14 مليار دولار.
ومع الموارد الطبيعية كهدف منشـود، لم يعد 
من المسـتغرب على الاطلاق ان تكون اسـتراليا 

اول هدف لاستثماراتهم في 2009.
وهكـذا، كان قيام المجموعـة الصينية يانزهو 
الاسـترالية  فيليكـس  مجموعـة  بشـراء  كـول 
الناشـطة في صناعة المناجـم ب3,5 مليار دولار 
استرالي (3,2 مليارات دولار اميركي)، احد اخر 

الاتفاقات التي وافقت عليها بكين خلال العام.
على صعيد آخـر ارتفعت قيمة الاسـتثمارات 
الأجنبية المباشـرة فـي الصين للشـهر الخامس 
على التوالي في كانون الأول/ديسـمبر الماضي، 
بنسـبة 103٪ على أسـاس سـنوي لتصل إلى 
12.1 مليـار دولار أميركـي، غيـر انهـا سـجلت 

انخفاضاً بنسبة 2.6٪ في العام 2009. 

الجديـدة  الصـين  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
(شـينخوا) عـن المتحدث باسـم وزارة التجارة 
الاسـتثمارات  ان  الجمعـة  امـس  جيـان  يـاو 
الأجنبية المباشـرة في البلاد ارتفعت إلى 90.03 
مليار دولار عام 2009، بانخفاض بنسبة ٪2.6 

عن مثيلتها في العام 2008.
مشـروعاً   23435 إقامـة  الحكومـة  وأجـازت 
بانخفـاض   2009 عـام  أجنبيـة  باسـتثمارات 
بنسـبة 14.8٪ عن العام الأسـبق، وفي كانون 
الأول/ديسـمبر وحـده أجازت الصـين 2835 من 
تلك الشـركات مسـجّلة زيـادة بنسـبة ٪10.7 

على أساس سنوي.
وقال ياو إن الاسـتثمارات الأجنبية المباشرة 
لعـام 2009 كانـت موجهـة أساسـاً إلـى قطـاع 
التصنيع على الرغم من انخفاضها 6.26٪ على 
أسـاس سنوي. وقد استقطب هذا القطاع 46.77 
مليـار دولار أميركي من الاسـتثمارات الأجنبية 
المباشرة عام 2009 مشكلاً 51.95٪ من اجمالي 

تلك الاستثمارات .
واجتذب قطـاع الخدمـات 37.87 مليار دولار 
ومشـكلاً   2008 عـام  عـن   ٪0.67 بانخفـاض 

42.06٪ من الإجمالي.
كمـا بلغـت الاسـتثمارات الأجنبية المباشـرة 
المسـتخدمة فعلياً في قطاع العقارات 16.8 مليار 

دولار عام 2009، بانخفاض 9.65 ٪ سنوياً .
من جانب آخر بلغت الاستثمارات غير المالية 
فـي الصين فـي الأسـواق الخارجية لعـام 2009 
43.3 مليـار دولار بزيـادة 6.5٪ علـى أسـاس 

سنوي.

سجلت رقما قياسيا بالاستثمارات غير المالية في الخارج
ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين ٪103

■ بروكسـل ـ د ب أ: قـال المرشـح 
للزراعـة  المفـوض الأوروبـي  لمنصـب 
امـس الجمعـة إن الاتحـاد الأوروبـي 
غيـر مهيـأ لتقـديم مزيد مـن التنازلات 
فـي مفاوضات بشـأن اتفاقيـة جديدة 
للتجـارة العالميـة فـي إطـار مـا يطلق 

عليه جولة الدوحة. 
وقـال الروماني داشـيان كيولوس 
البرلمـان  فـي  تأكيـد  جلسـة  خـلال 
الأوروبـي ببروكسـل إننـي «سـأكون 
صارمـا جـدا فـي هـذا الشـأن.. إننا لا 

يمكن نذهب أكثر مما ذهبنا إليه». 
وغالبـا مـا كان الاتحـاد الأوروبـي 
غيـر  منظمـات  لاتهامـات  يتعـرض 
بتسـعير  يقـوم  أنـه  مـن  حكوميـة 
المنتجـات الغذائيـة الزراعيـة القادمة 
مـن الـدول الناميـة بأسـعار مرتفعـة 
مـن خـلال الدعم الـذي يحصـل عليه 

الزراعيـة  لسياسـته  وفقـا  مزارعـوه 
المشتركة. 

المشـتركة  الزراعيـة  والسياسـة 
نظـام  هـي  الأوروبـي  للاتحـاد 
للمسـاعدات الزراعيـة وبرامج تتألف 
مـن تقـديم أمـوال مباشـرة للمرزاعين 
وآليات دعم للأسعار ورسوم جمركية 
علـى الـواردات ووضع حصـص على 
سلع ومنتجات معينة قادمة من خارج 

الاتحاد الأوروبي. 
وقال سـيولوس إن التكتـل قد قدم 
ما يكفـي للتعامل مع تلـك المخاوف من 
خـلال تقـديم عـروض أفضـل لدخول 
سـوقه الداخلية للمنتجـات الزراعية 
القادمة مـن الدول النامية، مضيفا أننا 
«يتعين علينا حاليا الانتظار ورؤية ما 

سيقدمه شركاؤنا». 
وسـوف يكـون إصـلاح السياسـة 

تنتهـي  التـي  المشـتركة  الزراعيـة 
صلاحيتهـا بشـكلها الحالـي فـي عام 
2013 أحد المهام الرئيسـية لسيولوس 
لتوليـه  الخمـس  السـنوات  خـلال 
منصبـه. ووعد بأنه فـي حال حصوله 
علـى تأكيد من البرلمان، سـوف ينشـر 
نهايـة  «بحلـول  ذلـك  بشـأن  ورقـة 

العام». 
بشـأن  سـيولوس  سـؤال  تم  كمـا 
الأغذيـة المعدلـة وراثيـا التـي قامـت 
بعض حكومات دول الاتحاد الأوروبي 
بحظرهـا. وقـال إن «مـن الضـروري 
منح المسـتهلكين الفرصـة إذا ما أرادوا 
منتجـات معدلـة وراثيـا أم لا» متخذا 

بذلك موقفا محايدا. 
وكان حـذرا أيضـا بشـأن قضية ما 
إذا كان يجـب على الاتحـاد الأوروبي 
أعـلاف  واردات  علـى  حظـر  فـرض 

الحيوانـات التـي تحتوي علـى أغذية 
إنـه  ببسـاطة  قائـلا  وراثيـا،  معدلـة 

«يجب التوصل لحل». 
محافظـة  شـخصية  وسـيولوس 
وكان وزيرا للزراعة في رومانيا خلال 
الفتـرة مـن عامـي 2007 و.2008 ومنذ 
اختيـاره كمفـوض أوروبـي، تعـرض 
لانتقادات لسـوء إدارته للمخصصات 
الماليـة الأوروبيـة فـي مجـال الزراعة 

عندما كان في منصبه. 
ولم يقدم اعتراضاته مباشرة بشأن 
القضيـة فـي الجـزء الأول من جلسـة 
اسـتماعه لكن في كلمته التقديمية أقر 
بأنـه كان وزيـرا «فـي وقـت عصيب» 
وقـال إنه «كانـت هناك مهنيـة موظفة 
ومتوقعـة وتحمـل المسـؤولية فـي كل 

الإجراءات التي اتخذتها». 
ووفقـا لقواعـد الاتحـاد الأوروبي، 

يتعـين علـى كل المفوضـين المرشـحين 
حضـور  مفوضـا   26 عددهـم  البالـغ 
يجريهـا  التـي  الاسـتماع  جلسـات 
البرلمان للحصول على تصويت بالثقة 

من المجلس كله. 
البرلمـان  أعضـاء  يسـتطيع  ولا 
الاعتراض على المرشـحين بشكل منفصل 
وإنمـا يمكنهـم التهديد بالاعتـراض على 
المجموعـة بأسـرها مـا لـم يتم اسـتبدال 

مرشحين محددين. 
البرلمـان  يجـري  أن  المتوقـع  ومـن 
والعشـرين  السـادس  فـي  تصويتـه 
مـن الشـهر الجـاري مـن أجـل السـماح 
للمفوضيـة بـأن تتولـى مهامهـا اعتبـارا 
القـادم.  فبرايـر  شـباط/  مـن  الأول  مـن 
وعلـى أية حـال، هنـاك مخاطـر بتأجيل 
تلـك الإجـراءات نتيجة تفجر نـزاع على 
المرشحين من جانب بلغاريا وسلوفاكيا. 

المرشح لمنصب المفوض الأوروبي للزراعة
يستبعد تقديم تنازلات أخرى في جولة الدوحة

■ واشــنطن ـ رويتــرز: جادل بن 
برنانكي رئيس مجلــس الاحتياطي 
(البنــك  الامريكــي  الاتحــادي 
المركــزي) يوم الخميــس بأنه يتعين 
الاحتياطــي  مجلــس  يحتفــظ  ان 
بســلطاته التنظيمية وأبلغ لجنة من 
المشرعين أن الاشــراف على البنوك 
يساعد المجلس في صياغة السياسة 
النقدية وتوجيه عملية سحب الدعم 

الاستثنائي للاقتصاد المنهك.
اصلاحات  الكونغــرس  ويناقش 
واسعة للاشــراف المالي في اعقاب 
أزمــة مالية عالميــة مفجعــة. ويتفق 
معظــم المراقبــين عليــى أن تراخــي 
القواعد المنظمة للأنشطة المالية كان 

أحد أسباب الازمة.
وتدرس اللجنة المصرفية بمجلس 
الاحتياطي  مجلس  تجريد  الشــيوخ 

مــن ســلطاته التنظيميــة وتجــادل 
بأنــه ينبغــي أن يركز علــى وظائفه 
في ادارة سياسة اسعار الفائدة بما 

يضمن استقرار النمو والأسعار.
وقــال برنانكــي فــي تقريــر إلي 
رئيس اللجنة كريستوفر دود وأبرز 
عضو جمهــوري باللجنة ريتشــارد 
الاشــرافية  الوظائــف  إن  شــيلبي 
ستســاعد  الاحتياطــي  لمجلــس 
صانعي السياسة في تحديد توقيت 
واســلوب ســحب الدعــم الــذي لم 
يســبق له مثيل والذي قدمه لحماية 
النظــام المالي وانتشــاله مــن ركود 

عميق.
واضــاف قائلا «المعلومــات التي 
العملية الاشرافية ستساعد  تقدمها 
صانعي السياســة في تقييم مجمل 
اوضــاع الائتمان واســتقرار النظام 

المالــي واختيــار التوقيت المناســب 
للتحول إلى سياسة لتقليل الدعم».

بحــدوث  برنانكــي  واعتــرف 
مــن  ملموســة»  قصــور  «أوجــه 
الهيئات التنظيمية بمــا فيها مجلس 
الاحتياطــي الاتحــادي فــي الفتــرة 
التــي ســبقت الانهيار المالــي. وقال 
إن المجلــس يحــاول ســد الثغــرات 
وتوســيع نطاق رقابته بما يأخذ في 
الاعتبار المخاطر الموجودة في النظام 

المالي.
وأضاف أن المجلس ينبغي ألا يكون 
الجهة الوحيدة المســؤولة عن سلامة 
النظام الواســع لكنه ينبغــي أن يلعب 
دورا محوريــا فــي صيانتــه. وتابــع 
القــول «الاحتياطي الاتحــادي مؤهل 
تماما لأن يســهم بشــكل ملموس في 

منظومة شاملة لتنظيم القطاع». 

محافظ البنك المركزي الامريكي يتمسك 
باستمرار دوره الاشرافي على سياسته النقدية

ب:  اف   - (جورجيـا)  باتومـي   ■
اعربـت دول مطلـة علـى بحـر قزويـن 
ومـن اوروبـا الشـرقية يـوم الخميـس 
عـن دعمهـا لمشـروع الاتحـاد الاوروبي 
«ممـر الجنـوب» لتنويع امـدادات الغاز 

الطبيعي للقارة العجوز.
وفي مؤتمر حول امن الطاقة وانبوب 
نفـط اوديسا-غدانسـك تعهـد ممثلون 
كبار عن احدى عشرة دولة، وخصوصا 
جورجيا واذربيجان وبولندا وبلغاريا، 
بزيـادة الجهود المبذولـة بهدف نقل غاز 
بحر قزوين الى المسـتهلكين الاوروبيين 

عبر الالتفاف على روسيا.
وقال الممثلون في بيان ان المشـاركين 

فـي المؤتمر يعتزمـون «توحيد جهودهم 
بهـدف تعزيز التعاون فـي مجال الطاقة 
(...) وتشـجيع الثقة المتبادلة لكي تكلل 

اقامة ممر الجنوب بالنجاح».
الا ان هذا المؤتمر الذي عقد في مدينة 
باتومـي السـاحلية فـي جنـوب غـرب 
جورجيـا، تميز بغياب قـادة هذه الدول 

بعدما اعلن عن حضورهم.
ويأمـل الاتحـاد الاوروبـي ان تعمـد 
اذربيجـان  مثـل  قزويـن  بحـر  دول 
بمـوارد  جـدا  الغنيتـين  وكازاخسـتان 
الجنـوب  ممـر  امـداد  الـى  الطاقـة، 
المسـتقبلي، وهو احد مكونات مشـروع 
انبوب غـاز نابوكو الاوروبـي. ويهدف 

هذا المشـروع الى الحد من تبعية اوروبا 
لروسيا في مجال الغاز.

مـن جهتهـا تدعـم موسـكو مشـروع 
سـاوث سـتريم الـذي تنفـذه المجموعة 
الروسية غازبروم والمجموعة الايطالية 
اينـي والـذي سـينقل غـاز روسـيا الى 
اوروبا عبر البحر الاسـود عبر الالتفاف 

على اوكرانيا.
ويـوم الاربعـاء الماضـي اكـد رئيس 
الـوزراء الروسـي فلاديميـر بوتـين ان 
تركيـا سـتوافق هذه السـنة علـى بناء 
انبـوب غـاز سـاوث سـتريم، فـي حـين 
انهـا ملتزمة ايضـا في مشـروع نابوكو 

المنافس.

دول مطلة على بحر قزوين تدعم مشروعا اوروبيا
لإيجاد «ممر جنوبي» للغاز لا يعبر الاراضي الروسية

■ برلــين ـ د ب أ: أكــدت وزيــرة الزراعــة 
الألمانيــة علــى أهمية قطــاع الزراعــة وقطاع 
الصناعــات الغذائيــة فــي مكافحــة ظاهــرة 

التغير المناخي. 
ورأت إيلــزه أيغنر أن على قطاع الزراعة أن 
ينتهــز الفرصة الحالية وأن يكــون جزءا من 

الحل. 
جاء ذلــك لــدى افتتــاح الوزيــرة الألمانية 
لمعرض الأسبوع الأخضر الخامس والسبعين 

مساء يوم الخميس في برلين. 
وأشــارت أيغنر إلى أنها تعتزم خلال قمة 
مــع نظرائها من جميع أنحاء العالم مناقشــة 
برنامــج عمل للتغلب علــى التغير المناخي من 

خلال قطاع الزراعة. 
وتتوقــع الوزيــرة حضــور 56 وزيــرا مــن 

مختلف دول العالم. 
وقالــت أيغنر «لابــد أن يكــون هدفنا على 
المدى البعيد هو تحســين الإنتاج الزراعي مع 
العمــل في الوقــت ذاته على مواجهــة التغير 
المناخــي». ورأت أن التغيــر المناخــي ينطوي 
على فــرص ومخاطر في الوقــت ذاته لقطاع 
الزراعة. كمــا أعلنت الوزيرة التــي تضم إلى 
حقيبــة الزراعــة شــؤون حمايــة المســتهلك 
عزمهــا مواصلــة قضيــة التغذيــة فــي دور 
الحضانــة والمــدارس وقالــت إنها ســتعتمد 
مبادرة تعليمية لتحسين الحس الاستهلاكي 
لــدى مواطنيهــا، مضيفــة «لابــد ألا يحســن 
خريجو المدارس العمليات الحســابية الأربع 
الأساســية فقــط بــل أن يعلموا أساســيات 
الحــس الاســتهلاكي.. ويبدأ ذلك مــن اتباع 

أسلوب غذائي صحي عبر معرفة أساسيات 
المنتجــات الماليــة ويشــمل أيضا الإلمــام بما 

ينبغي معرفته عن العالم الرقمي». 
وسيشــارك 1600 عــارض فــي الأســبوع 
الأخضر من 56 دولة. وســتكون المجر ضيف 
الشرف على هذا المعرض الخامس والسبعين 
والــذي يتوقــع أن يــزوره أكثر مــن 400 ألف 
شــخص حتى الرابع والعشــرين مــن كانون 

ثان/يناير. 
وتم تنظيم أول أســبوع أخضر للمنتجات 

الزراعية في ألمانيا عام 1926.
وتتطلع الجمعية المنظمة للمعرض للترحيب 
بالزائر رقم 30 مليون في تاريخ المعرض الذي 
يســتمر عشــرة أيــام.  وطالب رئيــس اتحاد 
المزارعــين الألمان جيــرد زونلايتنــر باعتماد 

أســعار مناســبة للمنتجات الزراعيــة قائلا: 
«لقــد آن الأوان منــذ زمــن بعيد لكــي يحصل 
المزارعون على الثمن الذي يستحقونه لعملهم 

ومنتجاتهم». 
وناشــد زونلايتنــر شــركات بيــع المــواد 
الغذائيــة بالتجزئــة قائــلا: «فلتعــودوا إلى 
رشــدكم.. يمكن أن تكون المنافســة أيضا من 
خــلال التنــوع وتفضيــل البضائــع الأصيلة 
الأســعار  فوضــى  عبــر  وليــس  والطازجــة 
على غــرار التنزيلات الموســمية المعروفة في 

ألمانيا». 
وناشــد اتحاد المزارعين الألمــان بالتعاون 
مــع منظمــة «فيلتهونجــر هيلفــه» لمكافحــة 
الجوع فــي العالــم زوار المعــرض وعارضيه 

بالتبرع لمنكوبي الزلزال في هاييتي. 

وزيرة الزراعة الألمانية: قطاع الزراعة مطالب بالمساهمة في حماية المناخ 

■ بروكســل ـ رويترز: قاد الوقود الأعلى تكلفة أسعار 
المستهلكين في منطقة اليورو إلى الارتفاع في شهر كانون 
الاول/ديسمبر كما كان متوقعا ولكن التضخم الأساسي 
ظل مستقرا مما يشير إلى أن أي ارتفاع في معدل التضخم 

العام سيكون محدودا في الأشهر المقبلة.
وأثــارت بيانــات التجــارة التــي تظهــر انخفاضا في 
الصادرات وأداء غير مرض للواردات في شــهر تشــرين 
الثاني/نوفمبر بعض الشــكوك بشأن قوة تعافي المنطقة 

من الركود.
وأكد مكتب احصاءات الاتحاد الاوروبي (يوروستات) 
يــوم الجمعــة تقديره الذي اصــدره في وقت ســابق بأن 
أســعار المستهلكين في الدول الســتة عشر التي تستخدم 
اليورو ارتفعت 0.9 بالمئة على أســاس ســنوي في كانون 
الاول/ديســمبر بعد زيــادة قدرها 0.5 بالمئة في تشــرين 

الثاني.
وقــال يوروســتات إن وقــود النقل كان مســؤولا عن 
تســجيل نحــو نصــف هــذه الزيــادة الســنوية. وكانت 
أســعار النفط الخام في ديســمبر 2008 تبلغ نحو نصف 
مستوياتها التي تراوحت بين 70 و77 دولارا للبرميل التي 

جرى تسجيلها الشهر الماضي.
وقــال هوارد ارتشــر الاقتصــادي لــدى اي.اتش.اس 
غلوبال انســايت «سيقفز تضخم أســعار المستهلكين في 

منطقة اليورو بشكل أكبر في الأشهر الأولى من عام 2010 
مع استمرار تأثيرات غير المواتية. لكن هذا من المستبعد أن 

يشكل بداية تراكم كبير لضغوط تضخمية».
وقال يوروســتات إن أســعار المســتهلكين ارتفعت 0.3 
بالمئة على أساس شهري وكان لأسعار الوقود هنا تأثيرا 
نزوليا إلــى جانب انخفــاض مع تراجع اســعار الملابس 

والايجارات والمكالمات الهاتفية.
وباســتبعاد تكاليــف الطاقــة المتقلبــة والأغذيــة غير 
المجهــزة والتــي يعتبرها البنــك المركــزي الأوروبي تمثل 
التضخم الأساسي ارتفعت الأسعار 0.4 بالمئة على أساس 
شــهري ولكن ارتفعت 0.1 بالمئة على أســاس سنوي في 
حين لم تسجل أي تغيير يذكر عن تشرين الثاني/نوفمبر 

وتشرين الأول/اكتوبر.
وسجل مؤشر التضخم الأساسي الأوسع نطاقا الذي 
يستبعد أســعار الطاقة والأغذية والكحوليات والتبغ 0.5 
بالمئة مقارنة بالشــهر الســابق و1.1 بالمئة سنويا ارتفاعا 

من 1.0 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر.
ومــن ناحية أخــرى قال يوروســتات إن منطقة اليورو 
ســجلت فائضا تجاريا غير معــدل قــدره 4.8 مليار يورو 
(6.9 مليــار دولار) فــي نوفمبر. وانخفضــت الصادرات 
ستة بالمئة على أساس ســنوي في حين هبطت الواردات 

15 بالمئة.

اسعار الوقود تعزز التضخم 
والصادرات تتراجع بمنطقة اليورو

■ لنـدن - رويتـرز: هبطت اسـعار 
الذهـب باتجـاه 1130 دولارا للاوقيـة 
تأثـر  مـع  امسـالجمعة  (الاونصـة) 
المعدن النفيس سـلبيا بصعود الدولار 
الامريكي لكن البلاديوم سجل مستوى 
مرتفعا جديدا في 18 شهرا مع استمرار 
توقعـات المتعاملـين لطلب اسـتثماري 

قوي. 
وسـارت تحركات اسـواق العملات 
في غير صالح الذهب مع هبوط اليورو 
الاوروبـي امـام الدولار بعـد ان اثارت 
مشـاكل الاقتصادي اليوناني مخاوف 

من ضعف في منطقة اليورو.
وقال محلل ببنك سـتاندرد «نحتاج 
إلـي أن نـرى بعـض الضعـف للدولار 

لكـي ترتفع اسـعار الذهـب ... مادامت 
المشـاكل فـي اليونـان باقيـة فاننـا لن 

نرى ذلك الضعف في الوقت الحالي».
وتراجـع سـعر الذهـب للمعامـلات 
الفوريـة إلـي 1132.15 دولار للاوقيـة 
بحلول الساعة 1604 بتوقيت غرينتش 
مقارنـة مـع 1142.15 دولار فـي اواخر 
التعامـلات فـي سـوق نيويـورك يوم 

الخميس.
ببورصـة  كومكـس  قسـم  وفـي 
عقـود  سـجلت  التجاريـة  نيويـورك 
شـباط/فبراير  فـي  للتسـليم  الذهـب 
1132.30 دولار للاوقيـة انخفاضـا من 

1143.00 دولارا في الاغلاق السابق. 
دعمـا  والبلاتـين  البلاديـوم  ولقـي 

من طلب قوي من صندوق اسـتثماري 
 447.00 البلاديـوم  وسـجل  جديـد. 
دولارا للاوقية مقارنة مع 441.50 دولار 
في اواخر التعاملات في نيويورك يوم 
الخميس. وفي وقت سـابق مـن اليوم 
قفـز البلاديـوم إلـي 451 دولارا وهـو 
أعلى مسـتوى لـه منذ منتصـف تموز/

يوليو 2008 .
وصعـد البلاتين اثناء الجلسـة إلي 
1618.50 دولار للاوقية قبل ان يتراجع 
مـع  مقارنـة  دولارات   1604.00 إلـي 
1607.00 دولارات في اواخر التعاملات 

في نيويورك. 
وتراجعـت الفضة حوالي 20 سـنتا 

إلى 18.46 دولار للاوقية. 

ارتفاع الدولار ينعكس سلبيا على الذهب

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجع اليـورو على نطاق واسـع الجمعة إذ 
أبرزت المخاوف بشـأن الاقتصاد اليونانـي المتعثر ضعفا في منطقة 
اليورو وعززت التوقعات ببقاء أسعار الفائدة في المنطقة منخفضة 
لشـهور. وقـال متعاملـون إن اليـورو تضـرر أيضـا مـن شـائعات 
باحتمال اسـتقالة المستشـارة الألمانية أنغيلا ميركل رغم نفيها فيما 
بعـد. وفـي معاملات قبل ظهـر الجمعة هبـط اليـورو 0.9 بالمئة إلى 
1.4390 دولار قـرب أدنى مسـتوى خلال الجلسـة الذي سـجله في 
وقت سـابق عند 1.4380 دولار. كما تراجع أمام الجنيه الاسترليني 

إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 88.11 بنس.
وتراجعت العملة الأوروبية الموحدة بشدة أيضا في آسيا عندما 
انتشرت شائعة بأن ميركل ستسـتقيل من منصبها بعد تقرير لمجلة 
(تـايم) عن مشـاكل فـي السياسـة الداخليـة. ونفى متحدث باسـم 

الحكومة الألمانية سريعا تلك الشائعات.
وتراجـع الدولار أمام الين 0.4 بالمئة إلى 90.66 ين مسـجلا أدنى 
مسـتوى فـي نحو أربعة أسـابيع إذ حقـق الين مكاسـب على نطاق 

واسـع على خلفيـة تراجع عمـلات ذات عائد مرتفع بسـبب تصفية 
مستثمرين لمراكز محفوفة بالمخاطر.

وتراجـع اليـورو أيضـا 1.2 بالمئـة إلـى 130.50 يـن وهـو أدنـى 
مستوى له خلال أربعة أسابيع تقريبا.

وصعد مؤشر الدولار 0.6 بالمئة إلى 77.165.
كما صعد الجنيه الاسـترليني أمام اليورو ليسجل أعلى مستوى 

في أربعة أشهر. 
كمـا ارتفع الاسـترليني أمام الـدولار قبل أن يتراجـع مرة أخرى 
في وقت لاحـق. وفي معاملات قبل الظهر انخفض اليورو 0.6 بالمئة 
خلال اليوم إلى 88.21 بنس بعد أن كان قد تراجع إلى أدنى مستوى 
منـذ منتصـف أيلول/سـبتمبر عنـد 88.11 بنس في وقت سـابق إذ 

تسارعت الخسائر بعد اختراق مستوى الدعم عند 55/88.50.
وفـي مقابل الدولار اسـتقر الاسـترليني دون تغيير خلال اليوم 
عنـد 1.6331 دولار بعـد أن ارتفـع إلـى 1.6357 دولار ليبلـغ أعلـى 

مستوى منذ منتصف كانون الاول/ديسمبر من العام الماضي.

اليورو يتراجع على نطاق واسع 
بسبب مشاكل اليونان المالية 

السفينة الالمانية الجديدة المخصصة للرحلات ايدابلو في طريقها الى بحر الشمال عبر نهر «ايمز» لتقوم برحلتها الاولى. ويبلغ طول السفينة 352 مترا وعرضها 32 مترا 
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ديمنتييفا تحرز لقب بطولة سيدني بفوز ساحق على سيرينا ويليامز 
■ سـيدني ـ د ب أ: حققـت الروسـية إلينا ديمنتييفا فوزا سـاحقا 
الجمعة على الأمريكية سيرينا ويليامز بنتيجة 3/6 و2/6 لتحرز لقبها 

الثاني على التوالي ببطولة ميديبنك الدولية للتنس في سيدني. 
ولـم يحالف الحـظ ويليامـز، التي أحـرزت لقب بطولة أسـتراليا 
المفتوحـة أربـع مرات ولكنها لم يسـبق لها تجاوز الـدور قبل النهائي 
لسـيدني قبل نسـخة هذا العام، اليوم بعد يوم واحد من نجاحها في 
تحويـل تخلفها إلـى فوز ثمين في الدور قبل النهائـي للبطولة لتتأهل 

إلى المباراة النهائية. 
وشـاركت ديمنتييفا فـي بطولة كأس هوبمان للفـرق المختلطة في 
الأسـبوع الماضي بدلا من الدفاع عن لقبها بإحـدى البطولات التابعة 
للرابطـة العالمية للاعبـات المحترفات ولكنها مع ذلك اسـتعادت لياقة 
البطولات الرسمية سريعا لتتغلب على ويليامز المصنفة الأولى عالميا 

في نهائي سيدني. 
وخسـرت ويليامـز إرسـالها خمـس مـرات مقابـل مـرة واحـدة 
لديمنتييفـا التي أنهت المبـاراة خلال 75 دقيقة لتحـرز لقبها الخامس 

عشر بمشوارها الرياضي. 
ورفعت اللاعبة الروسـية المصنفة الخامسـة في سيدني رصيدها 
مـن الانتصارات أمام ويليامز، المصنفة الأولى بالبطولة الأسـترالية، 
إلى سـتة انتصـارات مقابـل سـبع هزائم بعدمـا كانت خسـرت أمام 
اللاعبـة الأمريكية فـي دور المجموعـات بالبطولة الختامية للموسـم 

بالدوحة شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي. 
وفـي منافسـات الرجال، دخـل القبرصي ماركـوس باجداتس في 
صراع امتد لثلاث سـاعات تقريبا قبـل أن يحجز تذكرة تأهله لنهائي 
سـيدني حيـث سـيلتقي بلاعب آخـر عائد للملاعـب بقوة بعـد فترة 
غيـاب.  ونجح اللاعـب القبرصي، الـذي بلغ نهائي بطولة أسـتراليا 
المفتوحـة عـام 2006 وبعدهـا دخـل فـي فتـرة إصابـات متكـررة لـم 
يتخلص منها سـوى في 2009، في التغلب على 16 إرسـالا ساحقا من 
منافسه الأمريكي ماردي فيش ليفوز 4/6 و7/6 (9/7) و6/7 (5/7) في 

مباراتهما بالدور قبل النهائي اليوم. 
وقـال باجداتـس: «واجهت بعـض الضغوط اليـوم وكان علي أن 
أظل محتفظا بتركيزي .. وإن كنت مررت ببعض اللحظات التي فقدت 

تركيزي فيها ولكن أهم شيء هو أنني حققت الفوز». 
وأضـاف : «سـألعب النهائـي غـدا وهذا أمـر إيجابي للغايـة، إنها 
عودة جيدة ببداية العام حيث تأهلت للنهائي وباتت الفرصة متاحة 

أمامي لإحراز لقب جديد». 

■ بينجيـلا (أنغـولا) ـ د ب أ: يرفع 
المنتخب المصري لكرة القدم شـعار «لا 
للمفاجـآت» عندمـا يخـوض السـبت 
مباراتـه الثانيـة في رحلـة الدفاع عن 
لقبـه الأفريقـي حيـث يلتقـي نظيـره 
«أومبـاكا»  اسـتاد  علـى  الموزمبيقـي 
بمدينة بينجيلا الأنجولية في الجولة 
الثانية من مباريـات المجموعة الثالثة 
فـي الـدور الأول لبطولـة كأس الأمم 
الأفريقية السـابعة والعشرين المقامة 

حاليا بأنغولا. 
وإذا سـارت الأمور في هذه المباراة 

مـن  لـكل  الفعلـي  للمسـتوى  طبقـا 
كل  تاريـخ  إلـى  واسـتنادا  الفريقـين 
منهما على الساحة الأفريقية، سيكون 
هـو  الفراعنـة»   » المصـري  المنتخـب 
المرشـح الأقوى بالفعل لتحقيق الفوز 
في هذه المبـاراة ليكـون الثاني له في 

هذه المجموعة. 
إلـى  المصـري  المنتخـب  ويسـعى 
تجنـب المفاجـآت فـي هـذه المجموعـة 
ليحقـق الفـوز الثانـي علـى التوالـي 
ويضمـن التأهـل للـدور الثانـي (دور 
الثمانية) في البطولة بغض النظر عن 

الفراعنة يرفضون المفاجآت
 في مواجهة موزمبيق السبت

نتيجـة مباراتـه الثالثة فـي البطولة 
والتـي يلتقـي فيها منتخـب بنين يوم 

الأربعاء المقبل. 
المصـري  المنتخبـان  والتقـى 
والموزمبيقـي فـي مباراتين سـابقتين 
فقط علـى مـدار تاريـخ مشـاركاتهما 
الأفريقيـة  الأمم  كأس  ببطـولات 
وذلـك في بطولتـي 1986 و1998 وفاز 
المنتخب المصري في كل منهما بنتيجة 
واحدة هي 2/صفر وفاز في البطولتين 

باللقب. 
واسـتهل المنتخب المصري مسيرته 
فـي البطولـة الحاليـة بالفـوز الثمين 
على نظيره النيجيري 1/3 بعد مباراة 
قـدم فيها الفريـق المصـري أداء جيدا 
خاصة في الشوط الثاني فجاء الفوز 
مقنعـا للغاية فـي بداية رحلـة دفاعه 

عن اللقب. 
قـوة  عـن  المبـاراة  هـذه  وكشـفت 
وتنظيم المنتخـب المصري حيث نجح 
الفريـق فـي تحويـل تأخـره بهـدف 
مبكر فـي بداية المباراة إلـى فوز ثمين 
بالإضافـة إلى اسـتمرار الأداء القوي 

من الفريق حتى اللحظة الأخيرة. 
واحتـاج المنتخب المصـري لبعض 
لترتيـب  المبـاراة  بدايـة  فـي  الوقـت 
أوراقـه لكنـه نجـح بمجـرد تسـجيل 
هـدف التعـادل فـي الانطـلاق بقـوة 

لتحقيق الفوز. 
ولم يظهر في أداء المنتخب المصري 
مـا يدل علـى تأثره كثيـرا بغياب عدد 
مـن عناصـره الأساسـية مثـل عمـرو 

زكي ومحمد أبو تريكة. 
ومـا أسـعد مدربه حسـن شـحاتة 
أحمـد  المخضـرم  اللاعـب  أن  بالفعـل 
حسـن قائـد الفريق نـال المكافأة على 
جهده الوفير وأدائه الراقي بتسـجيل 
الهدف الثاني للفريق ليسـاهم بشكل 

أكبر في قيادة الفريق للفوز. 
المصـري  المنتخـب  هجـوم  وبـدا 
عمـاد  بقيـادة  الخطـورة  غايـة  فـي 
متعب ومحمـد زيدان نجم بوروسـيا 
دورتموند الألماني كما كشـفت المباراة 
عن قـوة البدلاء فـي المنتخب المصري 
حيـث سـجل المهاجـم البديـل محمـد 

ناجي (جدو) الهدف الثالث للفريق. 
المصـري  المنتخـب  تألـق  ورغـم 
فـي هـذه المبـاراة وفـوزه علـى أحـد 
زال  مـا  للقـب،  المرشـحة  المنتخبـات 
الوقـت مبكـرا للغايـة للتعـرف علـى 
الفـوز  علـى  الفراعنـة  أحفـاد  قـدرة 
باللقب الأفريقـي الثالث على التوالي 
والسـابع في تاريخ مشاركاته بكأس 

الأمم الأفريقية. 
توحـي  المؤشـرات  جميـع  ولكـن 
بأن الفريـق قادر على الذهـاب بعيدا 
يتعـرض  لـم  إذا  البطولـة  هـذه  فـي 
للمفاجـآت.  وفي المقابـل تبدو فرصة 
المنتخـب الموزمبيقي في تحقيق الفوز 
علـى نظيره المصـري مرهونة بقدرته 
وأن  خاصـة  مفاجـأة  تفجيـر  علـى 
الفريق كان على وشك خسارة النقاط 
الثلاث فـي مباراته الأولـى أمام بنين 
بعدما تأخر بهدفـين لكنه أفلت بنقطة 
عندمـا حقـق التعـادل 2/2 ليسـتعيد 
بعـض معنوياته قبل مواجهـة أحفاد 

الفراعنة. 
وجـاء التعـادل أمـام بنـين ليجعل 
المنتخـب الموزمبيقـي بقيـادة مديـره 
الفنـي الهولندي مـارت نويج بحاجة 
إلى تحقيق الفـوز في أي من مباراتيه 
المصـري  المنتخبـين  أمـام  الباقيتـين 
والنيجيـري ليتجدد أمله فـي التأهل 

لدور الثمانية. 
وإذا نجح الفريق فـي خطف نقطة 
التعـادل أمـام المنتخـب المصـري فـي 
إلـى  بحاجـة  سـيكون  الغـد  مبـاراة 
تحقيق أي فوز على نظيره النيجيري 
ليتأهل إلى دور الثمانية وربما يحتاج 
للتعـادل فقط وذلك طبقا لباقي نتائج 

المجموعة. 
ويعتمـد المنتخـب الموزمبيقـي إلى 
جانب خبـرة مدربه على مجموعة من 
العناصـر المتميـزة داخـل الملعب مثل 
المهاجم المخضرم تيكـو تيكو وإلياس 
بيليمبي نجـم ماميلودي صـن داونز 
الجنـوب أفريقيا ونجم خط الوسـط 
جونكالفيـس الـذي لعـب دورا كبيرا 
فـي تحقيق التعـادل في المبـاراة أمام 

بنين. 

أ:  ب  د  ـ  (أنغــولا)  بينجيــلا   ■
ســادت حالة من القلق بين أعضاء 
الجهــاز الفنــي للمنتخــب المصري 
لكرة القدم بقيادة حســن شــحاتة 
المدير الفني للفريق لغموض موقف 
المهاجم عماد متعب من المشاركة في 
لقاء السبت أمام منتخب موزمبيق 
الثانيــة مــن منافســات  بالجولــة 
المجموعــة الثالثة في الــدور الأول 
لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة 

حاليا في أنغولا. 
وتعود حالة القلــق التي انتابت 
شــحاتة إلــى تعرض متعــب لنزلة 
برد حادة حرمته من المشــاركة في 
تدريبــات الفريق على مدار اليومين 
الماضيين مما دفــع المدير الفني إلى 
إعادة ترتيب أوراقه من جديد حيث 
تزايــدت فــرص مشــاركة محمــد 
ناجي (جدو) بجانب محمد زيدان 

في هجوم الفريق خلال اللقاء. 
وأكــد شــحاتة أن تعرض متعب 
للبــرد والإنفلونزا أربك حســاباته 

الفنيــة وأصبح مطالبا بالتفكير من 
أجل تجهيز لاعب بديل حتى ينضم 
للمنتخــب  الأساســية  للتشــكيلة 
موزمبيــق  مبــاراة  فــي  المصــري 

السبت. 
وأضاف أن الجهــاز الفني اتخذ 
قــرارا بضــرورة الدفــع بالعناصر 
الجاهــزة فقــط وإبعــاد المصابين 
من حســاباته لأنه يخــوض جميع 
باعتبارهــا  البطولــة  مباريــات 
مباريــات كؤوس لا بديــل فيها عن 

الفوز. 
ماجــد  أحمــد  الدكتــور  وطلــب 
طبيــب الفريق مــن اللجنــة المنظمة 
للبطولة ضــرورة اســتقدام طبيب 
متخصــص فــي مــرض الإنفلونزا 
بعــد أن طــارد المرض معظــم أفراد 
البعثة والكشــف علــى باقي أفراد 
البعثــة بعــد أن تعــرض أكثــر من 
خمسة أشــخاص للإنفلونزا فجأة 
ودون أي مقدمــات نتيجــة التغيــر 

المستمر في أحوال الطقس. 

الشكوك تحيط
 بمشاركة متعب

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد القاعود: 
لا تـزال ازمـة عمـرو زكـي مهاجـم الزمالـك مسـتمرة على 
خلفيـة انقطاعـه غيـر المبـرر عـن تدريبـات الفريـق حيث تم 
توقيـع عقوبـة ماليـة عليـه بلغـت 150 ألف جنيـه تخصم من 
مسـتحقاته لدى النـادي ، في الوقـت الذي رحبـت فيه إدارة 
الزمالك بالموافقة على احتراف اللاعب وانتقاله إلى أحد أندية 
الدوري الانكليزي، وتحديداً نادي سـتوك سيتي، خلال فترة 
الانتقالات الشـتوية الجارية.. على سبيل الإعارة حتى نهاية 

هذا الموسم . 
وهناك اتصالات تمت بين مسـؤولين مـن النادي الانكليزي 
ونادر شـوقي وكيل عمرو زكي والمهندس رؤوف جاسر رئيس 

الزمالك الحالي بالانابة. 
وينتظـر نادي الزمالـك وصول عرض رسـمي خلال الأيام 
القادمـة لشـراء زكـي، خاصة وان جلسـة سـتجمع بـين نادر 

شـوقي ومسـؤولي الزمالك خـلال السـاعات المقبلـة للاتفاق 
علـى القيمة المالية للصفقـة والتي ألمح شـوقي في تصريحات 

تليفزيونية انها لن تزيد عن خمسة ملايين جنيه مصري.
من جانبه قال عمرو زكي انه عقد اجتماع مع التوأم حسـام 
وابراهيم حسـن بصفة «أخوية» خارج أسـوار نادي الزمالك، 
وتقبـلا اعتـذاره ومبرراته بصـدر رحب «خـلال حديثه معهم 

لمدة ثلاث ساعات».
وأضـاف بأنهـم وجهـوا اللوم له علـى عدم الاتصـال بهم، 

وإبلاغهم بالظروف التي يمر بها.. حتى بعد شفاء ابنته. 
وأكـد زكـي انه سـينضم لمعسـكر الزمالـك السـبت بمدينة 
السـادس من أكتوبر، وأدى مرانه الخميس مع الفريق ومتقبل 

لأي عقوبة ستصدر ضده حسب لائحة الفريق.
وعن الاحتراف الأوروبي، قال ان وكيل أعماله نادر شوقي 
هو مـن يتحدث بطريقة أفضـل في هذا الأمر، واسـتطرد قائلاً 
انـه يرغب في العـودة للدوري الانكليزي مـن جديد من خلال 
نـادي الزمالك، وان يسـافر والنـادي والإدارة والجهاز الفني 

والجماهير راضيين عنه. 
وأعلـن عـن أمنيتـه العـودة للـدوري الانكليـزي وليـس 

التركي، لانه حصل على خبرة من خلال فترة الاحتراف الأولى 
هناك في نادي ويجان أتلتيك، ويريد رد اعتباره ومحو الكلام 
السـيئ الـذي قيل عنه.  وشـدد على انه سـيعمل علـى اللعب 

هناك فترات طويلة وليس مجرد إعارة لستة أشهر فقط. 
وكانـت جريـدة «صـن» الانكليزيـة قـد نشـرت تقرير عن 
انضمام اللاعب رسـميا لصفوف ستوك سيتي الانكليزي، غير 

ان زكي لم يؤكد الخبر بعد. 
وأشاد اللاعب بإحتواء المهندس رؤوف جاسر وحازم إمام 
أعضاء مجلس الإدارة له، ووعد بأنه سيظهر في الدور الثاني 

مع الزمالك بشكل مميز في حال إذا لم يقدر له الاحتراف.
ومن جانبه قال نادر شوقي وكيل عمرو زكي ان أندية تركيا 
الكبيرة جلطة سراي وبيشتكاش وفنار بخشة يتحدثون عن 

ضم اللاعب ولكن لم تصل الأمور للصفة الرسمية بعد.
ولـم يعلـن شـوقي عـن العـروض القادمـة مـن الأنديـة 
الانكليزية، غير انه نوه عن عقد جلسـة مع مسـؤولي الزمالك 
خـلال سـاعات.. وتصل قيمـة العـرض المالي المطـروح لـ 4.5 
مليون جنيه مصري وكل العروض القادمة ستكون اعارة لمدة 

ستة أشهر فقط. 

بعد خصم 150 ألف جنيه من مستحقاته لتغيبه دون عذر 
عمرو زكي ينتظر عرضا بالدوري الانكليزي 

وازمته مع الزمالك مستمرة

■ لنـدن-اف ب: يرفع برشـلونة حامـل اللقب 
والمتصدر شـعار الثأر عندما يسـتقبل اشبيلية في 
قمـة المرحلة الثامنة عشـرة من الدوري الاسـباني 

لكرة القدم.
اسـترداد  الـى  الكاتالونـي  النـادي  ويسـعى 
اعتباره من ضيفه الاندلسـي الذي جرده االاربعاء 
من اول الالقاب التي توج بها الموسـم الماضي وذلك 
باخراجه من مسـابقة الكأس رغم الخسـارة امامه 
فـي ملعبه «رامـون سانشـيز بيزخـوان» صفر-1 

لانه كان فاز ذهابا في «نوكامب» 1-2.
وقـدم النـادي الكاتالونـي في مبـاراة الاربعاء 
افضـل مـا عنده فـي محاولة منـه لمواصلة مشـوار 
الدفاع عن اللقب الذي توج به الموسـم الماضي على 
حسـاب اتلتيـك بلباو، لكن الحظ لم يسـعفه كثيرا 

فاكتفى بهدف واحد سجله تشافي هرنانديز.
وكان لقـب الـكأس اول الالقـاب التي تـوج بها 
فريق المدرب جوسـيب غوارديولا الموسـم الماضي، 
قبـل ان يلحقـه بلقبي الـدوري المحلي ثم مسـابقة 
هـذه  لقـب  ان  يعنـي  مـا  اوروبـا،  ابطـال  دوري 
المسـابقة اصبح اول الالقاب التي يخسرها النادي 

الكاتالوني.
ودفـع غوارديـولا ثمـن الخطـأ الـذي ارتكبـه 
اراح بعـض لاعبيـه  الذهـاب عندمـا  فـي مبـاراة 
الاساسـيين مثل الحارس فيكتور فالديز وكارليس 
بويول وجيرار بيكيه وتشافي هرنانديز وسيرجي 

بوسكيتس والسويدي زلاتان ابراهيموفيتش.
لانـي  بالتغييـرات  «قمـت  غوارديـولا  وقـال 
الشـخص الـذي يقـرر هذا الامـر، علـى الاقل حتى 
ان يقوم الرئيـس بصرفي...اقـوم بالتغييرات من 
اجل مصلحة الفريق لان الجميع يسـتحق ان يلعب 

ولاني اريدهم ان يلعبوا».
خدمـات  سيسـتعيد  الـذي  غوارديـولا  ونفـى 
ابراهيموفيتـش بعد انتهاء ايقافـه لمباراة واحدة، 
انـه يعتبـر مسـابقة الـكأس اقـل اهمية بالنسـبة 
للنـادي الكاتالونـي مقارنـة مع الـدوري المحلي او 
مسـابقة دوري ابطـال اوروبـا، وقد اكد هـذا الامر 
باشـراكه جميع نجومه في مبـاراة الاياب دون ان 

يجنبه ذلك التنازل عن اللقب.
وقـال غوارديـولا بعـد مبـاراة الاربعـاء «نحن 
لسـنا بالفريـق الذي لا يقهـر. يجب ان نخسـر في 

وقت من الاوقات. لنرى كيف سيكون رد فعلنا».
وهـذه المرة الاولـى التي يـودع فيها برشـلونة 
احدى المسابقات التي يشارك فيها منذ خروجه من 
الدور نصف النهائي لمسـابقة دوري ابطال اوروبا 
على يد مانشسـتر يونايتد الانكليزي في نيسـان/

ابريل 2008.
ويدخـل رجال غوارديولا الى مباراة «نوكامب» 
السـبت بمعنويات عالية رغم خروجهم من الكأس 
لانهم فازوا بالمباراة خارج قواعدهم كما قدموا اداء 
مميزا ليضيفوه الـذي ذلك الذي قدموه في المرحلة 
السـابقة عندمـا حققوا فوزا كاسـحا على مضيفهم 
تينيريفـي (5-صفر) بفضل تألـق الثنائي ليونيل 
ميسي الذي سـجل ثلاثية، وبويان كركيتش الذي 

كان مهندس ثلاثة اهداف.
في المقابل، يمر اشـبيلية في فترة صعبة اذ مني 
السـبت الماضـي بهزيمتـه الثالثة علـى التوالي في 
الدوري وجاءت على يد راسـينغ سانتاندر (2-1) 

ما جعله يتراجع الى المركز السادس.
وسـيكون الخطـأ ممنوعـا علـى برشـلونة لان 
غريمـه التقليـدي ريـال مدريـد يتربـص لـه وهـو 
سـيكون امـام فرصـة التربـع علـى الصـدارة لانه 
مبـاراة  قبـل  بلبـاو  اتلتيـك  علـى  ضيفـا  سـيحل 

برشلونة واشبيلية.
ويأمـل النـادي الملكـي ان يعـود مـن الباسـك 
بنقاط المبـاراة الثلاث لكي يكرر سـيناريو المرحلة 
السابقة عندما حسـم مواجهته القوية مع مايوركا 
(2-صفر) وتربع على الصدارة موقتا بفارق نقطة 
عن رجال غوارديولا، لكنـه يمني النفس هذه المرة 
ان يقدم له اشبيلية خدمة لكي يبقيه في الصدارة.

لكن فريق المدرب التشـيلي مانويـل بيليغريني 
سـيفتقد فـي مباراته مـع بلبـاو احد ابـرز نجومه 
هـذا الموسـم الارجنتينـي غونزالو هيغويـن الذي 

سـيغيب لمدة ثلاثة اسـابيع بعد اصابته في فخذه 
الايسـر خـلال المبـاراة ضـد ريـال مايـوركا، وهو 
انضـم الى زميلـه الهولنـدي رافايل فـان در فارت 
الذي سـيغيب عن الملاعب من اسـبوعين الى ثلاثة 
اسـابيع بسـبب الاصابة التي تعرض لها في ساقه 

اليسرى امام مايوركا ايضا.
واثبـت الفحوصـات الطبيـة ان هيغوين الذي 
سـجل 11 هدفا هذا الموسم، يعاني من تمزق عضلي 

في الفخذ الايسر.
وسـتكون الفرصة سـانحة امام الفرنسي كريم 
بنزيمـة وراوول غونزاليز او حتـى الهولندي رود 

فان نيسلتروي لسد فراغ غياب هيغوين.
وعلى ملعب «ميسـتايا»، يسـعى فالنسيا ايضا 
الـى تناسـي خروجـه مـن مسـابقة الـكأس عندما 

يستقبل فياريال الاحد.
وسـيحافظ فالنسـيا على مركـزه الثالث بغض 
النظـر عـن نتيجـة مباراتـه مـع فريـق «الغواصة 
الصفـراء» لانـه يبتعـد حاليـا بفـارق 4 نقـاط عن 
ملاحقـه ديبورتيفـو لا كورونيا الـذي كان اخرجه 
الاربعـاء مـن المسـابقة بعدما حـول تخلفـه امامه 
بهدفين نظيفين الى تعادل 2-2 ليخطف بطاقة ربع 

النهائي بعد ان فاز ذهابا في «ميستايا» 1-2.
وسـيخوض ديبورتيفو بـدوره اختبارا صعبا 

للغاية امام مضيفه مايوركا الخامس.
وفي المباريات الاخرى، يلعب السبت اوساسونا 
مع اسبانيول، والاحد، ملقة مع خيتافي، وراسينغ 
سـانتاندر مـع بلـد الوليـد، وريـال سرقسـطة مع 
خيريز، والميريا مع تينيريفـي، واتلتيكو مدريد مع 

سبورتينغ خيخون.
انكلترا 

تغيـب مواجهـات القمـة عـن المرحلـة الحاديـة 
والعشرين من الدوري الانكليزي الا ان ذلك لا يقلل 
من حجـم الاثارة والترقب حيث يسـعى تشلسـي 
المتصـدر فـي اول مبـاراة له فـي العـام الجديد ان 
يحافـظ على اقله على فـارق النقطة الـذي يفصله 
عن ملاحقه مانشسـتر يونايتـد حامل اللقب وذلك 
عندما يسـتقبل سندرلاند السبت، فيما يلعب فريق 

«الشياطين الحمر» مع ضيفه بيرنلي.
وسـيكون ارسـنال متربصـا لاي خطـأ مـن هذا 
الثنائي لكي ينقض على الصـدارة او المركز الثاني 

على اقله وهو سيحل ضيفا على بولتون.
على ملعب «سـتانفورد بريدج»، يأمل تشلسـي 
الـذي لـم يخـض سـوى مبـاراة واحدة فـي 2010 
وكانـت فـي مسـابقة الـكأس (فـاز علـى واتفـورد 
5-صفر) بعدما تأجلت مباراته في الدوري مع هال 
سـيتي، ان يقدم مسـتوى افضل من ذلك الذي ظهر 
به في نهاية العـام الماضي عندما حقق فوزين فقط 

في مبارياته الست الاخيرة.
لكن الحظ كان الى جانب فريق المدرب الايطالي 
كارلو انشـيلوتي لان ملاحقيه مانشسـتر يونايتد 
وارسنال لم يسـتغلا هذه النتائج لكي يزيحاه عن 
الصدارة حتى عندما تأجلت مباراته مع هال سيتي 
الاسبوع الماضي بسبب الثلوج، اذ تعثر الاول امام 

برمنغهام (1-1) والثاني امام ايفرتون (2-2).
واعترف قائد تشلسـي جون تيري ان فريقه لم 
يظهـر بافضل صورة لـه خلال مبارياتـه الاخيرة، 
مضيفـا «لا يمكننا ان نتحمل اي تعثر اخر. لحسـن 
الحـظ ان الفرق التـي تلاحقنا تعثـرت ايضا، لكن 
ارسـنال عـاد الى سـاحة المنافسـة مجـددا. عندما 
تغلبنـا عليهـم 3-صفـر اعتقـدت بصراحـة انهـم 

اصبحوا خارج دائرة الصراع».
وواصل «علينا ان نركز، لانه بعيدا عن مباراتنا 
مع واتفورد (في الكأس) حين كنا رائعين، لكننا كنا 
نلعـب امام فريق اقل حجم منا، لم نقدم اداء جيدا. 
امـل ان تمنحنـا هذه المبـاراة (مع واتفـورد) الدفع 
لكي ننطلق مجـددا، وان نبتعد عندما تتعثر الفرق 

الاخرى».
ويأمـل الفريـق اللندنـي ان يواصـل تألقه على 
ملعبه هذا الموسم حيث حصد 28 نقطة من اصل 30 
ممنكـة، في حين ان ضيفه سـندرلاند لـم يذق طعم 
الفوز سـوى فـي مناسـبة واحدة خـلال 20 مباراة 
لعبها خارج قواعده هذا الموسـم، لكن فريق المدرب 

سـتيف بـروس يتمتـع بسـجل مميـز امـام الاربع 
الكبار فهو لم يخسـر سـوى امام تشلسي (3-1)، 
فيمـا تغلـب علـى ارسـنال وليفربـول وتعـادل مع 

مانشستر يونايتد.
اما بالنسـبة لمانشسـتر يونايتد، فهـو يأمل ان 
يـرد علـى الانتقـادات التـي وجهـت له فـي الاونة 
الاخيرة خصوصا بعد خروجه من مسـابقة الكأس 

على يد ليدز يونايتد.
اليكـس  الاسـكتلندي  المـدرب  فريـق  وعانـى 
فيرغوسـون مـن الاصابات في خـط دفاعه في ظل 
غيـاب ريـو فردينانـد والايرلنـدي جـون اوشـي 
منـذ حوالي شـهرين واصابـة كل من غـاري نيفيل 
والبرازيلي رافايل وجون ايفانز، فيما عاد الصربي 

نيمانيا فيديتش مؤخرا بعد شفائه من الاصابة.
ومن المتوقع ان لا يواجه مانشستر الذي خاض 
مبـاراة اكثـر مـن تشلسـي وارسـنال، اي صعوبة 
تذكـر في حسـم مواجهته مـع ضيفه الـذي لم يذق 
طعم الفوز فـي الدوري منذ تشـرين الاول/اكتوبر 

الماضي.
وبعيدا عـن صراع الصـدارة، سـتكون الانظار 
موجهة السبت الى مباراة ليفربول ومضيفه ستوك 
سـيتي، لان الخطـأ سـيكون ممنوعـا علـى مـدرب 
«الحمـر» الاسـباني رافايـل بينيتيز الـذي يواجه 
بشـكل جـدي خطـر الاقالة مـن منصبه وهـو الامر 
الـذي يطالب بـه بعض نجـوم الفريق السـابقين، 
وقـد ذكرت بعـض التقارير ان «اسـطورة» النادي 
كينـي دالغليش المرشـح الاوفر حظا اسـتلام مهام 

الاشراف عليه مجددا.
وتعـرض ليفربـول لضربة اخـرى يضيفها الى 
الكابـوس الـذي يمـر بـه فـي الاونـة الاخيـرة، اذ 
اصيب هدافه الاسباني فرناندو توريس وسيبتعد 

عن الملاعب لمدة ستة اسابيع.
كمـا سـيفتقد فريـق «الحمـر» خدمـات قائـده 
سـتيفن جيرارد لاسـبوعين والاسـرائيلي يوسـي 

بنعيون لحوالي شهر.
واصيـب الثلاثـة خـلال مبـاراة الاربعـاء امام 
ريدينـغ من الدرجـة الاولى والتـي ودع على اثرها 
فريق بينيتيز المسابقة بعد خسارته المباراة المعادة 

بين الفريقين 1-2 بعد التمديد.
توريـس  ان  ليفربـول  باسـم  متحـدث  وقـال 
وجيرارد خضعا للفحوصات، مشـيرا الى ان الاول 
يعاني من اصابة في الحالبين وسيغيب لاسبوعين، 
فيما اصيب الثاني في ركبته وهو يحتاج الى عملية 

جراحية ستبعده عن الملاعب ستة اسابيع.
اما بالنسبة لبنعيون الذي تسبب بهدف التعادل 
فـي الوقت بـدل الضائع بعدما اهـدى ريدينغ ركلة 
جزاء، فيعاني من كسـر في احد اضلاعه وسيغيب 

عن الملاعب بين ثلاثة واربعة اسابيع.
ولـم يكن ليفربـول بحاجة الى هـذه الاصابات 
على الاطلاق لانه يعاني الامرين في الدوري المحلي 
حيث يحتل المركز السـابع وقد ودع مسابقة دوري 
ابطـال اوروبـا وكأس رابطـة الانديـة المحليـة، ثم 

اضاف الاربعاء خيبة اخرى بخروجه من الكأس.
السـبت  يلعـب  الاخـرى،  المباريـات  وفـي 
بورتسـموث مـع برمنغهـام المتألـق هـذا الموسـم، 
وتوتنهام الخامس مع هال سـيتي، وولفرهامبتون 
مع ويغان، وايفرتون مع مانشسـتر سيتي الرابع، 
فيما يلتقي الاحد اسـتون فيلا السـادس مع وست 

هام، وبلاكبيرن مع فولهام.
ايطاليا 

لا تختلـف حـال بينيتيـز فـي ليفربـول كثيـرا 
عـن وضع مـدرب يوفنتوس تشـيرو فيـرارا الذي 
سـيكون مطالبـا بالفـوز ولا شـيء سـواه عندمـا 
يحـل فريق «السـيدة العجـوز» ضيفا علـى كييفو 
فـي المرحلة العشـرين مـن الـدوري الايطالي، والا 

سيواجه بدوره خطر الاقالة.
ويأمل فيرارا ان يكـون الفوز الذي حققه فريقه 
الاربعاء على نابولي القوي (3-صفر) في مسابقة 
الكأس، بدايـة انطلاقة جديدة للفريق الذي تنفس 
الصعـداء قليـلا بعدمـا الحـق بالفريـق الجنوبـي 
هزيمتـه الاولى بقيادة مدربه وولتر ماتزاري الذي 
لم يذق معه طعم الهزيمة في 14 مباراة على التوالي 

منذ اسـتلم الاشراف عليه في اوائل تشرين الاول/
اكتوبر الماضي بدلا من روبرتو دونادوني.

ولـم يـذق يوفنتـوس طعـم الفـوز قبـل مباراة 
الاربعاء سوى في مناسـبة واحدة خلال مبارياته 
السـت السـابقة في جميـع المسـابقات ومرتين في 
فصـول  اخـر  وكان  السـابقة،  التسـع  مبارياتـه 
نتائجـه المخيبة سـقوطه علـى ارضه امـام غريمه 

ميلان بثلاثية نظيفة.
وحصـل يوفنتوس على دفعـة معنوية يضيفها 
الى تلك التي حصل عليها بفوزه الكبير على نابولي 
وذلك بعودة حارسـه الدولي الايطالي جانلويجي 
بوفون بعد شـفائه من العملية التـي خضع لها في 

ركبته اليسرى في منتصف الشهر الماضي.
وغـاب بوفون عـن المباريـات الثـلاث الاخيرة 
ليوفنتـوس في الدوري المحلـي، اضافة الى مباراة 

الاربعاء امام نابولي.
ومـر فريـق «السـيدة العجـوز» بفتـرة صعبـة 
للغايـة خـلال الفتـرة التي غـاب فيها بوفـون لانه 
اصبـح يتخلـف بفـارق 12 نقطـة عـن انتـر ميلان 
المتصـدر وحامل اللقب، كما خسـر مباراتـه الهامة 
جدا مـع غريمه ميـلان ليتخلف بفـارق 4 نقاط عن 
الفريـق اللومبـاردي الـذي يملـك مبـاراة مؤجـاة 

ايضا.
وقـال بوفـون في موقعـه على شـبكة الانترنت 
«بعـد غيـاب شـهر بسـبب العمليـة الجراحيـة في 
ركبتي، اصبحـت جاهزا للعـودة. كل المراحل التي 
تبعـت العمليـة جـرت بافضـل طريقـة ممكنـة. لم 
تعترضنـي اي مشـاكل واسـتطعت ان اركـز تماما 

على عملية شفائي».
وواصـل «اتوقـع عودتـي بـين الخشـبات فـي 
فيرونـا يوم الاحد (ضد كييفـو في الدوري). الفوز 
علـى نابولي في الكأس سـاهم في رفـع معنوياتنا 
لكننـا نعلـم جميعنـا ان هذا الامـر لن يكـون كافيا 

لتحقيق الثبات في نتائجنا».
وبـدوره، يسـعى ميلان الـى مواصلـة نتائجه 
المميزة فـي الاونة الاخيرة عندما يسـتقبل سـيينا 
متذيـل الترتيـب، املا فـي الوقت ذاتـه ان يقدم له 
بـاري خدمة عندمـا يسـتقبل انتر ميـلان المتصدر 
السـبت وذلـك قبـل المواجهـة المرتقبـة بـين قطبي 

المدينة الواحدة الاسبوع المقبل.
ويتقـدم انتـر ميـلان بفـارق 8 نقـاط حاليا عن 
جـاره «روسـونيري» لكـن الاخيـر يملـك مبـاراة 
مؤجلة في حال فوزه بها وحسـمه مباراة القمة في 
المرحلـة المقبلة قد يتقلص الفارق بـين الطرفين الى 

نقطتين فقط.
السـبت  يلعـب  الاخـرى،  المباريـات  وفـي 
كاليـاري مع ليفورنو، والاحد اتالانتا مع لاتسـيو، 
وفيورنتينـا مـع بولونيـا، وبارما مـع اودينيزي، 
وروما مع جنوى، وسمبدوريا مع كاتانيا، ونابولي 

مع باليرمو.
فرنسا 

يعـاود الدوري الفرنسـي نشـاطه بعـد انتهاء 
عطلـة الاعيـاد واسـتغلال نهاية الاسـبوع الماضي 

لخوض الدور 32 من مسابقة الكأس.
وسـتكون العودة منتظرة لانها ستشهد موقعة 
نارية بين بوردو حامل اللقب والمتصدر ومرسـيليا 

وصيفه الاحد في المرحلة العشرين.
ويتربـع بوردو علـى الصـدارة بفـارق 9 نقاط 
عن اقرب ملاحقيه ليل، فيما يحتل مرسـيليا المركز 
الرابـع متخلفـا بفـارق 11 نقطـة عن فريـق المدرب 
لوران بـلان، لكن الفريق المتوسـطي يملـك مباراة 

مؤجلة.
ويمـر فريق لـوران بـلان بفترة رائعـة اذ حقق 
تسـع انتصارات متتالية في جميع المسابقات وهو 
يسعى الى فوزه العاشر تواليا لكي يوجه الضربة 
القاضيـة الى امال مرسـيليا في العـودة الى دائرة 

المنافسة على اللقب.
وتحضـر مرسـيليا لمواجهـة الاحد بتأهلـه الى 
الدور ربع النهائي من مسـابقة كأس رابطة الاندية 
بفوزه الصعب على سانت اتيان 3-2 بفضل هدافه 
السنغالي مامادو نيانغ، فيما تأجلت مباراة بوردو 

مع لومان في الدور ذاته بسبب الثلوج.

البطولات الاوروبية المحلية
■ برشـلونة ـ د ب أ: بكى النجم الأرجنتيني  برشلونة يرفع شعار الثأر.. بينيتيز وفيرارا تحت المجهر

ليونيل ميسـي بعد خروج فريقه برشـلونة من 
بطولـة كأس ملـك أسـبانيا الأربعـاء، وخرجت 
الصحف الكتالونيـة لتعرب عن فخرها بانتماء 
اللاعـب الأرجنتيني لناديه، مؤكـدة أن دموعه 

تقول الكثير في صالحه. 
وأكدت صحيفة «سـبورت» أن دموعه «تمثل 
أولا دليـلا ملموسـا علـى التزامه تجـاه النادي 
وثانيـا تعكس بصورة كبيـرة عقلية الفوز التي 

يتمتع بها». 

مـن  الأول  خروجـه  مـن  برشـلونة  وعانـى 
إحدى البطولات في «عهد جوارديولا» بسقوطه 
فـي دور السـتة عشـر لبطولـة كأس الملـك أمام 

إشبيلية. 
وتضيف «سبورت» أن «الأرجنتيني لم يتمكن 
مـن كبح مـا اعتمل في نفسـه وخرجـت دموعه 
التي حاول زملائه وقف سـيلانها بتشـجيعه».  
جوارديـولا  جوسـيب  أن  الصحيفـة  وذكـرت 
المديـر الفني للفريق كان أحـد من حاولوا تهدئة 
المهاجـم: «تأكد المديـر الفني بصـورة نهائية أن 

لديه نجما حقيقيا، لا يريد الخسارة مطلقا». 
وأضافـت الصحيفـة أن اللاعب حمل نفسـه 
أيضـا مسـؤولية الخروج مـن البطولـة بعد أن 
أضاع العديد من السـانحة أمـام المرمى، في ظل 
تألق غير طبيعي من حارس إشـبييلية أندريس 

بالوب. 
وقالـت الصحيفة «تولى جوارديـولا إقناعه 
مـن  لابـد  كان  وإذا  مذنـب  أي  يوجـد  لا  بأنـه 
وجوده، فسـيكون ذلـك هو المدير الفني نفسـه 

لأنه لم يتمكن من قيادة لاعبيه نحو التأهل». 

برشلونة فخور بدموع ميسي 

قطـر  رالـي  حظـي  العربـي»:  «القـدس  عمـان-   ■
بمشـاركة  فريق الأبطال النسـائي الأردني للراليات في 
الجولـة الافتتاحيـة لبطولة الشـرق الأوسـط للراليات 
خـلال الفترة مـا بـين (21-23) كانـون الثانـي (يناير) 
الحالي بمشـاركة 30 متسـابقا - حتى الآن - من الأردن 
والكويت وعمان والسـعودية والإمارات ولبنان إضافة 
إلى متسـابقين من بعض الدول الأوروبية ومنها إنكلترا 
وقبرص.   ومن المتوقع أن يشـهد الرالي منافسات مثيرة  
خاصـة مـن المتسـابقين، وعلـى رأسـهم القطـري ناصر 
العطية، الذي يسـعى إلى تحقيـق لقب رالي بلاده للمرة 
الثامنة على التوالي، حيث احتكر اللقب  خلال الفترة ما 

بين عامي (2003– 2009).
 ويتـرأس المشـاركة الأردنيـة أمجـد فـراح وملاحته 
نانسـي المجالـي على متن سـيارة ايفو، وعمـار حجازي 
وملاحـه عطـا الحمـود علـى متن سـيارة سـوبارو ومن 
المتوقـع مشـاركة المتسـابق فـارس البسـطامي على متن 

سـيارة ايفـو (10) المتميّزة  بكامـل المواصفات الجديدة، 
وستكون اول  مشاركة بها إذا تقررت خلال الأيام المقبلة 

في حال جاهزية السيارة.  
ومن المتوقع مشاركة المتسابق هاني البسطامي الذي 
يتمتع بخبرة كبيرة في الراليات، ويسـعى إلى مشـاركة 
الفريق النسوي الجديد في رالي الأردن المقبل، وتحقيق 
نتائج للإعلان عن عهد جديد في المشـاركة النسـوية في 

الراليات.
وفريق الأبطال النسـائي الأردني للراليات مكون من 
زوجته المتسابقة ميرفت البسطامي وملاحتها أماني أبو 
الهدى على متن سـيارة ميتسوبيشـي لانسـر (9)، وهي 
سـيارة المتسـابق البسـطامي ذاتهـا التي شـارك بها في 

الراليات العام الماضي.
وسيشـارك الفريق النسـائي في رالي الأردن العالمي 
ورالي الكويت، وسـيتم تحديد مشـاركة الفرق في رالي 
لبنان أو رالي سـورية، كما سيشـارك فـي بطولة الأردن 

المحلية للراليات.
وكانت المتسـابقة ميرفت البسطامي قد شاركت لأول 
مرة فـي الخريف الماضي برالي الأردن، وتجدر الإشـارة 
إلـى أن الأردن أول مـن شـجع مشـاركة السـيدات فـي 
الراليات مثل نانسـي المجالي أول فتاة أردنية تحرز لقب 
بطولة الأردن لمسـاعدي السـائقين العـام الماضي  كما أن 
نادية شـنودة عملـت كملاحة للمجالي خلال مشـاركتها 
للشـرق  الأردن  ورالـي  المحليـة،  الأردن  راليـات  فـي 
الأوسـط، إضافة إلى مشـاركتهما في عـدة راليات ضمن 
بطولة الشـرق الأوسـط، كما أن شـنودة عملت كملاحة 
مـع المتسـابقة القطريـة نـدى زيـدان وتعـد المتسـابقة 
عبيـر البطيخي من المتسـابقات المخضرمـات في رياضة 
السـيارات؛ حيـث كان لها حضور مميز فـي رالي الأردن 
للشـرق الأوسـط والرالـي العالمـي وبطولـة الراليـات 
المحلية وسـباقات السـرعة، كما أنها تدير فريقا لرياضة 

السيارات.

لأول مرة: مشاركة نسائية اردنية في رالي قطر الدولي  
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

جدار من تنك!!
■ قــال أحــد المصريين: «آلمني وبشــدة غمــوض الموقف المصري عن مــا يتردّد عن 
جــدار عازل فــولاذي يقام تحت الأرض علــى الحدود بين مصر وغــزة» بعد أن أعلنت 
صحيفة «هآرتس» الصهيونية أن مصر شــرعت في بنــاء جدار فولاذي بعمق 50 مترا 
تحت الأرض لمنع حفر الأنفاق التي تزود شــعب غــزة بالطعام والدواء بينما بدأ عددا 
من النشطاء الأوروبيين من 42 دولة إطلاق حملة أوروبية لمقاطعة السياحة والمنتجات 
المصريــة ردا على قرار بنــاء جدار فولاذي علــى الحدود مع غزة وهم 1361 شــخصا 
يمثلون عدد ضحايا غارات إســرائيل على القطاع وبدأت شخصيات عربية وإسلامية 
هامــة تنتقــد وترفض بل وتحرم بناء الجــدار بفتاوى صادرة عن علماء مشــهود لهم 
بالحكمــة مثل العلامة القرضاوي في فتوى دينية حول بناء الجدار فقال: «المســاعدة 
علــى قتل قومها وإخوانها وجيرانها من الفلســطينيين، وهذا لا يجوز لها عربياً بحكم 
القوميــة العربيــة، ولا يجوز لها هذا إســلامياً بمقتضى الأخوة الإســلامية، ولا يجوز 
لهــا هذا إنســانياً بموجــب الأخوة الإنســانية» وقال وكيــل البرلمان التركي الســابق 
ياســين اوغلــو: «وكأن الذي ارتكبــه الكيان الإســرائيلي بحق الفلســطينيين لا يكفي 
حتــى يقوم زعماء دول إســلامية يدعون الدفاع عن فلســطين بارتكاب جريمة جديدة 
ضد الشــعب الفلســطيني، حيث أن التواطؤ يعتبــر دعما للكيان الإســرائيلي». وقال 
أحد أئمة المســاجد في انقرة بلال جولمار: «إن على الشــعب التركي المســلم الدعاء من 
اجل الشــعب الفلســطيني والضغط على حكومة بلاده لتمارس ضغوطا بدورها على 
الحكومــة المصرية من اجل وقف بناء الجدار»،  وفي حين إســرائيل تؤكد على صحة 
بنــاء الجدار الفولاذي، كما أكده جيفري فيلتمان، مســاعد وزيــر الخارجية الأمريكي 
بينما الســلطات المصرية التزمــت الصمت إلا ما فهم من تصريحــات أحمد أبوالغيط، 
الــذي أكــد أن من حق مصر فرض ســيطرتها على حدودها، مشــددا علــى أن الأرض 
المصريــة يجــب أن تكون مصانة. في حين تبرر الصحافــة الحكومية بناء الجدار بمنع 
تهريــب الســلاح من غزة إلــى مصر وكأن في غــزة مصانع للأســلحة والدبابات! في 
واقع الحال أن بناء الجدار هو بمثابة إعلان تجويع غزة ويعد مخالفا لحقوق الإنسان 
وتنص المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان (1948) «لكل شــخص الحق في 
مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته ويتضمن ذلك 
التغذية والملبس والمســكن والعناية الطبية وكذلك الخدمــات الاجتماعية اللازمة، وله 
الحق في تأمين معيشــته في حــالات البطالة والمرض والعجز والترمّل والشــيخوخة 
وغير ذلك من فقدان وســائل العيش نتيجــة لظروف خارجة عن إرادته» فهم يخالفون 
القانون والميثاق العالمي لحقوق الإنســان ولكن الاصل في بناء الجدار هي إلا محاولة 

سياسية فاشلة لتركيع الصامدين في غزة.
د. جبريل العبيدي – ليبيا

كرباج سوداني!
■ لا تفــارق عينيــه تلــك النظــرة، الشــامتة، الســاخرة، اكاد التفت كلمــا اعطيته 
ظهري مخافة أن يلســعني بها كالكرباج الســوداني، فاذا تأخــرت على اعداد الطعام 
يقــول «طبعا الهانم عــادت متأخرة» واذا حصــل احد الابناء على درجة «متوســطة»  
يهتف «طبعا فالهانم مشــغولة»، واذا شــعرت ان جســدي يخذلني آخر اليوم وارتمي 
كامــرأة مهزومة، يلتفت اليّ ســاخرا ويقول «تعالي ياهانم شــوفي، هــذه هي المرأة» 
وانظــر للتليفزيون فأجــد المدعوة «امرأة» مفعمة بالســيليكون، وخضعت لايدي امهر 
الـ»نحاتــين» لتصبح امرأة في عيني زوجي بعد شــد وجذب وشــفط ونفخ، واســأل 
نفســي من منهن انجبت وارضعت وســحقتها احتياجات الحياة ووطأتها؟ من منهن 
تنــزل يوميا للســيرك اليومي لتلعــب الاكروبات حتــى تصل لعملها وهنــاك، تتحمل 
صلافــة مديرها وســخافة زميلهــا ووقاحة جارها «ابــو عيون جريئة»، من ســتبتلع 
اهانته لانوثتها المطحونة لمساعدة سيادته وليس لها حق التأفف من ذقنه غير الحليق 
الا لو خرج لعمل او زيارة صديق وشعره الاشعث الذي يندحر امام الممثل الواقف امام 
«نفــس الممثلة» ذلك الوســيم الرقيق الانيق الذي يحتمل غــرور زوجته الحيزبون»في 

نفس المسلسل»، بل ويراها سيدة نساء العالمين، آه يا زوجي لو تعلم!
آه يا زوجــي لو تعلم، كم تضغط عليّ بتوترك الدائم، وكلماتك الخالية من، اللياقة، 
والغلظــة العجيبة التي تنتابك كلما حاولت ان ابدأ معك حوارا فأبتلع لســاني ومرارة 
كلماتك مرغمة وارســم ابتســامة، امام النــاس وكأن ما تفعله عــادي ومتعارف عليه 
وكأنك ســتحصد النياشــين، عندما تظهــر لهم عــدم اكتراثك بزوجتــك «المثالية» في 

نظرهم، 
اسمع كلماتك تقطر رقة وعذوبة مع زملائك و»زميلاتك»، كأنك شخص آخر!

فمــن يا زوجي احوج لتلك الكلمات، انا؟ ام الذين لايرون منك ســوى الذقن الحليق 
والــكلام الرقيق. لكم حاولت جذب انتباهك، للأســف لا ترى ما فــي يدك، وتتمنى ما 
في «الفضائيات»، آه يا زوجي لو تعلم، فالحقيقة اجمل من الخيال، لكن الانســان ولا 
سيما الرجال وبالاخص «انت» لا تقنع بما في يدك،  انت تقاتل حتى تحصل عليه، فان 
حصلت عليه، زهدته، اصبحت الايام روتين ممل، تزيده قســوة بتأففك الدائم، تكســر 
قسوته بمحاولة النيل مني امام اصدقائك، آه يا زوجي لو تعلم اني كظمت غيظي حتى 

لا ارد لك الصاع صاعين. 
انها ليســت حربا، انها حياتي، التي تتســرب من بين يدي وانت تنظر الى شــامتا، 
كأن الزمــن يتحــرك بي وحــدي، آه لو تعلم  أننــي مللت من تلك النظــرة التي لا تفارق 
عينيك ، تلك النظرة، الشــامتة، الســاخرة، التــي تبدو منه  كلما أعطيتــه ظهري ، وقد 
كشــفتها دون أن يدري مرآتي ، ويا لها من نظرة  ، أكاد أشــعر بأنه يتمنى لو يلسعني  

بها كالكرباج السوداني.
دينا عاصم سعيد - مصر
hossain.harfoush@gmail.com 

خمسة قروش وثلاثة آلاف قتيل
 

■ مــع تحول قضية إدمان الخمر إلى مشــكلة وطنية حيث بلغ عدد الذين يعترفون 
بالإدمان. 55٪ من الســكان (أي ثلاثة ملايين ونصف المليون) هذا غير المدمنين الذين 
لا يعترفون بإدمانهم، فقد نشطت الجمعيات الأهلية في بريطانيا لمحاولة مقاومة هذا 
الوبــاء ولفت نظري إعلان بأحدى الصحف باقتراح بســيط لأحــدى الجمعيات وهو 
مجرد رفع ســعر كأس الكحول (pint of alcohol) من خمســة وأربعين قرشا إلى 
خمســين قرشــا ســيؤدي حســب رأي الخبراء  من الأطباء والقضاة ورجال الشرطة 
وموظفــي رعاية الأســرة والرعاية الاجتماعية إلــى نقص في: عدد القتلــى الناتج عن 
إدمان الكحول بـ3000 قتيل، وسبعة وتسعين ألف حالة إدخال الى المستشفى، و٪23 
مــن الجرائم العنيفــة، وتوفير مليوني يوم عمــل وتوفير 700 مليون جنيه اســترليني 

وتفادي 35.000 حادث سيارة و100 ألف حالة عنف منزلي. 
لقد قامت القناة الخامسة مؤخرا ببث نداء حار من أم بجانب ابنها البالغ من العمر 
خمســة وعشرين عاما وهو على سرير الموت نتيجة تليف الكبد بسبب إدمان الكحول 
في المستشــفى، وهي تناجي المشــرعين والحكومــة والأطباء بتبني هــذه الخطوة أو 
غيرهــا لوقف هذا الوباء. وقبلها قام البروفيســور إيان غيلمور أســتاذ أمراض الكبد 
ورئيــس كلية الأطباء الملكية البريطانية بنشــر دراســة كاملة عن تفشــي الإدمان بين 
الشــباب بــل حتى الأطفال في ســن الثالثة عشــرة، كما تصدى لذلك المذيع المشــهور 
جيرمي باكســمان فــي برنامجه الشــهير (Newsnight) على القنــاة الثانية حول 

الإدمان والعنف المنزلي
 ورغــم قوانين التشــهير الصارمة فــي بريطانيا فإنه لــم يتردد في تســمية البيرة 
الرخيصة ذات الشهرة والشعبية الواسعة ماركة (Stella Artois) باسمها الشعبي 
وهو «ضــارب الزوجة) (wife beater حيث اشــتهر قيام المتعاطــي والمتعاطية لها 

 (partner) .بضرب زوجته أو عشيقته أو شريكته حسب تعبير الموضة
أمــا حوادث الســيارات الناتجــة عن قيــادة المخمورين فحدث ولا حــرج، ولا تخلو 
مواســم الأعياد ورأس الســنة من مناشــدات لأمهات فقدن أبنائهن وبناتهن من طلبة 

الجامعة بالذات نتيجة لتلك الحوادث.
و إلــى مــن يدعــون أنها حرية شــخصية فــي الأردن فكيف يســتقيم ذلــك مع تلك 
الأرقــام ولمــاذا لا تمنع الخمور فــي الأردن وأرقام الإدمان تتحدث عن نفســها؟ أقترح 
علــى الجمعيات التي تنشــغل بجرائم الشــرف (والتي أجمع الفقهــاء بعدم جوازها) 
والتي معدلها 12 حالة في السنة بتوجيه جهودهم إلى منع الخمر في الأردن فيفوزون 

بالمحافظة على الحياة والمال والصحة إن لم يؤمنوا بالأجر.
د.طارق طهبوب

■ يدور فــي هذه الايام الكثير من اللغط حــول الموقف المصري تجاه قوافل 
المســاعدات والمتضامنــين الذين يقصدون مصــر البوابة القهريــة القدرية لهذا 
الجزء العزيز من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة بل درة التاج للأمتين العربية 
والاسلامية. فاذا كان قدر الله سبحانه بأن تكون مصر هي الرئة لهؤلاء العظام 
فإن قدر الله أيضاً بأن تبتلي مصر بهذا التشــكيل العصابي التسلسلي منذ عبد 
الناصر وحتى يومنا الحاضر، والطامح إلى مد حلقة جديدة في هذه السلســلة 

لتوريث عرش الكنانة لذاك الشاب ملك.
وإذا شــئنا الحديــث عــن الدور المصــري فلا يجــوز أن نتحدث عــن الوضع 
الحالــي و ما قبله، أي منذ كانــت مصر موجودة في قطاع غزة وهي التي كانت 
تدعي أنها حرة في قرارها وقتئذ، فلقد كان السلوك التعسفي والقهري هو ذاته 
الــذي يمارس اليوم على الفلســطيني من أجل إذلاله وتدجينــه من أجل القبول 
بالحلول الممســوخة التي تطرح عليه، ولعل أبناء القطاع ممن هم في الستينات 

من العمر يذكرون جيدا كيف كانت معاملة السلطات المصرية. 
فبعد ان احتلت اســرائيل قطاع غزة من مصر ولا أريد هنا أن أدخل في باب 
التخوين لأحد لأن الخيانة قد وقعت، وبقيت مصر بعد الاحتلال في العام 1967 
مســؤولة إداريا عن القطاع وأهله مسؤولية الشــؤم والهوان، في عدة مجالات 
منهــا التعليم واســتصدار وثائق الســفر للاجئــين حيث أن مصــر موقعة على 
اتفاقية جنيف 1949. ولم تحترم مصر هذه الاتفاقية ولا الوثيقة التي أصدرتها 
منذ توقيعها وحتى يومنا هذا،فاســتخدمت مصر ضد أهل غزة بذرائع مختلفة 
كل الممارســات اللا اخلاقيــة في داخل البــلاد وفي المعابــر الدولية حيث كان 
الالاف من الفلســطينيين يرجعــون من حيث أتوا من أي جهة فــي العالم أو من 
داخل القطاع المحتل بدون ســبب واضح. فحينما يمارس الإحتلال الإسرائيلي 
مثل هذه الممارســات فهذا معروف لكن عندما الأخ والشــقيق يمارس الســلوك 
نفســه بحجة أن مصر تحافظ على اللاجئــين من الهجرة والذوبان فهذا مردود 

عليهم الى يوم يبعثون. 

وعلــى هذا أعجب لكل هؤلاء الكتاب في الداخل والخارج الذين لم ينبر منهم 
أحــد لتعرية الممارســات المصريــة والتي اصبحــت مكشــوفة ومفضوحة الى 
الحد الذي يتم التآمر على قضية فلســطين عامة وعلى غزة بعد كنس الاحتلال 
وأذنابه خاصة. ولا ننسى أن إعلان الحرب من قبل الصهاينة على غزة جاء من 
القصر الجمهوري بالقاهرة، أظن أنه ليس بعد الكفر ذنب. بعد ذلك يتحفنا وزير 
خارجية مصر بالقول حين بدأت المطالبات من قبل الناشطين الأجانب والعرب 
بفــك الحصار المصــري عن غزة بأنــه كفاية الــذي قدمته مصر في الخمســين 
ســنة الاخيرة لفلسطين، طبعا وبلا شــك الأخ أبو الغيط يقصد الحروب الأربع 
الــذي يحاول أن يوحي للعالم بأن مصر حاربتها من اجل فلســطين «وليســت 
من أجل مصر». ويحاول ان يســوقها على المصريين البســطاء الغلابة ، وهنا لا 
أريد الإســهاب حول تلك الحروب فحين يخرج هذا الكلام من أعلى المســتويات 
السياســية فهذا يندرج تحت بند العهر السياسي، وحين يتبنى هذه الأطروحة 
إعلاميو مصر فتخلط كل الأوراق ويســقطون تلك الفرية على مســألة مباراتهم 
مع الجزائريين، وخاصة في الأيام التــي واكبت مباراة مصر والجزائر وزادت 
عشية قدوم قافلة شريان الحياة 3 لغزة، حيث التبجح بقصة إحنا الذين عملنا 
للعــرب، واحنــا الذين حاربنا للعرب و»همــا العرب بيكرهونا ليــه»، بذريعة أن 
مــن يقصد مصر بغيــة محاولة مســاعدة المحاصرين هدفهم «لــي ذراع مصر» 
واحراجها والاعتداء على السيادة المصرية وانتهاك اللوائح والقوانين المصرية. 
عدا عــن ذلك فزاعه الأمن القومــي كلما أرادوا زيادة احــكام الحصار على غزة 
بفرية جديدة بأن الجدار الذين يبنونه الآن إنما يأتي في سياق حقهم السيادي 
في الدفاع عن أمنهم القومــي غير آبهين بأي حق للجوار والأخوة، وحجتهم أن 
الأنفاق تحت الحدود يصدر منها الارهاب والمخدرات والســلاح وتناســوا بأن 
غزة هي العمق الاســتراتيجي لمصر وان العدو الحقيقي هو الكيان الصهيوني، 
الــذي يتفانى حاكم مصر وزبانيته في إرضائه ويدّعــون كذبا كما تعودوا بأن 
معبــر رفح مفتوح، فــإذا كان ذلك صحيحــاً فلماذا توفي حتى اليــوم ما يقرب 

مــن 400 مريض غزاوي لم يســمح لهم بدخــول الاراضي المصريــة؟ إن النظام 
المصري أوغل في دماء الفلسطينين منذ اجتياح إسرائيل للبنان في العام 1982 
حتــى اليوم، وهو النظام الــذي ثبت دعائم الصهاينة في فلســطين، وهو الذي 
يعطل مشــروع استنشاق الشــعب الفلســطيني للحرية والانعتاق، وهو الذي 
يتمســك بدعم ســلطة دايتون التي لم يعد في جعبتها ما تفرط به على أســاس 
أنها الســلطة الشرعية مثل شرعيته. وما يثير السخرية حين يخرج مسؤولوهم 
على الاعلام لكي يردحوا يدعون بأن الشــعب المصــري المجوع المطحون لا يقبل 

بالتفريط بأمنه القومي وسيادته على حدوده.
وهنــا للإنصاف أقول وأنــا أهم بإنهاء هذه الســطور أن العــرب جميعا قد 
حاربــوا مع مصر وقدمــوا لمصر أكثر من مــا قدمت مصر ويكفــي أن العرب لم 
يتآمــروا على مصر لكي تقع تحت الاحتلال، ولم يتخلوا عنها في حرب رمضان 
1973 ولــم يحاصروها، بل شــرعوا بإعــادة الإعمار فور انتهــاء الحرب، لا كما 
تفعــل مصر الكبيرة أم الدنيا بأهل غزة الآن. اما الفصل الاخير فحدث ولا حرج 
بالنســبة لما ارتكبته هذه الكبيرة المدافعة عن فلســطين وشــاهده كل العالم في 
ميناء العريش ضد الشــرفاء مــن أجانب وغيرهم بالضرب والاعتداء وســفك 

الدماء فهل هذا يستقيم مع اكاذيبهم بانهم يبذلون كل الجهد لرفع الحصار؟
وللإنصــاف أيضا فإن غالبية الشــعب المصري هي قلبــاً وقالباً مع الحقوق 
الفلســطينية، ولا نســتطيع أن ننســى دماء الشــرفاء المصريــين والعرب التي 

سالت في سبيل فلسطين.
أخيــرا أقــول ان الشــعب الفلســطيني قد قال كلمتــه وأصبــح الديمقراطية 
الأولى في المنطقة العربية، ولن يعدم الوســائل ضد جدار توريث عرش الكنانة 
الــذي يبني لمصلحة إنتقال التاج ورضي الأســياد. فهنيئا لهذه العصابة بالملك 

الجديد.
اشرف غانم
ghanemashraf@hotmail.com

الحصار بين الإدعاء المصري والحقيقة

منطقتنا والمحبة المفترسة 
■ ان الاســتعمار الجديد والذي اختار مــن الديمقراطية والحرية والرقي 
شــعارات لبســط نفوذه علــى المنطقة في حقيقــة الامر ســبق وصوله ثورة 
فكريــة مهدت للانقلاب على فكرنــا وثقافتنا واســتبدالها بمنظومة مفاهيم 

وقيم متغيرة تفرضها مقتضيات الحاجة الاستعمارية.
هــذا ما دفع العــار الذي لا تتعــدى قامته كعب حــذاء ويتخذ ملاذه تحت 
اقــدام كل المنتمين الى مــاض عريق حافل بالحضارة الانســانية التي نبتت 
وترعرعت في ارضنا المقدســة المباركــة، اولئك المتمســكين بالعروة الوثقى 
فطرة الله التي فطر الناس عليها. من هنا فهو لا يصيب او بالاحرى يمتشــق 
(العــار) الا المنبطحــين. اولئك الذيــن يلازمهم الخوف، والاحســاس المزمن 
بانعــدام الامن، والانســلاخ الذاتي عــن وعي بالتخلي عن حقوق شــعوبهم 

وواجبــات اوطانهــم. فــكان مــن الطبيعي امــام دخــول القــوة الامبريالية 
المتوحشــة في الحرب على المنطقة لمســاندة الصهيونيــة المترنحة، ان تخور 
قوى هؤلاء بعــد ان خلعت قلوبهم، فهدتهم عقلانيتهم الى التوشــح بالعار. 
بمســاعدة وتزيين من ابناء الثقافــة الامبريالية الصهيونيــة (نعم ابناء لان 
ولادتهــم الثقافية جاءت نتيجــة الانحدار الفكري) الذين مــا فتأوا يرددون 
ان النظــرة الواقعية تطلبــت الانحناء امــام العاصفة بلمس قليــل من الذل. 
وان الانكشــاف هو للســاقين ولــم يصل الامر الى انكشــاف الســوءة ولن 
نقبل بنزع عذريتنا في الحياة الحرة الكريمة.. وهذا يفســر الصعود الثقافي 
الانهزامــي الذي قدم لنا هيفاء ونانســي والمقدام شــعبان عبــد الرحيم، الا 
في اطار القضاء علــى منظومة القيم والاخلاق باســتبدالها بمفاهيم ورؤى 
غربية استعمارية وان الفوارق الطبقية التي عمل على استدخالها لها مفعول 
قوي جدا في ضرب النســيج الاجتماعي. ذلك الســلاح الاكثر فتكا وتدميرا 
لبنــى المجتمعات العربيــة الضامن لاســتمرار الاســتعمار والممهد لحصوله 
على تحقيق اهدافه.. ولا يمكن لنا ان نفســر المحبة المتوحشــة حد الافتراس 

التي ســاهمت في احتلال العراق باســم الحرية، وتبني جدار الفولاذ تحت 
عنوان لرفع المعاناة عن غزة او تلك المشــرعنة للحالتين .الا نتاج طبيعي لفكر 

الابادة. 
ان العــار بعد ان اصبحــت قامته بقامة بعض الانظمــة يفرض على احرار 
وشــرفاء الامة الرؤية الواقعية المتيقظه ذات الاعــين البصيرة الباردة والتي 
نســتطيع معها ان نتقدم على طريــق التحرير من خلال اعــادة الاعتبار لفكر 
وثقافــة المنطقه وقيمها واخلاقهــا المرتكزة الى ديننــا الحنيف. ان الصوت 
الذي يعلن الرهانات الحاضرة ويدل عليها، نجده في صميم حضارتنا. انها 
القاعدة الصلبة للثورة الحقيقية والخزان الذي لا ينضب لدعم مقاومة قادرة 
على دحــر الاحتلال من منطقتنا. والذي ما كان له ان يكون بهذا اليســر لولا 
هــذه الطائفة من الخوارج المثقفة ابناء الغــرب المتصهين التي مهدت لدخوله 

من خلال الانقلاب على منظومة المفاهيم والرؤى. 
جمال السيد
abo-haitham@hotmail.com

■ عاشــت الولايات المتحــدة الأمريكية خلال الأســابيع الأخيــرة على وقع 
حدثــين؛ هزا الــرأي العام؛ وفي نفــس الآن هزا أكثر المؤسســة الأمنية؛ وأعادا 

بصورة واضحة إلى أذهان الأمريكيين صورة الخطر القادم. 
يرتبــط الحــدث الأول بمحاولــة تفجيــر طائــرة الــركاب؛ التي أقــدم عليها 
النيجيــري الأصل؛ الذي تلقى تدريباته على يد القاعدة في اليمن؛ وهي محاولة 
تم اكتشــافها خــلال اللحظات الأخيرة من التنفيذ؛ الشــيء الــذي يثبت ضعفا 
مخابراتيا ذريعا؛ وينفي في الآن ذاته الادعاء الســائد؛ بكون التقنيات المعتمدة 
في الاســتخبار والكشف؛ يمكنها أن تجهض جميع العمليات؛ قبل وصولها إلى 

مرحلة التنفيذ. 
ومــن جهــة ثالثة فهذا الحــدث يؤكد أن القاعــدة ما زالت تمتلك قــوة كبيرة؛ 
ســواء على مســتوى التجنيــد؛ أو على مســتوى التحضير للعمليــات الكبرى؛ 
ويؤكد كذلك على قدراتها المخابراتية التي تصل إلى حدود اختراق شبكة أمنية 

ومخابراتية؛ تعد من أقوى وأدق ما يوجد في العالم. 
وفــي نفس الســياق فــإن الحــدث الثانــي؛ الذي جــاء متزامنا مــع الحدث 
السابق؛ يؤكد بقوة ما ذهبنا إليه؛ فقد نفذت حركة طالبان؛ في إقليم (خوست) 
الأفغاني عملية من الحجم الكبير؛ ســواء من حيث التنفيذ أو من حيث النتائج. 

وقد أدت هذه العملية إلى كمقتل ســبعة من عملاء وكالة الاســتخبارات وجرح 
ستة آخرين. 

وتؤشــر هــذه العملية على حقيقة واضحــة؛ ترتبط بالقــوة المخابراتية التي 
أصبحت تتمتع بها حركة طالبان؛ وهي قوة تعود إلى امتدادها الشــعبي؛ الذي 
يتزايــد يومــا بعد يوم؛ في ظــل القبضة الحديديــة المعتمدة مــن طرف جيوش 
التحالف؛ والتي تســعى إلى حســم المعركة عســكريا في أقرب وقت؛ خوفا من 

حرب استنزاف طويلة الأمد. 
لكن هذا الخيار أدى إلى نتائج كارثية على صورة قوات التحالف العســكري 
في أفغانســتان؛ الذي يــودي عبر هجماته العشــوائية بأرواح مئــات المدنيين؛ 
الأمــر الذي يدفع هؤلاء إلــى التحول لوقود تعتمده حركــة طالبان في معاركها 
ضد جيــوش التحالف؛ وهذا أهم مكســب ربحته طالبان؛ وهي الآن تســتثمره 

مخابراتيا لاختراق أقوى وأدق الأجهزة الاستخبارية في العالم. 
  إن الحدثــين معا- فــي الحقيقة- رســالة واحدة بصوتــين؛ خصوصا إذا 
أخذنا في الحســبان توقيت العمليتــين؛ والذي جاء في اللحظــات الأخيرة من 
عمر الســنة الميلادية؛ وعلى أبواب أعياد الميلاد. هي رســالة واحدة تســعى من 
خلالهــا حركــة طالبان وتنظيــم القاعدة إلــى التأكيد على اســتمرارية المعركة؛ 
وعلى اســتعدادهما لحرب اســتنزاف طويلة الأمد؛ وفي نفس الآن فالعمليتين 
معا تفندان كل الادعاءات الإعلامية التي تسوق للشعب الأمريكي صورة النصر 

في المعركة؛ والقضاء نهائيا على حركة طالبان وتنظيم القاعدة. 
وفــي هذا الصــدد نريــد أن نؤكــد أن المداخــل المعتمــدة في قيــادة الحرب 
الأفغانيــة؛ هي في الأخيــر مداخل خاطئة؛ لأنها بنيت على أســس غير واقعية؛ 

تعتبر أن الخطر الداهم يولد في أفغانســتان؛ ولذلك يجب إجهاضه قبل الولادة 
أو على الأقل وأده عند الولادة.

إن امتداد حركة طالبان وتنظيم القاعدة يصل إلى أبعد من أفغانستان بكثير؛ 
وهو امتداد شعبي يجد تفسيره في اللا توازن القائم في العلاقات الدولية؛ كما 
يجــد تفســيره في صورية المؤسســات الدوليــة الكبرى؛ التي مــن المفترض أن 

تحمي القانون والقيم الإنسانية من الانتهاك. 
ولذلــك لا يمكــن الحديث عن نهاية مرتقبــة للقاعدة ولحركة طالبان؛ ســواء 
داخــل أفغانســتان أو خارجهــا؛ إلا عبر التوجه إلــى حل القضايا السياســية 
الكبــرى التي تشــكل القاعدة الشــعبية الداعمة لفكــر القاعــدة وطالبان. وهي 
قضايــا تبــدأ بالاحتلال الأمريكــي لأفغانســتان  ولا تنتهي- طبعــا- بقضايا 

الشرق الأوسط الشائكة. 
كل هــذا يعتبــر التربة الخصبــة؛ التــي تنبت ثقافــة التطــرف؛ ولذلك يجب 
علــى الرئيس أن يعلم أن القضــاء على فكر القاعدة لم ولــن يتحقق عبر المقاربة 
العســكرية؛ بل على العكــس من ذلك يمــر تحققه من خلال الانكبــاب على حل 

القضايا السياسية الشائكة؛ من العراق إلى فلسطين إلى أفغانستان...
من هذا المنظور ننصح الرئيس الأمريكي الشــاب (بــاراك أوباما) بألا يرهن 
مســتقبله السياسي ومســتقبل دولة عظمى بمحاربة الأشباح في أفغانستان؛ 
لأن الأشــباح لــن تنتهــي ولــو اعتمــدت الأســلحة النوويــة والجرثومية...في 

محاربتها. 
ادريس جنداري
drissejandari@yahoo.fr

دونالد ترامب وعمرو خالد: هل ينزل الدين الى السوق؟

نهاية سنة أمريكية دامية

■ عندمــا نرى إعــلان برنامــج (مجــددون) واللقطات المنتقــاة وديكورات 
التصويــر يحضر الى البال برنامج آخــر بنفس الصورة والفكرة الا انه لا ينطق 
بلغة الضاد ولكن بلغة الـ» «A B Cـ ولا يبحث عن الدعاة والمصلحين ولكن عن 
الاقتصاديين ورجال الأعمال الذين ينزلون الى الميدان ويتنافســون كالحيتان 
حيث الغاية تبرر الوسيلة ، والفوز هو المهم ولو على أشلاء الآخرين، فما الفرق 
بين برنامج The Apprentice (المســتخدَم أو الموظــف) الذي قدمه أباطرة 
المال والأعمال مثل دونالد ترامب في نسخته الأمريكية والملياردير الان شوجر 
في النســخة البريطانية وبين برنامج (مجددون) الذي سيقدمه الداعية عمرو 
خالــد، وهل نــزل الدين الى الســوق ليخضع لمنطق الترويــج والدعاية والربح 

والخسارة والاستخدام والاستبدال والعرض والطلب؟
وبالرغم أن البرنامج لم يُعرض بعد الا انه لاقى تغطية اعلامية واسعة قدمته 
كأحد أشــكال تلفزيون الواقع الذي يهدف الى البعد عن التنظير الديني البحت 
وتطبيق التعاليم في برامج ومشــاريع مجتمعية والتنافس في مجال الأفضلية 

في الفكرة والتطبيق والنتائج.
إن فكــرة البرنامج إشــكالية بعض الشــيء، فالعالم العربي كان مســتوردا 
لبرامج تلفزيون الواقع لا منتجا لها وأغلب الاســتيراد كان في مجال التســلية 
 ،Big Brother والترفيه، وقد أحدث اســتيراد بعــض البرامج كالأخ الأكبــر
 Americanوســوبر ستار المشابه لـ ،The Biggest Loser والرابح الأكبر
The Weakest Link، ومــن ســيربح المليون  Idol ، والحلقــة الأضعــف 
مجتمعاتنا  في  متباينة  فعل  Who Wants to be a Millionaire? ردة 
تجــاه ما حاولت هــذه البرامــج تمريره من أفــكار وأخلاق وممارســات قوبل 
بعضها بالرفــض التام في بعض البلاد كما حصل فــي البحرين فما أن وصل 
فريــق برنامــج الأخ الأكبر الــى البلاد حتى قامــت المظاهــرات والاحتجاجات 

المطالبة بطردهم وايقاف البرنامج.
و قــد نختلف أو نتفق علــى صلاحية برامج المســابقات وتلفزيــون الواقع 
للعالم العربي، ولكن الســؤال هو هل تناســب هذه النوعية من البرامج الطابع 
الدينــي والوعظــي والارشــادي؟ والــى أي درجــة وميــدان قد يذهــب الدعاة 
لاجتذاب الشــباب ومحــاكاة واقع الحياة أم أن هناك حدودا وســمتا يجب أن 
يلتزم به الداعية والعالِم؟ وكيف نفهم في هذا الســياق نصيحة سيدنا علي بن 
أبي طالب أن خاطبوا الناس على قدر عقولهم؟ هل يعني ذلك تبســيط الخطاب 
الديني أم تنويع أشكاله أم مسخه الى صورة ليست له على أسوأ الأحوال؟ وما 
معنى كلمة تجديــد الممدوحة في الحديث النبوي «إن الله يبعث لهذه الأمة على 
رأس كل قرن من يجدد لها دينها»؟ وهل التجديد يبني على ما سبق أم يقوضه؟ 

يأتي بالجديد أم يقلد الموجود؟
هــل البحث عن المؤهلات الظاهرة هو الفيصل فــي اختيار من يصلح ليدخل 
مســابقة برنامج (مجــددون)؟ ماذا عن المؤهــلات غير الظاهــرة والقلبية التي 

جعلها الاســلام شرطا لقبول ونجاح الأعمال، وهذه لا يطلع عليها ملك فيكتبها 
ولا شــيطان فيفسدها، وانما هي محل نظر المولى سبحانه ،و هي ما جعلت أبا 
بكــر يســبق كل الصحابة في ميدان العمل للاســلام حتــى أن صاحب النفس 
المتوثبــة الفــاروق عمر أعلن استســلامه أمامه وقــال «والله لا أســابق أبا بكر 
أبدا» ومدحه المصطفى صلى الله عليه وســلم قائلا «ما ســبقكم أبو بكر بكثرة 
صلاة ولا صيام ولكن بشــيء وقر في قلبــه» فكانت مؤهلاته الباطنة هي التي 
أثرت ونمّت مؤهلاته الظاهرة ،وما كان يخرج الى ميدان العمل الا بعد أن يأخذ 
نصيبه من ميدان العلم والتزكية، فكان يأخذ الآيات من ســورة البقرة يحفظها 
ويعمــل بها ثم ينتقل الى غيرها، فمُدح وصحبه فقيل عنهم جيل التلقي للتنفيذ 

كانوا يتعلمون العلم والعمل معا. 
و هل يكفي التقييم البشــري وعلوم القيادة والإدارة الحديثة في تحديد من 
ينفع ومن لا ينفع؟ إذا كان التقييم بشــريا فقد ضحك الصحابة من دقة ســاقي 
عبد الله بن مســعود وهو يصعد الشــجرة، فكان تقييم النبي الذي لا ينطق عن 
الهوى أن ســاقي ابن مســعود تعدل في ميزان الله ثقــل جبل أحد. وهل يجب 
علــى الداعيــة المجدد أن يكون صاحب شــخصية متكاملــة لا يقصر ولا يخطأ؟ 

إذن كيف نقيم ســيدنا موسى عليه الســلام الذي دعى قومه ليلا ونهارا وسرا 
وجهــارا ولم يســتجب لــه الا قلة قليلة؟ هل الفشــل في أداء مهمة أو مشــروع 

بتقييم البشر يعني فشل الداعية والدعوة؟ 
هل إذا فشــل الداعية نقول له كما يقال للخاســرين فــي برنامج رجال المال 
والأعمــال أنــت مطــرود you are fired؟ ومــن يملك أن يقيل نفســه أو يقيل 
غيــره من دعوة وبيعة مرضية بايع عليهــا أجدادنا بدمائهم فقالوا «لا نقيل ولا 
نســتقيل»؟ وماذا عن التعلم من الخطأ وضرورة تكامــل الخبرات وأن المجتهد 

المخطأ مأجور مشكور كما المجتهد المصيب؟ 
أســئلة كثيرة تســتبق عرض البرنامــج القريب وتوقعات نأمــل خيرها من 
داعيــة كان له بأمر الله دور في إعادة الشــباب والشــياب الــى ربهم وبيان ان 
الاســلام دين ودنيا، جامع وجامعة، ســجادة صلاة ومبضع جراح ومسطرة 

مهندس.
كتــب الداعية عباس السيســي رحمــه الله في كتابــه الدعوة الــى الله حب 

«الدعوة عرض وكلما كان العرض جذابا أقبل الناس على الشراء». 
نعــم بحاجــة نحن الــى التغييــر والتجديد، ولكــن يجب أن يبقى للاســلام 
ودعاته امتيازهم وتميزهم فالحق أحق أن يُتبع مهما كان شــكله، وليس كل ما 

يلمع ذهبا يُشترى وليس كل نور قمرا يُتّبع.

د. ديمة طارق طهبوب
d_tahboub2002@yahoo.com
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عندما استأسد بنو صهيون على أحفاد العثمانيين

صدام حسين وأسطورة الملاك والشيطان 

العراق.. المقارنة بين ما قبل 2003 وما بعدها باتت ضرورة وطنية

سبيل الخروج من غزة

نقطة نظام قبل مؤتمر لندن

■ أولاً: مـن السـذاجة بمـكان الاعتقـاد بـأنّ الاعتـذار 
الإسـرائيلي الرسـمي لتركيـا عـن الإهانة التـي تعرض لها 
سـفير أنقرة في تـل أبيب سـتُنهي الأزمة الدبلوماسـية بين 
الدولتـين، وقبـل الخـوض فـي غمـار العلاقـة بـين الدولـة 
العبرية والدولة التركية، لا بدّ من التشـديد على أنّ الأتراك 
الذين يحترمون أنفسهم وشعبهم وأمتهم ودينهم الإسلامي 
لـم يتوجهوا إلى المؤسسـة الدينية لإصـدار فتوى في ما إذا 
كان تصرف نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، داني أيالون 
مـع سـفيرهم، يمكن اعتبـاره إهانـة أم لا، كما يفعـل النظام 
الحاكـم فـي مصر، الـذي يتوجه إلى شـيخ الأزهر، الشـيخ 
الدكتـور محمـد سـيّد طنطـاوي، ويحصـل علـى الفتـاوى 
التـي يريدها، لأنّ هذا الشـيخ، هو مجـرد موظف لدى نظام 
حسـني مبـارك، الشـمولي والديكتاتـوري والمتواطـئ مـع 
إسرائيل ومع الشـيطان الأكبر في العالم، الولايات المتحدة 
الأمريكيـة، وهو على اسـتعداد لإصدار الفتـاوى التي تؤيد 
بنـاء جدار العـزل العنصـري المصري لخنق الفلسـطينيين 
المحاصريـن والمجوعـين في قطاع غزة، متناسـياً عن سـبق 
الإصـرار والترصـد ما جاء في القـران الكـريم: أنصر أخاك 

ظالماً أو مظلوماً.
ثانيـاً: النظـام التركي الذي وصل إلـى الحكم عن طريق 
صناديـق الاقتراع الديمقراطية يسـمح لنفسـه أن يتصرف 
وفـق منطقـه ورؤيته لأنّه يتلقـى الدعم الكامل من الشـعب 
الـذي أوصلـه إلى سـدة الحكم، ومن المؤسسـة العسـكرية 
القويّة في هـذه الدولة، وبالتالي فإنّه لقـنّ الدولة العبرية 
درسـاً لن تنساه بسرعة في العلاقات الدولية وفي الأعراف 
والكبريـاء  الذاتيـة  الكرامـة  قضايـا  وفـي  الدبلوماسـية 
والعنفـوان والانتماء، هذه القضايا التي باتت ماركة نادرة 
جـداً فـي الوطن العربـي، طلب الرئيـس التركـي، عبد الله 
غـول، وحصـل على اعتذار رسـمي مـن هذه الدولـة المارقة 
التي حاولت الاستئساد على أحفاد العثمانيين، وسلك وفق 
المبدأ المعروف كيف تُعامل (بكسر الميم) تُعامل (بفتح الميم). 
ويمكن قراءة الاعتذار الإسـرائيلي بـأنّ الأتراك تعاملوا مع 
هذه القضية بحسـب المنطق الذي يُحتّـم عليهم أن يعاملوا 

دولة الاحتلال باللغة التي تفهمها.
ثالثـاً: لقـد حاولـت الإدارة الأمريكيـة بقيـادة الرئيـس 
باراك حسـين أوباما، احتواء الأزمة وهبّـت لنجدة ربيبتها 
إسـرائيل، ولكـنّ الأتراك رفضـوا هذا التدخل في شـؤونهم 
الداخليـة وذّكروا أوباما بـأنّ الاسـتطلاعات الأخيرة التي 
نُشـرت في أمريكا، قائدة الإمبرياليـة العالمية، تؤكد على أنّ 
شـعبيته وصلت إلى الحضيض، أي إلى أدنى نسـبة منذ أن 
تسـلم مقاليد الحكم، الأتـراك أبلغـوا الإدارة الأمريكية بأنّ 
الحديث هو عن أزمة عميقة في العلاقات مع الدولة العبرية، 
وليـس عـن صلحـة عشـائرية بـين دولتـين، وهذا الفشـل 
الأمريكـي يمكن اعتباره أنموذجاً لفشـل سياسـة أوباما في 
منطقة الشـرق الأوسـط، فحتى اليوم لم تتمكـن إدارته من 
إقناع حكومـة نتنياهو- ليبرمان، والعكس صحيح، بإزالة 
حاجـزٍ واحد في الضفة الغربيـة المحتلة، لا بل أكثر من ذلك، 
فـإنّ هـذه الإدارة الجديـدة، تُلغي صفقات أسـلحة مع دول 
محـور الاعتدال العربـي: المملكة العربية السـعودية، مصر 
والإمـارات العربيـة المتحـدة، وهـذه الصفقـات تمّ التوقيع 
عليها في عهد الرئيس السـابق، جورج بوش لصد التغلغل 
الإيرانـي، ولكنّ أوباما ارتعدت فرائضـه عندما رفع اللوبي 
الصهيونـي واليهـودي رأسـه وكشّـر عـن أنيابـه معارضاً 
لإخـراج هـذه الصفقات إلى حيّـز التنفيذ لأنّ من شـأنها أن 

تضر بتفوق إسرائيل العسكري النوعي في المنطقة.
(هآرتـس)  صحيفـة  فـي  والباحـث  الكاتـب  رابعـاً: 
الأربعـاء  يـوم  النقـاب  كشـف  بـن،  ألـوف  الإسـرائيلية، 
(الثالث عشـر من شـهر كانون الثاني/ ينايـر الجاري) عن 
أنّ الفـخ الـذي نصبه نائـب وزيـر الخارجية دانـي أيالون 
للسـفير التركـي فـي جلسـة «التوبيـخ» كان بالاتفـاق مـع 
وزيـر الخارجيـة، أفيغـدور ليبرمان، ومع رئيـس الوزراء، 
بنيامين نتنياهو، الذي قال في جلسـات مغلقة، وفق الكاتب 

الإسـرائيلي، إنّه يدعم تصرف الخارجية الإسرائيلية دعماً 
مطلقاً، علاوة على ذلك، نقل بن عن مصادر عالية المسـتوى 
في تـل أبيب قولهـا إنّ رئيـس الـوزراء، نتنياهـو، عبّر في 
جلسـات مغلقـة عـن قلقـه الشـديد من توجـه تركيـا نحو 
توطيـد علاقاتها مـع الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانية ومع 
سـورية، وزاد نتنياهـو قائلاً إنّه خلال السـنتين الماضيتين 
تقـوم تركيـا بشـكل منهجي وحثيـث بتوطيـد العلاقات مع 
طهران ودمشـق، بـدل أن تقوم بتوطيد علاقاتهـا مع الدول 
الغربيـة، وتوجـه تركيا نحو هاتين الدولتـين، يقلق الدولة 
العبرية بشـدة، على حد وصفه، وهذه الأقوال تؤكد بشـكلٍ 
غيـر قابـلٍ للتأويـل بـأنّ إسـرائيل أرادت مـن وراء إهانـة 
السـفير التركي توجيه رسـالة لأنقرة بأنّها غير راضية عن 
سياسـتها الخارجية، معتقدةً بأنّ الدولة التركية، هي دولة 
عربيـة أخرى تتلقى الأوامر من واشـنطن وتـل أبيب، وكان 

الرد التركي بمثابة صفعة مجلجلة لدولة الاحتلال.
خامسـاً: الاعتذار الإسـرائيلي هذا ربما يخفف قليلاًً من 
حدة التوتـر في العلاقات بين البلديـن، ويمنع تفاقم الأزمة 
إلى مسـتويات أكثر خطـورة، ولكنّ تركيا تشـهد في الآونة 
الأخيـرة تحـولاً إسـتراتيجياً فـي سياسـاتها الخارجيـة، 
وبـدأت تتجـه نحو عمقهـا الإسـلامي والعربي أيضـاً، بعد 
أن توصلـت إلى نتيجة مفادها أنّ أبـواب الاتحاد الأوروبي 
أوصدت أمامها، بشـكلٍ تامٍ، لأنّه على مـا يبدو، أوروبا التي 
أنتجت الفاشـية والنازية، ما زالت أسـيرة هـذه المعتقدات 
وترفـض إدخـال دولة مسـلمة إلى نـادي العـرق الأبيض، 
المقصور على أبناء القـارة العجوز. مضافاً إلى ذلك، توصل 
صنّاع القـرار في أنقرة إلى النتيجـة الحتمية بأنّ العلاقات 
مع إسـرائيل لم تساهم في فتح باب الاتحاد الأوروبي، لا بل 

ربما العكس، عادت سلباً على تركيا.
سادسـاً:التصرف التركـي الحكيـم في هـذه القضية هو 
مدعـاة للفخـر والاعتزاز لـكل عربي ولكل مسـلم في أرجاء 
المعمـورة، فقـد أعـاد الكثيـر، علـى الرغم مـن رمزيتـه، من 
الكرامة للعالم الإسلامي وللمسلمين في العالم، وكنّا نتمنى 
على الدول العربية أن تحذو حذو تركيا، وأن تتعامل بنديةٍ 
مـع الدولـة المارقة، إسـرائيل، ولكن للأسـف الشـديد، فإنّ 
الأنظمـة العربية غارقـة من أخمص قدميها حتى رأسـها في 
التعامـل مع هذه الدولة، ولا نتحدث فقط عما يُسـمى بدول 
محـور الاعتـدال، إنّما نتحدث أيضاً عن الـدول التي لا تقيم 
علاقات دبلوماسـية مع الدولـة العبرية مثـل اليمن، فكيف 
يمكـن أن نُفسّـر لأنفسـنا قيام بعثـة خبـراء «زراعيين» من 
دولـة الاحتلال خلال الأسـبوع الأخيـر بزيارةٍ رسـميةٍ إلى 
اليمـن وتعليـم المزارعين هنـاك كيفية التعامل مـع الأرض؟ 
هل هذه بعثة زراعية أم بعثة لزرع عملاء الموسـاد في اليمن 

السعيد؟
سابعاً: وزير الخارجية الإسـرائيلي، أفيغدور ليبرمان، 
الذي تمكن منذ اسـتلامه رئاسة الدبلوماسـية الإسرائيلية 
من عزل نفسـه ودولته عن العالم الخارجي بسـبب مواقفه 
الفاشـية، شـنّ هجوماً سـافراً على السفراء الإسـرائيليين 
فـي جميع أصقـاع العالم، وذلك فـي مؤتمر السـفراء، الذي 
أنهـى أعمالـه نهاية الأسـبوع المنصـرم، وبحسـب صحيفة 
(هآرتـس) العبريـة فقد هاجـم ليبرمان السـفراء وطالبهم 
باتخـاذ مواقـف صارمـة فـي الـدول التـي يخدمـون فيها، 
والتوقف عن ما أسـماه سياسة الخنوع، والخضوع وإهانة 
أنفسـهم أمـام الأغيـار، أي غيـر اليهـود، مشـدداً علـى أنّ 
الدبلوماسـية الإسـرائيلية فـي الفترة الأخيـرة تعتمد خط 
الهجـوم النـاري على دولٍ مثل السـويد، تركيا، سويسـرا، 
بريطانيـا وحتـى الولايـات المتحـدة الأمريكية. وفعـلاً كما 
يقـول المثل: «من أول غزواته كسـر عصاتـه»، فقد حاول أن 
ينتهج هذه الطريقة مع الأتراك، ففشـل، ولكن ماذا تريدون 
من هذا الفاشـي الذي يصـف رئيس الـوزراء نتنياهو بأنّه 
خرقـة بالية وغبي ومنبطح أمام العالم ومسـحور بالعودة 
إلـى طاولة المفاوضـات مع الفلسـطينيين؟ فـإذا كان يصف 
رئيسـه بهذه الألقاب البذيئة فلا عجب أن تتحول إسرائيل 
إلـى دولـة منبوذة، وعـن ليبرمان يُقـال من وجهـة نظرنا: 

الإنسان الملائم في المكان المناسب.

٭ كاتب من فلسطين

■ فـي الأفـلام السـينمائية الهنديـة بشـكل خـاص، وربمـا فـي معظم 
الأفـلام أيا تكن جنسـيتها بوجه عـام، كثيراً مـا تفاجئنـي طريقة تصوير 
الشخصيات؛ إذ يتم تقديمها في العادة ضمن رؤية ثنائية بالغة التناقض، 
فإمـا أن تكـون الشـخصية موغلـة في القسـوة واللؤم والفسـاد والشـر، 
وكأنهـا تمثـل الشـيطان ذاتـه، وإمـا أن تكون مفرطـة في الرقـة والبراءة 
والطهـارة والخيـر، وكأنها تعبـر عن الملائكة نفسـها. هذا المنطـق المانوي 
الذي يقسـم الناس إلى ملائكة وقديسين هو منطق ساذج ومضلل وواهم؛ 
فالناس ليسـوا كذلـك في واقع الأمـر، وهم يتحركون على مسـرح الحياة 
ضمن هامش متدرج يتداخل فيه الخير والشـر، وتتقاطع فيه قوى الظلام 
مع قوى النور.  مناسـبة إيراد هذه المقدمـة تتعلق بالضجة الصاخبة التي 
ارتبطت بإقدام مجلس بلدي لقرية صغيرة في جنوب الأردن على تسـمية 
شارع فيها باسم الرئيس العراقي الراحل «صدام حسين»، فقد قامت قيامة 
الكثيريـن ولـم تقعـد احتجاجاً على تلـك الخطـوة، وكأنها نهايـة العالم. 
والمثيـر حقـاً هو انقسـام الناس علـى نحو حاد، كمـا يظهر علـى الأقل في 
التعقيبـات على الأخبار المتعلقة بالواقعة وردود الفعل حولها على المواقع  
الإلكترونيـة، فبعض النـاس يهاجمون قـرار المجلس البلـدي ويرون فيه 
خطيئـة فظيعة لا تغتفـر، وكأن المجلس قام بوضع اسـم إبليس شـخصياً 
علـى قارعة الشـارع المغمور، فيمـا يدافع آخرون عن القـرار بحرقة، وكأن 
اسـم الشارع قد أصبح مقدسـاً بعد تسميته الجديدة وسـيهوي إلى حمأة 

الفجور إذا ما تم تغيير الاسم. 
أتذكر، ولا أظن أن أحداً قد نسـي بعد، أن صدام قد انتقل إلى رحمة ربه 
مشـنوقاً أمام عيـون الملايين ممن يمجدونـه ويدعون حبه، فمـاذا فعل له 
كل أولئك الملايين؟ لا أظنه يحتاج الآن إلى أن يسـموا شـوارعهم وأطفالهم 
باسـمه، بل أظنه يود ألا يسـمع باسـمه يتردد على ألسـنتهم أبداً، بعد أن 
خذلوه شـر خـذلان، وتركوه لقوى الجـبن تقتاده جهاراً نهاراً إلى خشـبة 

إعدامه ليضحى به في صبيحة «عيد» دموي يقطر بالحزن والذل. 
صـدام لم يكن مـلاكاً، لكنه لم يكن شـيطاناً أيضاً، كان رجلاً سـولت له 
السـلطة المطلقـة التي حظـي بها أن يطلق ليـده وقلبه، قبل عقلـه العنان، 
فأصاب وأخطأ، وعدل وظلـم، وأصلح وخرب، وأفرح وأبكى، لكنه لم يكن 
عميـلاً أو خائناً قطعاً، فمات ميتة مشـرفة وهو واقف، كما تموت الأشـجار 

الأبية واقفة. 
صدام غدا جزءاً من تاريخ أمتنا، نخطئ كثيراً ونخدع أنفسنا أكثر إذا ما 
ظننا أن الناس سينسوه قبل وقت طويل؛ إذ سيظل في ذاكرة بعضهم ذلك 
الفارس النبيل الذي جاء في زمن قبيح لا يؤمن بقيم الفروسـية والنبالة، 
فاسـتحق أن ينقش اسمه على قلوب الناس قبل شوارعهم، كما سيظل في 
ذاكرة بعضهم ذلك المستبد الأرعن الذي أحدث في قلب الأمة جرحاً غائراً لا 
يكاد يشفى، فاستأهل أن يلقى إلى أقسى محاكم التاريخ، غير أن الرجل في 
حقيقة الأمر بعض هذا وبعض ذاك في منطق العقل الرشـيد، الذي يرفض 

تأليه القادة أو الانحطاط بهم إلى مرتبة الشياطين، فهم بشر، وهل ثمة من 
هو معصوم عن الخطأ من بني البشر؟

لم تكـن الدنيا لتتهدم حتماً عندما قرر المجلس البلدي تسـمية الشـارع 
باسـم صدام، كمـا لم تكـن لتتزلزل عندما قـرر بعض الإخوة إطلاق اسـم 
«بوش» على أولادهم وتعليق صوره على جدران بيوتهم. نسيان صفعات 
التاريخ قد يكـون ممكناً ومفيداً في بعض الحالات، لكن إلغاء التاريخ غير 
ممكـن، والبعـض يريـدون أن يلغوه بجرة قلـم أو بتهديد، وكـم هذا مثير 
للرثاء.  حتى الشـيطان اللعين وجد من يعبده في هذا العالم، وربما تغض 
بعـض المجتمعـات الطرف عن عبّـاده، صدام لـم يكن شـيطاناً بالرغم من 
خطاياه، فلماذا لا نغض الطرف عن تسمية شارع صغير باسمه؟ أوليست 
هـذه هي الديمقراطية التي نتحدث عنها ليل نهار؟ فموقف المجلس البلدي 
المنتخـب لم يكـن يمثل الموقف الرسـمي للدولة، فلماذا نجبـر المجلس على 

التراجع عن قراره.؟ 
عندما يبدأ العرب برؤية العالم بألوانه الحقيقية التي تتجاوز الأبيض 
والأسـود، سنكون قد بدأنا نعود إلى الطريق المشـرق من التاريخ، وحتى 

ذلك اليوم، فيا لحلكة الظلام الذي سيظل يلفنا من كل صوب. 

٭ كاتب وباحث اردني
sulimankhy@gmail.com

■ واهـم من يعتقد بـأن التاريخ يمكن أن يعين البعض 
علـى تجاهـل الحقائـق، فيخلدهـا فـي زوايـا النسـيان 
ويجعلهـا أثـرا بعـد عين، وسـرابا بعـد أن كانـت حقيقة. 
فالقـوى التاريخيـة قـد تكبـو، وقد تهـزم، وقد تتشـظى، 
لكنهـا لن تجتث، وأن القفز عليها وتجاوز دورها وتغييب 
صوتهـا محال. أنها في كل المعـادلات حقيقة حية، وفي كل 
التفاعلات عنصر أسـتقرار، وفي كل بناء هي ركن أساس 
بدونـه تنحرف الارادة الشـعبية، ويجـري التجاوز على 

حرية الفكر وأرادة العقل. 
لكـن البعض لايريد أن يقرأ التاريخ، لجهل أحمق  بأنه 
قد أمتلك الحقيقة كلها، حتى وأن كان بروزه على المسـرح 
بفعل قوى شاذة غريبة، أو لغرور أهوج بما سلب من جاه 
وسلطة ومال، فران على بصره وبصيرته وهم الانتصار، 
ولم يعد يأبـه بقراءة التاريخ كي لاتقـض مضجعه عبره 
فتوقضـه من حلم السـلطة، التي يفهمها على أنها ليسـت 
سـوى خزينة مال يسرق منها وقتما يشاء، وكرسي خالد 

أبد الدهر .
الديمقراطيـة كمفهـوم أنسـاني راق،  وأذا كان وهـج 
يطلق العنان لقوى الانسـان الخلاقـة للتحليق في مجال 
الابـداع والعيـش الكـريم، قد خبا منـذ العـام 2003 بفعل 
الصور المأسـاوية التي أنتجتها التجربة (الديمقراطية؟) 
العراقيـة، فـان البرلمان والعمـل البرلمانـي والانتخابات، 
باتـت أشـباح تقض مضاجـع العراقيـين، لكثـرة التزوير 
والنهـب والسـلب والاثراء الفاحـش، الذي جرى بأسـم 
هـذه المصطلحات على حسـابهم، بينمـا الغالبية العظمى 
من أبناء الشـعب تعيش في فقـر مدقع وفي ظل أنهيار تام 
للخدمـات والبنى التحتية، وتغييـب وأعتقالات وتهجير 
ونزوح،  حتـى عادت عبـارات القدح والذم التـي يطلقها 
أركان العمليـة السياسـية  بحق النظام السياسـي الذي 
كان قائمـا قبل الغزو، تثير السـخرية والاسـتهجان لدى 
الكثيـر من أبناء الشـعب، وحتى لدى أولئـك الذين كانوا 
في موقع المعارضين له، لان الصور لازالت حية في الذاكرة 
مـن مـا مضـى، والتي تشـير الـى وجـود دولـة حقيقية،  
ومؤسسـات فاعلـة،  ومسـؤولين كانـوا حريصـين علـى 
أيصال مفردات البطاقـة التموينية، التي تؤمن الحاجات 
الغذائية الاساسية للمواطنين، الى ابعد نقطة في خارطة 

العراق في ظل حصار لم يعرف التاريخ له مثيل .
أن أنقضاء سبع سنوات من الكذب والوعود المعسولة 
وتناسـل السـراق وتوالد الازمـات المميتة في ظـل ترديد 

والتحريـر  والشـفافية  الديمقراطيـة  لعبـارات  سـمج، 
والفدراليـة، كاف لعـودة الوعـي الـى بعـض الشـرائح 
الاجتماعية التي فقدت وعيها بفعل (الصدمة) العسـكرية 
لأقـوى قـوة كونيـة، وبفعـل (الترويـع) الـذي مارسـته 
الامبراطوريـات الاعلاميـة الاسـتعمارية، وبجهود قوى 
طائفيـة وقوميـة شـوفينية، حتـى باتـت المقارنـة بين ما 
قبـل   2003 ومابعدهـا واجبـة، بل ومطلوبة كي يسـتعيد 
العـراق كبلد سـتراتيجي وضعـه الطبيعي بـين البلدان، 
ويسـتعيد المواطـن العراقـي مكانتـه  اللائقة بـين الامم، 
وتظلـل الخيمـة الوطنيـة الجميـع، وتعـود هيبـة الدولة 
كمنظومة قانونية تحمـي الحقوق وتنظم العلاقات، لذلك 
لاغرابة أن يتردد اليوم وبقوة صوت حزب البعث العربي 
الاشـتراكي في الحملـة الانتخابيـة الحاليـة، وأن يطغى 
أسـمه على كل الحـراك الدائر،  فترتعـد فرائص الخائفين 
الذيـن لا يمتلكون فكـرا ولا منهجا ولاجماهيـر، وتتراءى 
لهـم عودة البعث من بـين أيديهم وخلفهـم، أو عن يمينهم 
أو شـمالهم، فيهرولون الى الطائفه، مدغدغين كل المشاعر 
السلبية التي حاولوا على مدى سبع سنين زرعها، عازفين 
علـى وتر المظلوميـة التي جهد بريمر نفسـه فـي أذكائها، 
مبتهلين الى المرجعية كي تدلو بدلوها، مهددين بالدستور 
الـذي مافتـأوا ينتقدونـه يوميـا مطالبين بتغييـره، لانه 
كتب فـي زمن الخوف كما يزعمون، لكنهم يسـتعينون به 
للقضاء على غيرهم عندما تسـتدعي مصالحهم، فتنفضح 
كل شـعاراتهم الزائفـة في ما تسـمى المصالحـة الوطنية، 
وتوسـيع المشـاركة السياسـية، وسـط سـقوط مدولـكل 

الاسس التي أعتمدوها في أدارة الدولة  .
أن أستثمار نص المادة السـابعة من دستور الاحتلال، 
مـن قبـل القـوى الطائفيـة المتنفـذة، وجعلها سـوطا في 
محاربـة القـوى الوطنيـة والقوميـة، الداعيـة الـى بناء 
العراق الوطني العربي المسـتقل، أمر يدعو الى السخرية 
حقـا، لان أي باحـث محايـد سـيجد بـأن مضمـون المادة 
المذكـورة لاينطبـق الا عليهـم، فعندمـا تنص علـى (حظر 
كل كيـان أو نهـج يتبنى العنصرية أو الارهـاب أو التكفير 
أو التطهيـر الطائفـي)، فيقينـا أن تجربـة سـبع سـنوات 
مـن نهجهـم التسـلطي، ومـا عانـاه العراقيـون مـن قتل 
علـى الهوية بأيـدي أجهـزة السـلطة التي تم تسـخيرها 
للفوضـى وليـس للامـن، وتهجيـر الملايين مـن المواطنين 
خارج الوطـن، وأجبار غيرهـم على النزوح مـن دورهم، 
وممارسـة القتل المنظم لكوادر الدولة العراقية، ودعوات 

متخلفـة لدكتاتوريـة طائفـة ضـد أخـرى، وقوميات ضد 
أقلليـات، ودين ضد دين، ونداءات لما يسـمى تأكيد الذات 
على حساب المجموع، وأسـتحقاقات المظلومية الموهومة، 
وحاكميـة الاكثريـة، كلهـا أفعـال تديـن القائمـين عليهـا 
بالطائفيـة والعنصريـة والارهـاب والتكفيـر والتطهيـر 
بوجههـم  الاجتثـاث  سـوط  يرفـع  أن  وحـري  العرقـي، 
لاغيرهم، وهم الذين أسسـت أحزابهـم في خارج الوطن، 
بأرادات أجنبية هدامة،  ووجوه ليسـت عراقية أو عربية 
وجـرى تدريبهم وتسـليحهم وتمويلهم، كـي يكونوا أداة 
لتنفيذ أجندات دولية وأقليمية، بالضد من مصالح الشعب 
والوطـن، لذلك نجدهـم يزجـون الابرياء في السـجون، 
ولايطلقـون سـراح حتـى مـن يطلـق القضـاء سـراحه، 
بينما يتوسـطون بين عصابات القتـل والاختطاف،  التي 
تتبـع دولة أقليمية وبين المحتل، كي يطلقوا سـراح  رعايا 
دول أجنبيـة تم أختطافهـم مـن قبلهم، مقابـل الافراج عن 
قادتهم المعتقلين، ثم يجري أدماجهم في مايسـمى العملية 
السياسـية،  بحجـة أنهـم تخلـوا عـن العنـف وجنحـوا 
للسلم، ويتم نسـيان دماء العراقيين الابرياء الذين قتلوا 
على أيديهم، بعد أن أعطت السـلطة صك الغفران لهم، كما 

حدث مؤخرا مع مايسمى (عصائب أهل الحق) .
أن صـراخ المالكـي ( ساسـتخدم كل الحق الدسـتوري 
لمنع هؤلاء أن يعودوا الى السلطة)، فأنه لايقصد البعثيين 
وحدهـم، بـل كل القـوى الوطنيـة القوميـة واليسـارية 
والاسـلامية، وكل النخـب الرافضة للنهـج المتخلف الذي 
يقوده، والـذي يحرص اليوم على أسـتمراره في الدورة 
الانتخابيـة القادمة، فالاجتثـاث المترافق مـع الاغتيالات 
والاعتقالات وأتهـام البعث بتفجيرات بغداد الدامية، هي 
وسـيلته الديمقراطيـة الوحيدة، التي يعـول عليها للفوز 
بولايـة ثانية، ويحشـد الاخرين خلفها بعد الفشـل الذي 
حصده من ولايته الاولى، لذلك تنافس مع بقية الطائفيين 
على أن تكون رئاسة ما يسمى (هيئة المساءلة والعدالة)، 
لاحد أعضاء حزبه، كي يبقيها معولا في يده بعد أن أمتهن 
المنافسـة غير الشـريفة، وهي دليل على خوائـه الفكري، 
الذي قاده كذلك الى الطلـب من وزارة الخارجية لتوجيه 
رسـالة الى الجامعـة العربية، لمنـع عمل قنـوات فضائية 
لمجـرد أنها تحمل  أسـم الرئيس صدام حسـين، أو أسـماء 
عربيـة أخرى، لمعرفتـه التامة بأنه لايتربـع الا على كومة 
قش وان دولته ومؤسسـاته وسـيادته، ماهـي الا جذوع 

نخل خاوية .

لقـد فـات المالكـي وغيره مـن المنتظمـين في المشـاريع 
الاقليمية والدولية، والذين يحكمون في المنطقة الخضراء 
بأمـر المحتل، أن يقرأوا التاريخ القريب وليس البعيد على 
الاقل ليعرفوا بأن لاسلطان على العقل، وأن الفكرالتاريخي 
عصي على الاجتثاث، وأن ملاحقته خدمة تاريخية كبرى 
تقدم له، فتسـهل تناسـله وتمنحه مزيدا مـن التوهج في 
الالبـاب والعقول، فمحاربة البعث في خمسـينيات القرن 
الماضي، ومحاولة التشـهير بشـبابه في المحاكم المعروفة 
لم تنتج سـوى أمتداده الى كل مدينة وحـارة وقرية، كما 
أن أعدام السـكرتير العـام للحزب الشـيوعي العراقي لم 
يتولد عنـه غير مزيد من الاصـرار والتصميم على النهج، 
وبذلـك فأن تبجح محافظـو النجف وكربلاء والقادسـية 
بـأن (جميع البعثيين في المحافظة عليهم مراقبة مشـددة، 
وتــــم أستدعاءهم الى الدوائر الامنية والاستخبارية)، 
لتحذيرهـم من أعـادة التنظيـم، دليل كبيـر على الخوف 
الـذي ينــــتابهم، أمام أصرار القوى الوطنية على تغيير 
الواقـع، وهو ماعــبر عنه محافط القادسـية نفسـه قائلا 
(علـى الرغم مـن كل الاجراءات فأن حزب البعث سـيعود 
الـى السـاحة العراقيـة مـن جديـد)، وكان الاجـدر بهـم 
أن يسـخروا هـذه الامكانيـات التـي يتحدثـون عنها، في 
ملاحقـة  القوى الوطنية، للنهوض بالواقع الاليم لسـكنة 
هذه المحافظات، وأنتشـالهم من البطالة والجوع والمرض 

والامية وأنتشار المخدرات .
أن التهريج المسـتمر بالمفاهيـم الديمقراطية، وأدعائهم 
بأنهم يقودون أكبر تجربة فريدة في المنطقة، كان يجب أن 
يرافقها أستخدام  وسائل ديمقراطية شرعية في المنافسة 
السياسية أن كانوا صادقين في توجهاتهم، وليس التعكز 
علـى مؤسسـات تفتقد الى الشـرعية القانونيـة كهيئة ما 
يسـمى (المسـاءلة والعدالـة) التـي يعترف نائـب رئيس 
اللجنـة القانونية في البرلمـان بأنها (لاصلاحيـات لديها 
لاصـدار قـرارات كونهـا لـم تشـكل قانونـا ولـم يصـوت 
البرلمـان علـى قانـون لتشـكيلها حتـى الان )، ويرأسـها 
مـن أعتقل من قبـل الامريكان وهـم الذيـن لاينطقون عن 
الهوى في العراق، بتهمة تسـليم مالديه من معلومات عن 
البعثيين وضباط الجيش والطيارين الى فرق الموت بغية 

أستهدافهم. 
 

٭ باحث سياسي عراقي

■  القول المأثور التهكمي لماركس بأن كل شيء في التاريخ يحدث 
مرتـين، المرة الأولى كمأسـاة والمـرة الثانية كمهزلة، لا يفسـر تماما 
الوضـع الفلسـطيني الراهن، ففـي الضفة الغربية وقطـاع غزة تقع 
المأسـاة والمهزلة في وقت واحد. للفلسـطينيين مجلسان ووزارتان، 
أحدهما ترأسـه حماس في غزة والآخر يرأسه تكنوقرطيون في رام 
الله، ولكن لا يمكن وصف أي منهما عن حق بحكومة، وبالتأكيد فإن 

أي منهما لا يمثل دولة. 
 فرضـت إسـرائيل بتوافق مـع المجتمـع الدولي عقوبات قاسـية 
للغاية على غزة، مما هوى بمعظم العائلات الفلسطينية إلى ما دون 
خـط الفقر، لكنها أنشـأت مجموعة من الآليات التـي تعمل على منع 

حدوث مجاعة كاملة في القطاع. 
 وفـي بعض الحالات، تُدفع الرواتـب للموظفين الحكوميين كي لا 
يعملوا، فالمسـاعدة الدولية للموازنة العامة لا تدعم سوى الموظفين 
الذين تسلموا وظائفهم قبل استلام حماس للسلطة، وفي قطاع غزة 
هؤلاء الموظفون ممنوعون من مباشرة وظائفهم. أما الذين وظفتهم 
حمـاس ويباشـرون فعليـا عملهم، فليسـوا موجودين علـى لوائح 

الرواتب المدعومة دوليا.    
 أمـا في الضفـة الغربية، فالوضـع الاقتصادي أقل قسـوة، ولكن 
التردي المؤسسـاتي لا يحجبه غير قناع شـفاف توفره جهود الدعم 
الدولـي التي تبلغ حـد الوصاية غيرالمعلنة. فالمجتمـع الدولي يعلن 
دعمه للاصلاحات الفلسطينية والتنمية الفلسطينية، ولكنه لا يجد 
مجـالات عديدة لانفـاق أمواله فيها غيـر دفع مرتبـات أولئك الذين 

يعملون لدى حكومة ليست بفعالة.     
 مـن هـذه الأرضيـة تنطلق دراسـة «سـبيل الخـروج مـن غزة» 
الصـادرة عن مؤسسـة كارنيجي للسـلام الدولـي الأمريكية لكبير 
الباحثـين بالمؤسسـة ناثان ج. براون أســــتاذ العلوم السياسـية 
ومدير برنامج دراسـات الشرق الأوسط بجامعة جورج واشنطن.. 
الفلسـطيني  المؤسسـاتي  التفسـخ  آثـار  أن  الباحـث  يـرى  حيـث 
والانقسـام بـين فتـح وحمـاس تهـدد إمكانيـة اسـتدامة الوضـع 
والاسـرائيلية  الدوليـة  التحـركات  أدت  إذ  الراهـن،  الفلسـطيني 
والفلسـطينية إلى قيام فوضى سياسـية فلسـطينية تخلق المشاكل 

للجميع وتعيق معظم الحلول. 
 وهـو يذهب إلى أن المشـكلة لاتكمـن في أن التاريخ الفلسـطيني 
يتحرك بسرعة كبيرة، بل في أنه يندفع الى الوراء. فبدلا من التقدم 
باتجاه قيام الدولة، أصبحت في فلسطين دولة فاشلة، وهذا الفشل 

يتعمق يوما بعد يوم.     

غزة: المخيم السجن

 تاريخيا، كانت غزة أشـد فقـرا وأقل تطورا مـن الضفة الغربية. 
ولكـن مثلها مثـل الضفة الغربيـة، اعتمدت قابلية بقائهـا اقتصاديا 
من عام 1967 على إمكانية الدخول إلى إسـرائيل وعبر سرائيل إلى 
العالـم الخارجـي، حيث كافـة السـلع الداخلة إلى غـزة والخارجة 
منها تمر عبر موانئ إسـرائيلية. كما شـكّلت إسـرائيل أيضا السوق 
الرئيسية لمنتجات غزة وقواها العاملة، بالاضافة إلى كونها مصدرا 

لجزء هام من طاقتها الكهربائية. 
 بالرغم من ذلك، ومنذ مفاوضات أوسـلو، قامت إسـرائيل باتباع 
السياسـة الطويلـة المدى التـي تدعو إلـى إزالة الحواجـز بإحاطة 
غزة بسـياج يتم السماح للناس والسـلع بالمرور عبره وفقا للوضع 
السياسـي والأمني السـائد.   عام 1993 توصلت إسـرائيل ومنظمة 
التحريـر الفلسـطينية الـى اتفاق بشـأن «الممـر الآمن» بـين الضفة 
الغربية وقطاع غزة، ولكن تنفيذ «الممر الآمن» تطلب سـت سنوات، 

وأُلغي في بداية انطلاق الانتفاضة الثانية. 
 وشهدت فترة اتفاقات أوسلو إنشاء مطار في غزة ممول أوروبيا 
وبداية إنشـاء ميناء بحري، لكن المانحين أوقفوا تنفيذ المشـروعين 
تاليا إلى أن دمرتهما إسـرائيل خلال الانتفاضـة الثانية بغية تقييد 

الحركة من وإلى غزة انتقاما من الهجمات الفلسطينية. 
 تـرك هذا الوضع اقتصاد قطاع غزة في حالة من الكسـاد العميق 
والمسـتدام حتى قبل فوز حماس في انتخابات كانون الثاني/يناير 
2006.  ويرصـد ناثـان بـراون أربعـة أسـباب حالـت دون حصول 
مجاعـة جماعية بالقطاع : الأول، المسـاعدات الدوليـة التي وصلت 
لغـزة. الثاني، مع غلق باب التصديـر، اضطرار المزارعين إلى إغراق 
الأسـواق المحلية بانتاجهم. الثالث، استمرار السـلطة الفلسطينية 
فـي دفـع رواتب معظـم موظفيهـا، وكذلك فعلـت منظمة الأنـروا مع 
موظفيها. الرابع، عمليـات التهريب عبر الانفاق مع مصر، إذ اتاحت 
سبيلا للحياة الاقتصادية في غزة، وازدهارا ماليا لحماس التي من 
المعتقـد أنها تفرض ضريبة على سـلع مهربة معينة مـن أجل تمويل 

عملياتها.      

حماس تهشمت ولكنها لم تنكسر

 تذهب الدراسة التي نعرض لها إلى أن حماس دفعت ثمنا باهظا 
لاصرارهـا على التمسـك بالسـلطة في غـزة، فقد تعرضـت وحدتها 

وشعبيتها إلى ضغوط هائلة. لكنها لم تستجب بالانطواء، بل قامت 
بتثبيت نفسـها بعمـق في موقعها، وسـمحت لقادتها الأكثر تشـددا 

بأخذ المبادرة والسيطرة على برنامج عملها.  
 واتخـذ بعض أقوى قـادة حماس قرارات متهورة في مناسـبات 
حرجـة أدت إلـى سلسـلة مـن التحـركات التـي بـدت جريئـة، كان 
الهدف منها مقاومة تداعيات قرار حركة حماس المصيرية بالمشاركة 
فـي سـلطة فلسـطينية تكونـت كجزء مـن مجموعـة مـن الاتفاقات 
مـع إسـرائيل برعايـة الجماعـة الدولية. وقـد ترافـق كل تحرك من 
هـذا النـوع مع محاولـة – غير ناجحـة بوجه عـام – للتحرك تجاه 
دمـج الحركة كلاعب سياسـي اعتيـادي على المسـرح المحلي وحتى 

الدولي. 
 إلا أن قـادة حماس الأكثر تشـددا نجحوا في منـع أي جهد داخل 
الحركـة أو خارجهـا لتدجـين حمـاس، وبذلـك حالـوا دون تصـدع 

الحركة، وهو ما يعده الباحث إنجازا كبيرا. 

الضفة الغربية تحت الوصاية الدولية

 لـم تعـد الضفـة الغربيـة لدولـة نموذجيـة، فقـد أصبحت تحت 
الوصايـة الدوليـة، وإذا كان الجهـد الدولي يبقي علـى حكومة رام 

الله على قيد الحياة، فإنه لن يجعل منها حكومة شرعية. 
 يشـرح ذلك كبير باحثي مؤسسـة كارنيجي ناثـان براون مقررا 
أن الوضـع الاقتصـادي في الضفة وإن كان أقل عسـرا منه في غزة، 
إلا أنه قاسـيا، حيث يعيش نصف السكان تحت خط الفقر، وتعتمد 
الضفة على المسـاعدات الدولية التي تتخذ شـكل الإحسـان إلى حد 

كبير مع تراجع النشاط الاقتصادي والاسثمارات الخاصة. 
 وقـد أدت الزيـادة فـي تمويـلات المانحـين إلـى جعـل الخبـراء 
الدوليين يجولون في كافة أنحاء الضفة الغربية بحثا عن مشـاريع 
قابلة للحياة من أجل دعمها دون كبير جدوى. بل إن إمكانية وصول 
حكومة رام الله إلى مواردها الخاصة (بالأخص إيرادات الضرائب) 

يعتمد على قدرتها في الحصول على الدعم الدبلوماسي الدولي.    
 فالضفـة الغربيـة لا تشـكل حالـة وصايـة دوليـة وفـق المفهوم 
الاقتصـادي فحسـب، بـل تحكمهـا الآن وصايـة دوليـة بـكل معنى 
الكلمـة ماعدا الاسـم. صحيح أن هناك رئيسـا منتخبا شـعبيا، لكن 
ليس هناك برلمان يعمل، والوزارة تتكون من حكومة غير دسـتورية 
«مؤقتـة» و»طارئة» يرأسـها سـلام فيـاض، الذي يحظـى باحترام 
دولـي كبيـر، غيـر أن حزبه لم ينجـح في الفـوز بأكثر مـن مقعدين 

فـي انتخابـات 2006. وقد انضم إلى فيـاض وزراء من ذوي الثقافة 
العالية والعلاقات الدولية المؤثرة، لكنهم لا يمثلون سـوى أنفسهم، 
ويعتمدون على المانحين الدوليين بدرجة أكبر من أي دائرة انتخابية 
محليـة. وفي معظم الحالات يحكمون وزارات انهارت فاعلياتها منذ 

وقت طويل. 
 إن الوضع السياسـي في الضفة لم يسـتمر إلا بسـبب المساعدة 
المالية والدبلوماسية القوية التي تتلقاها حكومة رام الله. فالقانون 

الأساسي الفلسطيني يسلب المشروعية من وزارة سلام فياض.   
الدور الدولي في إضعاف المؤسسات الفلسطينية

 الانحـلال المؤسسـاتي العميـق للسياسـة الفلسـطينية خلـف 
ضحايا هم – حسـبما يقول ناثان براون - الفلسـطينيون أنفسهم، 
وجيرانهـم الاسـرائيليون، واللاعبـون الدوليـون الذيـن وظفـوا 
مبالـغ طائلة من المسـاعدات والرأسـمال الدبلوماسـي فـي التنمية 
الفلسطينية وفي محاولات حل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني. لكن 

العديد من هؤلاء الضحايا متورطين في المشكلة. 
 كانـت القيادة الفلسـطينية بزعامـة عرفات تبـدو أحيانا كما لو 
أنها تقوم على أساس الفوضى المؤسساتية، أما أوجه التقصير لدى 

القيادة الحالية فقد أصبحت أكثر جلاء. 
 والحكومة الاسـرائيلية برئاسـة إرييل شارون أسست مقاربتها 
بوضـوح على الفكـرة القائلـة أن الرئيس الفلسـطيني لا أهمية له، 
وعملت علنا على تقويض السـلطة الفلسـطينية، وهو الهدف الذي 

كان سهل التحقق. 
 أمـا العنصـر الأكثر إدهاشـا ضمـن العناصـر التي سـاهمت في 
إضعـاف المؤسسـات الفلسـطينية فـكان المجتمـع الدولـي. فالجهد 
الدولـي الـذي قادتـه الولايـات المتحـدة وانضــــم إليـه الاتحـاد 
الأوروبـي وعـدد مـن المنظمـات الدوليـة، والـذي هـدف إلـى بناء 
فاشـــــلا.  اعتبـاره  يجـب  الفلســــطينية  السـلطة  وإصـلاح 
وللانصـــــاف – يقـرر الباحث – أن هذا الجهـــــد لم يكن غـــير 
منــــتج بالكامل، ذلك أن إنشـاء السـلطة الفلسـطينية واسـتمرار 
وجــــودهـا، حتى وان كان هزيـلا، كان يتوقف على الدعم الدولي 

الدبلوماسي والمالي. 
 لكـن هذا الدعم كان متقلبا فـي بواعثه وقصير النظر في أجندته 
إلـى حد أنـه كان يلطم مؤسسـات السـلطة الفلسـطينية بتحولات 
سـريعة وبمطالـب متضاربـة أحيانـا، كانـت تأتـي فـي معظمهمـا 
كاسـتجابة لعناويـن صحف الأسـبوع الماضي بدلا مـن احتياجات 

السنة القادمة.  

العثور على مخرج 

واضحـة  دوليـة  اسـتراتيجية  هنـاك  أن  بـراون  ناثـان  يـرى   
للتعامـل مع الوضع الفلسـطيني الراهن، لكنها لـن تنجح. فالجهود 
التـي تقودهـا الولايات المتحـدة بهدف دعـم حكومة رام اللـه ماليا 
ودبلوماسـيا كـي تتيـح لهـا مراكمـة سـجل يثيـر إعجاب الشـعب 
الفلسـطيني، لن تعطي أبومازن وفياض القدرة على التحدث باسم 
الفلسـطينيين بقـوة مقنعـة. فحتى لـو تم التوصل إلى اتفـاق، فلن 
يكون هناك أي سـبيل للفلسطينيين للتصويت عليه، والأقل من ذلك 
القـدرة علـى تطبيقه. كما أن حمـاس تملك من الأدوات ما تسـتطيع 

استخدامه لاعاقة حصول أي تقدم.
 وعلـى الرغم من هذا، فان تعزيز المؤسسـات الفلسـطينية يمثل 
الأمـل الوحيـد للهروب مـن المأزق الحالـي. فليس هنـاك من مخرج 
لفلسـطين ما لم يجر إحياء الهيكليات السياسـية التي تمثل جمهور 

الناخبين الفلسطينيين والتحدث باسمهم والوفاء بوعودها لهم.  
 لا يمكـن يحـدث هـذا – بحسـب تعبيـر كبيـر باحثـي مؤسسـة 
كارنيجي – إلا إذا تم وضع حد للحرب الأهلية الباردة الفلسطينية. 
فخيـار الانتصـار العسـكري لفريـق واحـد ليـس واردا، وبالتالـي 
لا يبقـى غير خيـار العـودة بالوضع الفسـطيني إلى ما قبـل انفراد 
حمـاس بالسـيطرة على غزة. فيجب أن تخفـف حماس من قبضتها 
على غزة، في الوقت الذي يُسـمح لها بالعـودة إلى الوزارة، ويجب 

عودة البرلمان وإعادة الحكومة الدستورية.  
 ويتطلـب هـذا العـودة إلـى حكومة اتحـاد وطني. وفـي مرحلة 
معينـة، كان مـن الأفضـل رؤية فتـح تتحـول إلى معارضـة وتطور 
نفسـها كبديـل حقيقي لحماس، لكـن هذا الخيار قُضـي عليه نتيجة 
المنـاورات التـي اتبعتها فتـح عام 2006، وبسـبب سـيطرة حماس 
العنيفة على غزة سـنة 2007.   وينتهي الباحث في دراسـته إلى أنه 
من الضروري أن تتعلم كل من فتح وحماس العيش معا، والسـماح 
للمؤسسـات الفلسـطينية بإعادة تثبيت نفسـها. فإذا أُديرت عودة 
السـلطة الفلسـطينية بطريقة حاذقة، فإنها سـوف تسـمح بإيجاد 

مخرج للمأزق الدولي الذي يورط المنطقة في النزاعات.  
هـذه  أن  إلـى   - الختـام  فـي   - بوضـوح  الباحـث  ويشـير   
الاسـتراتيجية من شـأنها أن توقع حماس في فـخ ينصبه لها الرأي 
العام الفلسـطيني، وهو أمر وإن كان مشـوب بمخاطر عدم النجاح، 
إلا أنها مخاطر أقل بكثير من تلك التي تشوب الاستراتيجية الحالية 
المتمثلة في العزل التام لحماس، والدبلوماسية المجردة والمساعدات 

والعمليات العسكرية. 

٭ كاتب مصري
Said2ahmed2@msn.com

 31 العـام،  تختتـم  أن  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  فضّلـت   ■
كانـت  اليمـن.  عـن  بافتتاحيـة   ،2009 الاول/ديسـمبر  كانـون 
الافتتاحيـة صريحة ومكاشـفة. فهي، من جهـة، تتحدث عن مخطط 
اقتصادي يسـتهدف اليمن يعكـف عليه الأوروبيـون والأمريكيون 
والسـعوديون منذ أشـهر. من جهة ثانية: تهاجم الحكومة اليمنية، 
التـي من المفترض نظريّاً أن يعهد إليها بإدارة وتمشـية هذا المخطط 
الاقتصادي. فالحكومة اليمنية، بالنسـبة للصحيفة الأشـهر عالميّاً، 
قمعية وفاسـدة. كما أن فسـاد الحكم في اليمن هو الذي تسـبّب في 
(كل هذه الفوضى الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسـية) 
التـي ينبغـي علـى الإدارة الأمريكيـة أن تعمـل علـى إزالتهـا، طبقاً 
للصحيفـة. في الجانـب الثاني من الأطلسـي كان غـوردون براون 
يلتقـط كرة الغولـف الأمريكية ويضربهـا في اتجاه أبـواب العالم: 
اليمـن أصبح يمثّـل تهديداً للأمـن العالمي. هكذا بعد سـاعات قليلة، 
وحسـب. اليمن، الذي يمثّل تهديداً، ليس هو اليمن السـعيد. إعادة 
ضـخ القليل من السـعادة فـي هذا الجسـد المكروب تقتضـي تغييراً 
جذريّـاً فـي قواعـد التعاطـي مـع المشـكلة اليمنيـة، التي هـي بفعل 
مصادفـات معقّدة مشـكلة عالمية. وزيرة الخارجيـة الأمريكية قالت 
إنهـا سـتخبر اليمن فـي لندن بالأشـياء التـي ينبغي فعلهـا. وقفت 
«نيويـورك تايمز» بموازاتها ورفعـت صوتها بصراحة: نظام الحكم 
في اليمن يكترث للسـلالة لا للشعب. على موجةٍ مختلفة كان المنطق 
الرسـمي اليمني يرحّب بالدعوة لمؤتمر عالمي «حول اليمن»، ويعدّه 

إنجـازاً جديـداً للسياسـة الخارجية اليمنيّـة، أو قل: لتلـك الحكمة 
اليمنية التي تمتلكها كل دول العالم باستثناء اليمن.

دراسـات شـؤون العالم الثالـث توصّلت إلى اسـتنتاج أن وعي 
الحاكـم وسياسـاته ورؤاه تتحكـم فـي 80٪ من نسـب النجاح أو 
الفشـل في تلـك الدول التـي تعيش حالـة بطريركية أحاديـة، طبقاً 
للباحث المعـروف المعتز بالله عبدالفتاح. تحضـر الوصاية الدولية 
هُنا كشـهادة سـوء سـيرة وسـلوك لنظـام البطريـرك.. هكـذا، إن 
مؤتمـراً دوليّاً لا يعني -في أكثر تبسـيطاته تفاؤلاً- أقل من «إيمان 
المؤتمريـن بلا جـدوى الرهان على نظـام الحكم». إنهـا تلك الدعوة 
العالميـة التـي تضعنا أمـام صورة العالـم الجديد: حيـث ينبغي أن 
توضع الدول الفاشـلة تحت الوصاية الكاملة لـدول المال والهيمنة. 

لقد أصبح العالم
 متداخـلاً لدرجـة أن إرهابيّـاً واحـداً أصبـح كفيـلاً بتغييـر لغة 
العالم، وإسـقاط حكومـات العالم النظيـف. لا بُـد أن يكترث، إذن، 
أوباما لسـقوط شـعبيته إلـى 40٪ في عـام واحد. فهذا السـقوط 
يُعـد –طبقاً لصحيفة «لوفيغارو»- أسـوأ سـقوط لرئيـس أمريكي 
فـي عامٍ واحـد. ما النسـبة السـالبة التي يتوقّـع أن يضيفهـا «عُمر 
الفاروق عبدالمطلب» إلى سـجل أوباما، زعيم الأنتي بوشـيزم (ضد 
البوشـية)؟ لقـد كان على برويز مشـرّف أن يسـتقيل، ولو بصورة 
غير مشـرّفة، عند اللحظـة التي تأكد فيها العالم أن «برويز مشـرّف 

لن يؤدي لسوى مزيدٍ من الفوضى عابرة الحدود». لقد أدرك برويز 
مشرّف هذه القواعد الجديدة في الوقت الضائع، حيثُ لم يعُد يتوفّر 

له غير وقت قصير لا يكفي لسوى قراءة بيان الاستقالة، التنحّي.
حسـناً، الحكومة اليمنية سـتذهبُ إلى لندن للمرة الثانية خلال 
4 سـنوات. فـي المؤتمر الأوّل حصلـت اليمن على أقل مـن 5 مليارات 
دولار. قـال رئيـس الجمهوريـة لقنـاة «إم. بي. سـي». إنّ 85٪ من 
المبالـغ المخصصـة قـد صرِفـت بالفعـل. لم يوافقـه رئيـس وزرائه، 
بالرغـم من تأكيد السـيد الرئيس عن نفسـه «أفضل مـن يفهم الملف 
اليمني». في تقرير لصحيفة «الوسـط» إن المبلغ المسـحوب هو 350 
مليـون دولار (7٪ فقـط). لم تكـن القيادة اليمنية تعـرف ما الذي 
تريده من مؤتمر لنـدن الأول. في المؤتمر الثاني لا يبدو أن الحكومة 
اليمنية، ومن خلفها القيادة السياسية، بأحسن حال من وضعها قبل 
4 أعـوام. يتحدث الطيبون فـي القيادة السياسـية، وفي الحكومة، 
عن مؤتمر لندن بحسـبانه انتصاراً لحسابات السلطة على أكثر من 
صعيـد. بينمـا يتحدث منظمو المؤتمـر عن ضـرورة التعامل الحازم 
والصريـح مـع نظام الحكـم اليمني، فقد خـذل أصدقـاءه بأكثر مما 

يمكن أن تحتمله الدبلوماسية العلنيّة.
لدينـا صورة مروّعـة من الملائم إعادة فحصهـا قبل مؤتمر لندن: 
يعتـرف رئيس مصلحة الضرائب لصحيفة «26 ايلول/سـبتمبر» أن 
عائدات الضرائب للعـام 2009 بلغت: 339 مليار ريال يمني. يضيف 

أيضاً: نسـبة التهـرب والتهريب والإعفاء غير القانوني (أي نسـبة 
الفاقد الضريبي) تصل إلى 80٪ في العام. بعملية حسابية بسيطة: 
لقد فقـدت اليمن مبلغ 6 مليـارات دولار من عائـدات الضرائب التي 
كان مـن المتوقع أن تذهب إلى الخزينـة العامة. يقول الاقتصاديون: 
إن حكومـةً تتسـاهل فـي تحصيل الضرائب المسـتحقة هـي حكومة 
لا تكتـرث لمسـتقبل شـعبها، ولا تعمل علـى بقائه حيّاً وقـادراً. هذه 
الحقائق الرقمية تضعنا أمام الحقيقة الكبيرة غير الرقمية: إن نظام 
الحكم في اليمن لا يكترث لمسـتقبل أبنائه، وبالتالي فهو لا يعبر عن 
أشـواقهم وتطلعاتهم. على نفـس الموجة كانت صحيفـة «نيويورك 
تايمز» تتحدث، كما أشـرت منذ قليل. والفسـاد بالفسـاد يذكر: يمن 
جاك، «صحافيون ضد الفسـاد»، رصدت حالات فسـاد بـ7 مليارات 
ونصـف المليار (دولار أمريكي) لعام واحـد. اعتمد الزملاء في «يمن 
جـاك» على التقاريـر الصحافيـة، ببسـاطة، وهو ما يعنـي أن هذه 

المليارات السبعة ليست سوى رأس جبل الجليد.
لو أن اليمن استطاعت أن تحصد التزامات مالية جديدة من دول 
مؤتمـر لندن الجديد بواقع 6 مليارات دولار، فإن هذه المبالغ - التي 
لـن تُحصّل في مـا بعد لأسـباب نعرفها جيّداً- ستسـاوي بالضبط 
مـا تفقده الخزينـة العامة من عائـدات الضرائب في العـام الواحد. 
السـبب فـي كل الحالات هو ذلـك الذي تضعـه صحيفـة «نيويورك 
تايمز» في مقدمة افتتاحيتها: إن النظام اليمني قمعي وفاسد، كما أن 

الحكومة لا تسـيطر على ما هو أبعد من حدود صنعاء. إنها صنعاء، 
مـن جديد، التـي بات ينظـر إليها بوصفهـا «المنطقة الخضـراء» في 
اليمـن، حيـثُ تحدّها الخرابات مـن كل جانب. نحواً مـن هذا تقوله 

الأجهزة
 الأمنيـة اليمنية وهي تحاول أن تقدّم نقيضه. فهي تطمئنُ الدول 
الصديقـة بـأن الأمن في اليمن بلـغ صورته المُثلـى، والدليل: هذا ما 
تشـعر به السـفارات والقنصليات الأجنبية (فـي صنعاء) لا ينبغي 
الاستسـهال في التعامل مع ما تقوله صحيفـة «نيويورك تايمز»، أو 
قراءته بمعزل عن المنطلقات التي تحكم نسق التفكير الأمريكي. كما 
لن يكون بمقدور «المصدر المسؤول» أن يتعامل مع ما تضعه الصحيفة 
في افتتاحيتها كما تعامل مع افتتاحية صحيفة «الأهرام» منذ أشهر.  
منـذ أيّام رحـل المهندس فيصل بن شـملان. كان من أهم مـا قاله في 
مؤتمـر تكريمه عقب إعـلان نتائج الانتخابات الرئاسـية: الإصلاح 
السياسـي هو المدخل الوحيد لإصلاح الحال فـي اليمن، ومن اعتقد 
بغيـر ذلـك أو تصرّف على خلاف هـذه الحتمية التاريخيـة، فليعلم 
أنه إنما يسـتمر في العبث والفوضى. لم يقل فيصل بن شـملان هذا 
النص تماماً، لكنه قاله روحاً ومعنى. صحيح أن الرئاسة اليمنيّة لم 
ه كثيراً  تعزّ أسـرة المهندس في رحيله، وهذا أمرٌ من المتوقّع أنه سـرّ
في قبره، إلا أن العالم المتحضّر تبنى مقولته في أسبوع رحيله حول 
الإصلاح السياسي الحقيقي والحداثي كمدخل وحيد لنجدة اليمن. 
المعلومـات تشـير إلى رسـائل خارجية تصل إلى اليمـن كلها تدندن 

حول هذه الجدليّة، أو: هكذا ينبغي أن تتحدث تلك الرسائل.

٭ كاتب وصحافي يمني
thoyazan@hotmail.com

د. خالد سليمان٭

د. مثنى عبد الله٭

زهير أندراوس٭ 

السيد زرد٭

مروان الغفوري٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

نطالبكم بالاعتذار للشيخ القرضاوي

من بنى جدار العار قد يهدم السد العالي

 العراق: هل يكترث الاعلام بشكاوى الناس فعلا؟

■ هنالك عبارة بسـيطة جدا شـائعة 
فـي اللغـة الإنكليزيـة هـي «زمـن مهم» 
أو «أزمنـة مهمـة»، كأن يقـال «لقد عاش 
فـلان فـي زمـن مهـم» أو «إن هـذه حقـا 
لأزمنة مهمة». ويشـار إلـى هذه العبارة 
اختصـارا بـ»اللعنة الصينيـة» لاعتقاد 
شـعوب اللسـان الإنكليـزي، دون دليل 
قاطـع، أن قدامـى الصينيـين كانـوا إذا 
أرادوا أن تحـل اللعنة بأحـد دعوا عليه 
بقولهـم «عسـاك تعيش في زمـن مهم». 
ثـلاث،  لعنـات  أولـى  هـذه  إن  ويقـال 
ثانيتها هي: «عسـاك تصيـر مثار انتباه 
(أو اهتمـام) السـلطات». أمـا الثالثـة، 
فهي: «عسـاك تجد مـا تطلـب». على أن 
مـن المحققين مـن يـرى أن نسـبة عبارة 
«الأزمنة المهمة» إلـى الصينيين قد يكون 
سـببها أن هنـاك مثلا صينيـا يقول «إن 
من الأفضـل أن يكون المـرء كلبا في زمن 
السـلم على أن يكون رجلا (أو إنسـانا) 

في زمن الفتن».
وليس أدل على أهمية عبارة «الأزمنة 
المهمة» في المخيال الأنغلوساكسوني من 
اتخاذهـا عنوانـا في عدد مـن الروايات 
أدل  ولعـل  القصصيـة.  والمجموعـات 
البريطانـي  المـؤرخ  أن  كلـه  هـذا  مـن 
هوبسـباوم  أريـك  الشـهير  الماركسـي 
(أحد أهم الشـهود على ما سـماه «أشـد 
التاريـخ  فـي  وفـرادة  فظاعـة  القـرون 
الإنسـاني») قد اتخذها عنوانا لسيرته 
الذاتيـة: «أزمنـة مهمة: حيـاة في القرن 
العشـرين». وتمثل شـهادة هوبسباوم 
نموذجا لجنس السـيرة الذاتية الفكرية 
الـذي كنـا قـد تطرقنـا إليه قبـلا، حيث 
الجنـس  هـذا  نفتقـد  أننـا  إلـى  أشـرنا 
العربيـة  الثقافـة  فـي  النبيـل  الكتابـي 
المعاصرة، لولا محاولات نادرة قد يكون 
من أبرزها «رحلتـي الفكرية في الجذور 
والبـذور والثمر» للمرحوم عبد الوهاب 
المسـيري، و»حصاد السـنين» للمرحوم 
زكي نجيـب محمـود، و»أوراق: سـيرة 
إدريـس الذهنيـة» للمفكـر المغربي عبد 

الله العروي.
هنالـك طبعـا تقاطـع طريـف، وربما 
مفاجـىء، بـين الحكمـة الصينيـة التـي 
تفضـل حيـاة الكلـب فـي زمـن السـلم 
على حياة الإنسـان في زمـن الفتن وبين 
الحكمـة المعروفـة فـي الآداب والأحكام 
السـلطانية في التاريخ الإسـلامي التي 
تعتبر أن مائة عام من الاسـتبداد أفضل 
من يوم واحد من الفوضى والاضطراب. 
أي أن الفكر السياسي السائد في التاريخ 
الإسـلامي كان يعتبـر أن «الخروج على 
ولي الأمر» حرام، سـواء كان ولي الأمر 
هذا من طراز الفاروق عمر أو الإمام علي 
أو الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد 
العزيـز أم كان مـن طينة معظـم الحكام 
الأمويين الذين قتـل في عهدهم ما لا يقل 
عن ستة وثلاثين من أهل البيت أو معظم 
الحـكام العباسـيين الذين قتـل في عهد 
أولهم أبي العباس السفاح وثانيهم أبي 
جعفـر المنصـور لوحدهما تسـعة عشـر 
رجلا من أهل البيت (ولم تقتصر جرائم 
هذه السلسلة الطويلة من الطغاة طبعا 
علـى التجـرؤ على قتـل أجيال مـن أهل 
البيـت. إنمـا كفى بهـذا دليـلا على مدى 
ولوغهم في الدم ومدى عتوّهم في الجور 
والفسـاد). ولـو أن المفاجأة سـرعان ما 
تزول عندما يتذكـر المرء أن هذه الحكمة 
(حكمة تفضيل مآمن الاستقرار ولو كان 
دكتاتوريـا علـى مجاهـل الحـراك ولـو 
كان ديمقراطيـا) كانـت تمثـل العقيـدة 
الرسمية للسياسة الخارجية الأمريكية 
فـي مختلـف البـلاد العربيـة، باعتراف 
السـيئة الذكـر كوندوليـزا رايـس فـي 
خطابها يـوم 20 حزيران (يونيو) 2005 
فـي القاهـرة. ورغـم أن رايـس وعـدت 
بقلب المعادلـة (أي تفضيل الديمقراطية 
على الاستقرار) منذ ذلك اليوم فصاعدا، 
فإن معسـول الكلام لم يزد الاستقرار إلا 
استقرارا. بل إن أوباما، الذي خطب هو 
أيضـا يوم 4 حزيـران (يونيـو) الماضي 
في القاهـرة، قد أثبت أنه أشـد محافظة 
وحفاظـا من جميع أسـلافه علـى عقيدة 
أخـوف  وأنـه  السياسـي  الاسـتقرار 
مـا يكـون مـن أن تـدرك العالـم العربي 
«أزمنة مهمة» قد تسـفر اضطراباتها عن 
أنظمة ديمقراطية حقيقية تخدم مصالح 
شـعوبها، ولكنهـا قـد تسـفر أيضـا عن 

تهديد مصالح الهيمنة الأمريكية.
علـى أنـه ما مـن شـك فـي أن الأزمنة 
التي أدركت الإنسـانية بأسرها فأظلتها 
منذ بداية هذا القرن هـي «أزمنة مهمة»، 
سواء بمعنى انبلاج فجر الحكم الرشيد، 
ونهضـة بعـض أمم الجنـوب، وبدايـة 
نهايـة عهـد السـيطرة الغربيـة المزمنة، 
وانفجار ثورة المعلومـات والاتصالات، 
وتفـوق  المعرفـة،  مجتمعـات  وتطـور 
بعض البلاد الإفريقية على جميع البلاد 
العربيـة فـي الديمقراطيـة والحريـات، 
واسـتفاقة بعض البلاد الإسـلامية غير 
الحـروب  تكاثـر  بمعنـى  أم  العربيـة... 
والأزمـات  والاضطرابـات  والغـزوات 
والفـتن والمحـن، وتجـاوز عـدد جوعى 
البشـرية مليار نسـمة، وانخرام توازن 

البيئة بل إظلام مستقبل الكوكب... 
أزمنة مهمة حقا سواء بمعنى الأهمية 
الموجبة للاهتمام أم بمعنى الهم المتعاظم 
بتفاقم انجراف الشـرط الإنساني نحو 

الأسوأ والأردأ.

اللعنة الصينية
أو زمن الفتن والمحن

 «البدون» نقطة سوداء 
في تاريخ الكويت 

رأي القدس

■ مـع إطلالة هذا اليوم   يكـون قد مر على مولد الزعيم 
العربـي   الراحـل جمال عبد الناصر اثنين وتسـعين عاما،   
و في التاسـع من مثل هذا الشـهر عام 1960 بـدأ العمل في   

مشروع السد العالي.
  وبذلـك يكـون قد انقضى علـى هذا الحـدث التاريخي   
نصـف قـرن كامـل.   وكان مقـررا أن   يبنـى علـى ثـلاث 
مراحـل، كل منهـا خمس سـنوات، اختزلت إلـى مرحلتين 
مدتهما عشر سنوات،   بفضل إرادة قوية وعزيمة   لا تلين،   
واكتمـل السـد فـي  1970،   وهـو نفس عام رحيـل الزعيم 
العربي   الكبير والتحاقه بالرفيق الأعلى.  والسـد العالي 
يعتبر مشـروع القرن العشـرين عن جدارة واسـتحقاق.  
ومـع ذلك غلبت عليـه الطبيعة   الوطنيـة والقومية ، وقل 
التركيـز على جوانبه الإنشـائية والهندسـية،  فبناؤه  لم 
يكـن  تحديـا عاديا بقـدر مـا كان ملحمة كبـرى من ملاحم 
الاسـتقلال والتحـرر الوطنـي والقومـي، فـي   مواجهـة 

الجبروت الاستعماري   والغرور الإمبريالي. 
 ودارت حوله وبسـببه حروب متعـددة، حملت أوجها  
سياسـية واقتصادية ونفسية وعسـكرية،   كانت ذروتها   
حـرب السـويس  1956  كحلقة في سلسـلة الحرب الممتدة 
منـذ زرع الدولـة الصهيونيـة علـى الأرض الفلسـطينية،   
ويـوم أن زف الزعيـم العربي   الراحل جمـال عبد الناصر 
بشـرى إتمـام العمل في   السـد كانت مصـر تخوض حربا 
أخـرى من أشـرف وأنبـل معاركها. هي حرب الاسـتنزاف 
لإزالة آثار نكسة  1967  وتحرير ما احتل من أرض  بسببها.  
وترجم الإصرار على بناء السـد العملاق ما كان عليه حال 
مصر وحال الأمة العربية.  كشف عن مستوى جيل   اعتاد 
أن يبنـى بيد ويحمل السـلاح باليد الأخرى.  وكانت مصر 
وهـي تشـق طريقهـا نحـو التصنيـع والتنمية المسـتقلة،  
تقـدم العـون لحـرب التحريـر الجزائريـة، وكانـت وقت 
بداية العمل في السـد في   ذروتها وعلى أعتاب نصر كبير   
تحقق بعد ذلك بسنتين،   وتعيش تحت رايات الجمهورية 
العربيـة المتحدة، التي جسـدت أمـلا عاما طـال انتظاره.  
وكان العـراق قد ثـار وخرج لتوه من حلـف بغداد، وطرد 
القواعـد البريطانيـة من أراضيـه،   وكان الجنوب اليمني   
يقـاوم بكل ما ملك من إرادة ضـد الاحتلال البريطاني   في   
عـدن،   والعمل الفدائي   الفلسـطيني   يشـق طريقه، وله 

حضوره في دول الطوق ومنها مصر.
باختصـار بـدأ العمل في   السـد والوطـن العربي   يمر 
بحالـة مـد لـم يكن قد مـر بها مـن قـرون. بعد أن  اسـتقل 
السودان وخرج منه آخر حاكم بريطاني   إلى   غير رجعة،   
وكـذا كان حال المغـرب  وتونس،   وكان الوطن قد أوشـك 
علـى اكتمـال اسـتقلاله وتحـرره مـن الاحتـلال ومناطق 
والاقتصاديـة    العسـكرية   والهيمنـة  الأجنبـي    النفـوذ 
والتبعية السياسـية.  وهذا ما كان بالأمس. جيل ناهض، 
يعـى مسـؤوليته،  ويفـرض إرادتـه علـى أرضـه.  وأمـة 
بـدأت تبرأ وتشـفى مـن كبوتها، بعـد عقود الـذل والعجز 
والانكسـار.  وتأتـي   الذكـرى.  فـلا الجيل هـو الجيل ولا 

الأمـة هـي   الأمـة.  جيـل أبتـلاه 
القـدر بحكام حرروا أنفسـهم من 
والالتزامـات  الوطنيـة  الأعبـاء 
القوميـة والضوابـط القانونيـة 
والقيـم الأخلاقيـة. وكثيـر منهم 

وجـد مصلحتـه فـي   العمل وفق مـا يمليه عليهـم الغرب، 
واستسـلم لضغطه وانحاز للمشروع الصهيوني. فأفقدوا 
الأمـة مناعتها، وأضاعـوا بوصلتها ،  ونشـروا فيها الفتن 
الداخلية   وسـاعدوا على الانقسام القومي،   ونقلوا إليها 
عاهاتهم. فعانت  مثلهم  من الانفصام السياسي   والنفسي،   
وأبـرز من أصيب بهـذا الانفصام هم أهـل الحكم في مصر. 
حتى أنهم أخذوا على عاتقهم اغتيال شـخصيتها الوطنية 
وطمس هويتها العربية،   وشـنوا حربا لا هوادة فيها ضد 
مخزونها الحضاري، وميراثها الثقافي، وعمقها التاريخي 
، وتراثهـا  والدينـي،   وتمـادوا فـي تقزيمهـا والدفـع بهـا 
إلـى حافـة الانتحار.  يحققون بذلك  حلما اسـتعصى على 
الأعـداء والغزاة على مدى قرون. نشـط معهم  انعزاليون 
وعنصريون ومرتزقة. وقد أوشـكت أن تتحول إلى أطلال 
وأشلاء، تفسح المجال وتيسر عودة الاحتلال المباشر إليها 
والاسـتيلاء عليها لحسـابه بالمجـان.  يسـاعدهم في ذلك 

حشد من الآكلين على كل الموائد، والمطبلين لكل العصور. 
 والمخضرمـون والمحدثـون لا   يتصـورون مـا آل إليـه 
حـال  مصـر.  فبلد مكافح صابـر مبـدع.  كان مكتفيا ذاتيا، 
معتمـدا علـى نفسـه،   معينـا لأشـقائه، معترفـا بجميـل 
أصدقائـه،   أضحـى لا حول له ولا قوة. أفقدوه اسـتقلاله 
وباعوا كرامته، لقاء ثمن بخس، يسـدد على هيئة رشوة، 
لا تسـمن ولا تغنـي   مـن جـوع.  يطلقـون عليهـا معونـة.  
مقابل إقرارهم باغتصاب فلسـطين، ومحاصرتهم لأبنائها 
المقاومين للاحتلال وملاحقة الرافضين للاستيطان. ولقاء 
العمل في حراسـة وحماية الدولة الصهيونية،   و إشـعال 

الفتن ومحاربة الأشقاء وحصار الأهل والجيران. 
  وعلينـا ونحـن نسـتعيد الذكرى تأمل مـا   يجري   من 
انكفـاء وانعزاليـة واسـتبداد وفسـاد وتبعيـة، والبحث 
فيمـا أدى إلى تغييـر الظروف وتبديل الأحـوال. لنجد أن  
مسـوغات الإنتماء الجديـدة،  و لم نكـن معروفة من قبل. 
تفـرض على  « المصـري   الجديد »،  حسـب وصف الكاتب 
الكبيـر فهمـي   هويدي.  تفرض عليـه  أن   يعادي   العالم، 
وينسـلخ مـن جلـده، ويتحلـل مـن هويته، ويدخـل بيت 
الطاعـة الصهيونـي بكامـل إرادتـه.  ويقبل العمـل خادما 
ذليـلا فـي   بلاط المسـتعمر القديم والجديـد والمعولم.  من   
يـود أن   يكـون «مصريا جديد» عليـه   التخلص من القيم 
الوطنيـة والقومية والدينية الراسـخة، ويسـتبدلها بكل 
ما هو غريب وشـاذ، وبقيم انعزالية استعلائية عنصرية. 

وتقديمها كأوراق اعتماد إلى   
دوائـر الحكـم ومؤسسـاته،   
مـن  تمكنـه  الأوراق  وهـذه 
الاقتراب من العائلة الحاكمة.  
وعلى ذلك  «المصري   الجديد 
»  أن   يسـبح بحمـد جلاديـه وأعدائـه ويشـكرهم ويثني   
عليهـم أناء الليل وأطـراف النهار.  هنا يتحـول الانفصام 
إلى مازوخية نفسـية وسياسـية، تسـتعذب الألم والأذى 
الـذي يصدر عن الصهاينة. ويصـل بهم الحال إلى  حصار 
النفس والـذات،  زعما بأن محاصرة  «الأ شـقاء  الأعداء» 
فيـه حمايـة لأمنهـم «القومي»،  فعـدو   تل أبيـب عدو لهم 
وصديقهـا صديقهـم.  لـم نـر انسـحاقا أكثر من هـذا.  إنه 

سواد له أول ولا يبدو أن له آخر. 
يجسـد السـد العالي  ملحمة نهوض لجيـل ملك القدرة 
على التحدي،   وزعيما تحمل مسـؤولية المواجهة بشـرف 
واقتـدار .  وكان قائـدا حالمـا أكـد أن أحـلام أمتـه قابلـة 
للتحقيق.   حقق لهـا ومعها ما حرمت منه لأجيال وقرون.  
وكان السـد العالي  أحد أحلامه، التي حولها إلى مشـروع 
أمة تحقق واكتمل قبل رحيله، وقد كان  في   موعده كواحد 
من منجزات المد القومي   العربي   الكبير،  وترجمة للعلاقة 
الوثيقة والواعية، التي تربط بين دور مصر وإرادة الأمة.  
ووقـت أن كان دور مصـر رياديـا ومتميـزا،   كانـت أمتهـا 
تملـك إرادة جامعة وصلبة، وفرت الطاقة اللازمة لتحقيق 
الأحلام التي بدت مسـتحيلة.  ولم يكن ذلك السد العملاق  
ليبنى خارج سـياق ذلك الزمن. فقد كان جزءا من مشروع 
وطنـي   وقومـي   أكبر. يؤكد ويرسـخ الاسـتقلال،  ويعزز  
نهج التنمية الشاملة،   ويأخذ بأسباب العدل الاجتماعي، 
ويرفـع مسـتوى المعيشـة،   ويعمـل على تحقيـق الوحدة 
العربيـة،   ويسـعى   للسـلام القائـم على العـدل،   ويقيم 
القواعـد لتعـاون دولـي   متكافئ ،  يحقق الأمـن والرخاء 

للبشرية جمعاء، دون تمييز من أي نوع.
 كان السـد حلقة في   سلسـلة متصلة. بدأت بالإصلاح 
الزراعـي   بعـد أسـابيع قليلة مـن قيام ثـورة  1952،   ولو 
لـم   يتوار الإقطاع ما كان بناء السـد ممكنـا،   ولولا جلاء 
الاحتـلال ما اسـتطاعت مصـر أن تفرض إرادتهـا وتنتزع 
حقهـا فـي   التنميـة المسـتقلة،   التـي   كان السـد أحـد 
ركائزها القوية.  وقـس على ذلك مقاومة الأحلاف ورفض 
الدخـول فـي   مناطـق النفـوذ ،   وكسـر احتكار السـلاح. 
معـارك متعددة. بأوجه وأشـكال متنوعة ومختلفة لمعركة 
وملحمة واحدة ممتدة.  تجسدت في صد العدوان الثلاثي 
الـذي جـاء للمصادرة علـى حق   مصر في السـيطرة على 
مواردها،   وكان اسـتكمالا لدور المصرف الدولي   للإنشاء 
والتعمير، الذي سـحب موافقته على تمويل السـد،   وكان 

يستهدف حرمان مصر من ممارسة حقها في استعادة قناة 
السـويس،   وردا على انفتاحها على الاتحاد السـوفييتي   
السـابق والكتلة الاشتراكية، لتتمكن من مواجهة الحصار 
الـذي   فرضـه الغـرب عليهـا.  وكان يهـدف للحيلولة بين 
مصـر ودخولهـا عصـر الصناعـة والانتاج. الاسـتهلاكي 

والاستراتيجي. 
ملحمـة مليئة بالـدروس والعبر.   والـدرس الأهم فيها 
أن انجـازات مصـر العملاقـة تحققـت بعيـدا وعلـى غيـر 
هـوى المنظومـة الصهيـو   غربيـة.  التـي أعملـت معاولها 
هدمـا فـي مصر فـور أن اسـتجاب أهـل الحكم لهـا وقبلوا 
بشـروطها.  والمصريون ينجـزون مشـروعاتهم العملاقة  
ويحتلـون مكانتهـم إذا ما ارتضوا العيـش في كنف أمتهم 
وفـي   حضنهـا.  وإذا مـا حافظـوا علـى إرادتهم المسـتقلة 
يحققون التقـدم في كافة المجالات.  وعلمتنا ملحمة السـد 
أن الإرادة تصنع المسـتحيل، وهي التي جعلت الاسـتقلال 
ممكنـا، والإصلاح الزراعي وإعـادة  توزيع الثروة ممكنا،   
وإقامـة المشـروعات العملاقـة وتنفيـذ خطـط التصنيـع 
الطموحـة ممكنـا،   وفـوق كل هـذا وذاك  جعلـت الوحدة 
هـي الأخـرى ممكنـة. دون غـزو أو فتـح. صنعتهـا إرادة 
السوريين والمصريين،  ولم   تقم  وحدة بإرادة الناس مثل 
وحدة  1958،   وقد أسـقطها المال النفطي   الأسـود، بعون 
ومسـاعدة الشركة الخماسـية،  وصكوك التمويل الملوثة. 
وكان الانفصـال   أول معركـة   تنتصـر فيهـا الثـروة على 
الثـورة، ومهـدت بذلـك لنكسـة  1967.  وقـراءة صحيحة 
للتاريـخ تثبـت أن أمـة العـرب تحقق مـا يبدو مسـتحيلا 
إذا ما واتتها الفرصة،  ولو اسـتمر مسـارها الصاعد لكان 
تحرير فلسطين ممكنا. ما كان الانتصار في حرب التحرير 
الجزائريـة ممكنا بغيـر التفاف الأمة ووقوفهـا معها، وهو 
النمـوذج الـذي إذا مـا تكـرر يجعـل تحرير فلسـطين أمرا 
ممكنـا وفـي متناول اليـد، وهذا هـو السـبب الحقيقي في 
انتزاع قضية فلسـطين مـن تربتها وإبعادهـا عن دوائرها 

ومصادر قوتها الحقيقية.
ولا ننسـى أنـه منـذ بداية انتقـال مصر من الاسـتقلال 
إلى التبعية، ظهرت دعوات لهدم السـد العالي،   ولم   يكن 
الإرهابـي   أفيغـدور ليبرمـان أول مـن دعى لهدمـه.  ومن 
يعود إلى أرشـيف صحـف ومطبوعات أخبـار اليوم، بعد 
الإفـراج الصحـي عن مصطفى أمين وعـودة أخيه علي من 
المنفـى في أعقاب حـرب  1973، اسـتجابة لضغوط هنري 
كيسـنجر،  ويعـود كذلك إلى أرشـيف صحيفـة الوفد منذ 
صدورهـا حتـى الآن يجد أنهم كانوا أسـبق مـن الإرهابي 
الصهيوني في طلب هدم السـد وتدميره.  ولن   يرتاح بال 
المنتمـين لذلـك الحلف غير المقـدس، المعاديـن لأي نهوض 
لمصـر والأمة، إلا إذا هُدم السـد وتم تدميره.  وأمامنا جدار 
العـار شـاهد يقول أن من يقيـم مثل هذا الجـدار بين مصر 

وفلسطين  لا بتورع عن هدم هذا السد العظيم وتدميره.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ هـل من جدوى لصـرف الاعلام المناهض 
وكذلـك  العـراق،  فـي  الامريكـي،  للاحتـلال 
للمقاومـة  المسـاندة  المجموعـات  نشـاطات 
اعلاميـا، وقتا وجهدا يسـتغرق هـذه الاجهزة 
شـرح  فـي  الافـراد،  وحتـى  والمجموعـات 
تفاصيل قلة الخدمات ونقل شكاوى المواطنين 
الوقـت  فـي  الانسـان  حقـوق  وانتهـاكات 
الـذي يعـرف المواطن هـذه التفاصيـل برمتها 
واسـبابها، خاصـة وانـه هـو الـذي يعيشـها 

يوميا؟
 الا يشـكل هـذا النقـل اليومـي لما هـو كائن 
ومعروف استنزافا لاعلام المقاومة والمجموعات 
واستشـاريين  مثقفـين  مـن  لهـا  المسـاندة 
تكنوقراط على حسـاب تشـجيع خلق البدائل 
المقاومـة للاسـتعمار وتحفيـز المواطنـين على 
اتخاذ المواقـف الفاعلة بدلا مـن الارتكان على 
الشـكوى والقبـول القـدري، احيانـا، بمـا هو 
محتوم، وتفريغ شحنات الغضب كلاما يؤدي 
الـى الاحسـاس بالراحـة، تدريجيـا، ومن ثم 
القبـول باقـل القليـل وتصويره كحـل جذري 
بينمـا لا يزيد هو، في الواقـع، عن كونه مجرد 

حبوب مسكنة للالام؟
اختـلاط  هـو  هـذه  التسـاؤلات  وسـبب 
صـورة التغطيـة الاعلاميـة المقدمـة مـن قبـل 
اجهـزة الاعـلام الناطقـة بالعربيـة، عمومـا، 
(بضمنها التي لا تزال تسـمي الاحتلال احتلالا 
والمدعومـة من قبـل المحتل مباشـرة)، الى حد 
انعـدام الفـروق، تقريبـا، في رسـمها لصورة 
ما يجـري في العـراق المحتل ومـا يترتب على 
ذلـك مسـتقبلا، امـا بـدون تحديـد الاسـباب، 
سـذاجة او اسـتغراقا بالتفاصيـل الآنيـة، او 
مـع تحديدها ضمـن اجندة واضحـة التضليل 
الامثلـة  وافضـل  الحقيقـي.  الفاعـل  لتغييـب 
علـى اجهزة الاعـلام ذات الاجنـدة التضليلية 
الواضحة هـي «الحرة» و«الحرة عراق» فضلا 

عن راديو سوا.
واذا ما انتقلنا الى اجهزة الاعلام المناهضة 

للاحتلال والاستعمار، على تواضع امكانياتها 
المواقـع  وبضمنهـا  والتنفيذيـة،  الماديـة 
(اصـدار  الجماعيـة  والكتابـات  الالكترونيـة 
البيانات متابعـة وادانة للاحداث المسـتهدفة 
للمواطنـين والبلـد) والمسـاهمات الصحافيـة 
الفردية المسـتقلة، لوجدناها متأرجحة ما بين 
التفاصيـل المغرقـة فـي المآسـي وعـرض حال 
المواطنين وشـكاويهم والتوثيق الضروري مع 
ضعف الحـث على المبـادرة والعمـل التعبوي 

للمقاومة بانواعها.
الـى  يهـدف  لانـه  جـدا  مهـم  التوثيـق  ان 
تسـجيل المآسـي في الذاكرة الجماعية كتذكير 
بمـا يحدث لا من اجـل الانتقام ولكـن من اجل 
مقاضـاة المتهمـين المسـؤولين مسـتقبلا وفـق 
القانـون العادل ولئلا يتم تكرار الجرائم ذاتها 
مـن قبـل حكام ومسـؤولين جـدد، كمـا يحدث 
اليوم فـي «العـراق الجديد». مـع التذكير بان 
مصطلـح «العراق الجديد» يحمـل، بحد ذاته، 
مفارقة مذهلة تدل على مسـح العراق «القديم» 
والقطيعة مع كل ماسبقه. وهو مصطلح يكرره 
وكلاء المسـتعمر المعتمـدون، بلا فهـم، احيانا 
وكيـف انـه مبنـي علـى المنظـور الامريكي في 
التعامـل مع البنـى التحتية للمجتمـع والبلد، 
حيث من الاسهل تدمير او ازالة أو مسح القديم 
وبالتالي افراغه مـن كل ما يمثله لتتاح فرصة 
بنـاء الجديـد المهيأ للأدلجـة السـريعة وتقبل 
الديكـور وقطـع الاثـاث التي سـترتب فيه بلا 

صعوبة تذكر.
المناهـض  الاعـلام  عمـل  ضمـن  ويصـب 
للاحتـلال نشـر وتعميـم المعلومـات المتعلقـة 
الاحتـلال،  لجرائـم  الفاضحـة  بالحمـلات 
خصوصـا، فيما يتعلق بالضغـط على المجتمع 

جانـب،  وهـو  الدوليـة.  والمنظمـات  الدولـي 
على اهميتـه، غالبا ما يركز علـى لغة مخاطبة 
يجـب ان تكون مقبولـة من المنظمـات العالمية 
الانسـانية والحقوقيـة. مـن مطباتهـا، اذا لـم 
تكن الجهـة الاعلاميـة المتعاونة مـع المنظمات 
الدوليـة، واعية، فـي كل لحظة، بآليـة القبول 
المدافعـة  الاعلاميـة  الجهـة  تتخلـى  ان  بهـا، 
عـن حـق المقاومة، مثـلا، بالتنـازل التدريجي 
حتـى عـن اسـتخدام كلمـة «المقاومـة» لأنهـا 
غيـر مسـتحبة فـي اجـواء المنظمـات العالمية 
خشـية الاتهام بالارهاب او معاداة «السلام». 
لتصبح مقاومة الشـعب العراقي ضد الاحتلال 
والنيوكولونيالية وهيمنته الاقتصادية «عنفا 
مسـلحا» يصيب برشاشه النسـاء والاطفال، 
الخاصـة  الدوليـة  التقاريـر  معظـم  حسـب 
بالعراق المحتل كمحاولـة لتحقيق التوازن مع 

ادانة التقارير لجرائم المحتل وانتهاكاته.
المناهـض  والناشـط  الاعلامـي  عمـل  ان 
للاحتـلال في هذا المجال يحتـاج توازنا واعيا 
ودقيقا يماثل توازن السائر على حبل مشدود. 
وهـو ذات التـوازن المطلـوب مـن الاعلاميـين 
العاملـين فـي مجـال تقـديم البرامـج المصورة 
لشـكاوى المواطنين ومشـاكلهم، وهـي برامج 
باتت تشـغل حيزا واسـعا من اوقـات البرامج 
المرئية والسمعية، لئلا يسقطوا في فخ تحويل 
غضب المواطن من مقاومة المحتل الى المساهمة 
في برامـج خدمات تنفس عـن الغضب وتريح 
المشـارك والمتلقي ومقـدم البرنامـج فضلا عن 
مالكـي الجهـاز الاعلامـي. ان بعـض القنوات 

التلفزيونية حين تغرق مشاهديها في هذا النوع 
من البرامج انما تقول للمشـاهد في رسـالتها، 
عمدا او بحسـن نية، المخاطبـة للاوعي المتلقي 
للرسـالة، بانك تعيش في بلد ديمقراطي، قد لا 
تكـون ديمقراطيته خالصة مئـة بالمئة، الا انك 
فـي بلد ديمقراطـي حقـا، وانك اذا مـا اتصلت 
بنا، عبر البرنامج، وشرحت مشكلتك، ستقوم 
الجهات الرسـمية المعنية، آجلا أم عاجلا، واذا 
ما منحتها بعض الوقت، بحل مشكلتك. وتقود 
هذه الرسـالة المتلقي الى الاحسـاس بانه انما 
العائلـة  يعيـش مشـكلة شـخصية او ضمـن 
الواحدة او، في احسـن الاحوال، ضمن قريته 
او محلته، وهنـا يتم التصنيع الاعلامي لطامة 
أكبـر. اذ يتم اختزال احتـلال العراق وتدميره 
المتعمـد واسـتعماره البعيد الامـد وحكوماته 
من الـوكلاء المعتمدين بجدارة لدى المسـتعمر 
الى مشـكلة شـخصية او آنية يوحي البرنامج 
«الحكومـة  عبـر  حلهـا  بامكانيـة  الاعلامـي 
الديمقراطيـة». ان تقـديم الصـورة المبهمـة او 
المسترسـلة في شرح تفاصيل مآسي المواطنين 
واقتراح الحلول المجتـزأة والاصرار على عدم 
ذكر حق المقاومة، بكافة انواعها ومسـتوياتها 
السـلمية والسياسية والأهلية والمسلحة، انما 
يشـكل، في صميمه، جزءا من آلية تغييب دور 
المقاومـة وروح المبـادرة الضروريـة لاي فعـل 
تغييري جذري. ان مهمـات التوثيق والتعبئة 
الاعلامية بالغة الأهمية ومن الضروري القيام 
بها مجتمعة او منفردة غير انها تبقى تدور في 
دائـرة مغلقة ما لم يتم التقـدم خطوة ابعد في 
برامج الاعلام المحلي ومخاطبة الاعلام العالمي 
الذي يمر عبره، في تسـمية الافعال باسـمائها 
والاصـرار علـى حـق الشـعب العراقـي، كمـا 

الفلسـطيني والافغاني، فـي مقاومة الاحتلال 
وبـكل السـبل والطـرق المتاحـة تماشـيا مـع 
مقـررات الامم المتحـدة والاعـراف والقوانـين 
الدوليـة والمسـؤولية الاخلاقيـة. ان الاعـلام 
المناهض للنيوكولونيالية الامريكية في بلدنا، 
مقسم ويعاني من الفقر المادي والحصار الكبير 
ضمنـه.  العاملـين  علـى  بوحشـية  المفـروض 
وهو مكون، غالبا، مـن مجموعات صغيرة من 
الكتاب والصحافيـين والمثقفين، اختاربعضهم 
تأجيـل همومه الفنية والادبيـة، والتفرغ كلية 
لهمـوم شـعبه ووطنـه، لحين التحرير سـائرا 
التشـيلي  والمناضـل  الشـاعر  خطـوات  علـى 
بابلـو نيـرودا الـذي اجـاب علـى سـؤال عن 
سبب انقطاعه عن كتابة الشعر تغزلا بالجمال 
والطبيعـة، بمـا معنـاه: تعالوا، انظـروا دماء 

الاطفال تسيل في الطرقات. 
ان توفيـر المعلومـة الموثقـة والحرص على 
لا  بلغـة  والتقاريـر  الاخبـار  نقـل  مصداقيـة 
يشوبها الاسفاف والتحليل السياسي العميق 
واسـتضافة المعلقـين والمحللـين كل فـي مجال 
اختصاصه وافسـاح المجال لتقديم البدائل في 
كل المجـالات، وتوعية المواطن بشـكل ايجابي 
التسـاؤلات حـول  اثـارة  سـليم عـن طريـق 
الاحـداث المتعلقـة باثـارة الفتنـة الطائفية او 
العرقية كما في تفجيرات الاماكن العامة، وعدم 
نقلها حرفيا عن مصادر مشـكوك بمصداقيتها، 
وتقديم الاخبار والتقارير من زاوية تحث على 
التفكيـر بدلا من التلقـي المنوم، هـذا كله يمثل 
احد وجوه المقاومة الوطنية المهمة أي المقاومة 
الاعلاميـة. فالمقاومـة ليسـت وجهـا واحدا بل 
عـدة وجـوه يتوجـب علـى المقـاوم اتخاذهـا 
لمواجهـة آلة المسـتعمر العسـكرية والاعلامية 
الضخمـة مـع الاصـرار دائمـا علـى المبـادىء 
الاساسـية وعدم التفريط بهـا او تلويثها بناء 

على مصالح آنية. 

٭ كاتبة من العراق

■ يتمتع الشــيخ يوسف القرضاوي بمكانة خاصة 
في قلوب وعقول مئات الملايين من المسلمين في مختلف 
انحاء العالم، ليس فقط بســبب باعه الطويل في علوم 
الفقه والشــريعة (اكثر من ســتين كتابــاً) وانما ايضا 
بســبب مواقفه السياســية الصلبة الداعمــة للمقاومة 
وتحرير الاراضي والمقدسات الاسلامية، وهي مواقف 
عرضتــه لحمــلات شرســة مــن قبــل الاســرائيليين، 
و»لوبياتهم» النشــطة فــي اوروبا والولايــات المتحدة 
الامريكيــة، نجحــت في منعــه من دخــول دول عديدة 

باعتباره شخصاً غير مرغوب فيه ويدعم «الارهاب».
الســلطة الفلســطينية فــي رام الله ارتكبــت اخطاء 
عديــدة في مســيرتها غير المثمــرة سياســياً ولا نقول 
اكثر من ذلك، ولكن اصدارها تعميما الى أئمة المساجد 
التابعة لــوزارة الاوقاف في الضفــة، يطالب بالتهجم 
على الشــيخ القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين بطريقة غير لائقة، يعتبر من خطاياها الكبرى 

التي يصعب هضمها او تفسيرها.
ربما يكون الشــيخ القرضاوي قد تســرع في الحكم 
نتيجــة معلومات خاطئــة، دفعته الى انتقــاد الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس بســبب موقفه الكارثي من 
تقرير القاضي الجنوب افريقي ريتشــارد غولدستون 
حول جرائم الحرب الاســرائيلية في قطاع غزة، ولكن 

هــذا لا يعني بأي شــكل من الأشــكال ان يتطاول أئمة 
مســاجد محدودو العلم في امور الشريعة والفقه على 

مرجعية اسلامية عليا في مقام الشيخ القرضاوي.
وهذا الهجوم على الشــيخ القرضاوي من قبل أئمة 
مساجد قدموا دنياهم على آخرتهم، وانحازوا للراتب 
الشــهري علــى حســاب العقيــدة وقيمهــا وتعاليمها 
الاخلاقيــة والدينيــة الســمحاء، يأتي في اطــار حملة 
مغرضــة بدأتهــا اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح التي 
اصدرت بياناً قاسياً، ســاوت فيه بين الشيخ الفاضل 
وبنيامــين نتنياهو رئيس وزراء اســرائيل الذي يحتقر 
الاســتيطان  عمليــات  ويواصــل  والمســلمين  العــرب 
ومصــادرة البيوت وتشــريد المئــات من اهــل القدس 

المحتلة.
كنا نتمنى لو ان الرئيس الفلســطيني محمود عباس 
قــد تصرف بحكمــة وتعقل، وهو الذي يعرف الشــيخ 
القرضــاوي ومكانتــه جيــداً، ومنــع بعــض المنافقين 
مــن حوله مــن ايقاعه في هــذه الحفرة الخطيــرة التي 
ســتنعكس ســلباً عليه سياسياً وشــخصياً في الايام 
المقبلــة، خاصة في هــذا الظرف الصعــب الذي تمر به 

سلطته والقضية الفلسطينية بشكل عام.
وربمــا يفيــد ان نذكر الســيد عباس بــان خصومه 
فــي حركة «حماس» الاقل خبرة منــه ومن تنظيمه في 

العمل السياسي تصرفوا بطريقة مختلفة تماماً عندما 
تعرضوا لهجوم اقســى، من ذلك الــذي تعرض له، من 
قبل الدكتور ايمن الظواهــري الرجل الثاني في تنظيم 
«القاعــدة» الذي وصفهم، اي حركة حماس وقيادتها، 
بالتواطــؤ مع العدو الاســرائيلي بالتخلي عن الجهاد، 
واللهاث في ســبيل الحكم. فقيــادة «حماس» تعاملت 
مع هــذا الهجوم بــكل ادب، وتجنبت توجيــه اي كلمة 
نابيــة للدكتــور الظواهــري واعتبــرت ما قالــه مجرد 

«وجهة نظر» من حق صاحبها ان يدلي بها.
لا بــد ان الرئيس عبــاس، وهيئة اركان ســلطته، قد 
اطلعوا على رد فعل مصلين في بعض مساجد الضفة، 
ورفضهم الصــلاة خلف أئمة الســلطة احتجاجاً على 
تهجمهم الاهوج على الشيخ القرضاوي، بل والاعتداء 

على هؤلاء مثلما نقلت وكالات الانباء العالمية.
نشــعر بالأســف والحــزن العميــق، ونحــن نتابع 
تهجمات السلطة واركانها ووزير اوقافها على الشيخ 
القرضاوي، ليس لانه من اشرف المرجعيات الاسلامية 
واكثرها علماً ووطنيــة وانحيازاً للحق، وانما لانه كان 
دائماً في خندق فلسطين وقضية اهلها، مدفعية ثقيلة 

في مواجهة الاعداء المحتلين.
اننا نطالب السلطة وأئمة مساجدها ووزير اوقافها 

بالاعتذار علنا للشيخ القرضاوي وليس العكس.

■ قضية «البدون» تحولت إلى شوكة في خاصرة 
بلـد يفتـرض بـه أن يكـون ديمقراطيـا مثـل الكويت 
إسـتنادا إلى الدسـتور والقوانين التي تنظم مثل تلك 
القضايا المحورية. والسبب جملة من المعوقات أبت إلا 
أن تترك هؤلاء المواطنين أسـرى لواقع لم يكن لهم يد 

في بلورته كما هو الحال الآن.
وتبدأ القضية في عام 1962 عندما أعلنت الحكومة 
عن تشـكيل لجنة لتجنيس المواطنـين في ذلك الوقت 
التـي  الدوليـة  الهيئـات  إلـى  للإنضمـام  إسـتعدادا 
تشـترط أن يكتمل عقـد الدولة القانوني سـواء على 
صعيد السجلات أو غيرها من الصيغ القانونية، لكن 
تلـك اللجنة كانت سـببا في خلق مشـكلة أكبر مازلنا 

نعاني من آثارها حتى اليوم وهي قضية البدون.
عندمـا عرضـت الملفـات على تلـك اللجنـة التي لم 
يراع في تشـكيلها الحيـاد والتوازن لكـون مكوناتها 
اثـر هجرة من أواسـط الجزيـرة العربية ممـا جعلها 
تتخـذ موقفا من بقيـة الهجرات وخاصة مـن أقليمين 
محدديـن هما إيـران والعراق بشـكل رئيسـي وبقية 
الـدول العربيـة مثل سـورية والأردن بشـكل ثانوي 
فـكان أن عرضـت تلـك اللجنـة علـى المهاجريـن مـن 
تلـك الـدول التجنس وفقـا للمادة الثانيـة من قانون 
الجنسـية، وهي مادة قانونية تسلب أولئك المواطنين 
الكثير مـن الحقوق ومـن بينها الترشـح والتصويت 
في إنتخابـات مجلس الأمـة (البرلمـان)، فيما منحت 
الآخريـن الجنسـية وفقا للمـادة الأولى بالتأسـيس 
ويحصـل من تمنح لـه على كل الحقـوق التي يوفرها 

الدستور.
وفقـا  التجنـس  المواطنـين  أولئـك  أغلـب  رفـض 
لتلـك المادة ووافق عـدد قليل عليها مما خلق مشـكلة 
أخرى في وقت لاحق هي السـماح لأولئك المتجنسـين 
بالتصويت بعد خمسة وعشرين عاما ومازالت البلاد 
تعاني من المشـكلة حتى الآن إذ درجت الحكومة على 
تمديـد تلك الفترة بـين حين وآخر، لكن تلـك الأغلبية 
ظلت بلا جنسـية في وطنها حتى يومنـا هذا وأصبح 
عـدد ما يسـمى بالبدون قريبـا من مائة ألـف مواطن 
دون أن يلـوح في الأفق مـا يمكن أن يكون حلا جذريا 
لتلك المشـكلة التي ساهمت الحكومة في صناعتها من 

خلال لجانها المنحازة أصلا.
أغلـب أولئـك المواطنـين «البـدون» مـن الطائفـة 
الشـيعية وهناك نسـبة لكنها قليلة من قبائل العراق 
وسـورية والأردن ورغـم الضغـوط التـي يمارسـها 
نـواب القبائـل فـي مجلـس الأمـة (البرلمـان) إلا أن 
المعوقـات مازالـت قائمـة أمـام منحهم حقوقهـم التي 
سـلبت منهم نتيجة لأخطاء حكومية، وما الجلسـات 
الخاصـة للبرلمان سـوى محاولات من نـواب القبائل 
لإنصاف تلك الفئة غير القادرة عن التعبير عن نفسها 
كما يجب، لكن المسار الذي أتخذته المحاولات النيابية 
ليست في طريقها الصحيح إذ أن منح الحقوق المدنية 
والإجتماعيـة لأولئك المواطنين مثل الطبابة والتعليم 
والتوظيـف دون معالجـة يأتـي مـن خـلال منحهـم 
الجنسـية الكويتيـة وليـس مـن خـلال خلـق مراكـز 
قانونيـة جديـدة لهم يمكـن أن تطيـل معاناتهم فترة 

زمنية أطول.
النائـب فـي البرلمـان الكويتـي أحمـد السـعدون 
كان الأكثـر إنصافـا في حل هـذه القضيـة عندما قدم 
إقتراحـا بتجنيـس جميـع «البـدون» خـلال خمـس 
سنوات تبدأ بتقسيم تلك الفئة إلى شرائح محددة ثم 
تنطلـق بعدها عجلة التجنيس ضمن أولوية واضحة 

ومحددة تضمن لهم كافة الحقوق التي سلبت منهم.
قضية البدون سـتبقى شـوكة في خاصرة الكويت 
بـل نقطـة سـوداء فـي تاريخهـا خاصة وأنهـم عرب 
ومسـلمون وليس هناك من مبرر لمنعهم من الحصول 
على حقوقهم ولطالما تغنينا في بلد مثل الكويت بأننا 
بلد العرب فما الذي يستثني تلك الفئة من شعار طالما 

رفعناه في وجه الآخرين سنوات طوال. 

٭ كاتب كويتي

ناصر العبدلي٭

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭ 

هيفاء زنكنة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• تبرع النجمان الســينمائيان براد بيـت وأنجيلينا جولي 
مــن خلال جمعيتهمــا الخيرية بمليــون دولار لإغاثة ضحايا 

الزلزال الضخم الذي ضرب هايتي.

• نجــم كرة القــدم البرتغالي كريسـتيانو رونالـدو اختير 
عارضا للأزياء من جانــب دار»أرماني» لدى إعلانها عن خط 
الملابــس الداخليــة الجديد الخاص بهــا، إلى جانــب الممثلة 
الأمريكيــة ميغـان فوكـس، التي احتلت صورهــا العديد من 

الصفحات الأولى للصحف الرياضية وغير الرياضية. 

• الأمــين العام للمجلــس الأعلــى للآثـــــــار المصرية زاهي 
حـواس طالب باعادة تمثــال نفرتيتي الى مصــر الى جانب 
قطع اثريــة اخرى وذلك في كلمته في عيد العاملين في الآثار 
المصريــة الرابــع الــذي أقيم في المســرح الكبير بــدار الاوبرا 

بالقاهرة.

• أســطورة كــرة القدم الأرجنتينــي دييغـو مارادونا أعلن 
إطــلاق قناتــه التلفزيونيــة «10 إي تــي فــي» في المكســيك، 
وســتتخصص فــي مجال الإمتاع، وســتركز علــى ما يوجد 
خلــف الأحداث وأســلوب حيــاة المشــاهير وعالــم الموضة 
والعــروض. وســتخرج  إلى النــور في الأســبوع الأخير من 

ايار/مايو المقبل. 

• مســاعد وزيــر الداخلــــــية المصــري اللواء حمـدي عبد 
الكـريم مدير ادارة الاعــلام والعلاقات بالــوزارة، وصل الى 
العاصمة الفرنســية باريس لإجراء فحــوص طبية ومتابعة 

العلاج.

• النجم السينمائي الأمريكي جورج كلوني يعمل مع شبكة 
«إم تي فــي» الأمريكية على عرض برنامــج تلفزيوني طويل 
بهدف جمع المال لمساعدة المتضررين من الزلزال المدمر الذي 
ضرب هايتــي الثلاثاء الماضــي. البرنامج ســيعرض في 22 

كانون الثاني/يناير الحالي.

• لانس آرمسترونغ بطل رياضة سباق الدراجات الهوائية 
الأمريكي الذي يشــارك حالياً في ســباق في استراليا، تعهد 
بالتبــرع بمبلغ 250 ألف دولار امريكــي لإغاثة ضحايا زلزال 

هايتي.

• يشــارك عدد من نجــوم الكوميديا التونســيين والأجانب 
في الــدورة الرابعة لمهرجان «اســبوع الضحــك» الذي ينظم 
في تونس بدايــة من 23 كانــون الثاني/يناير الحالي بهدف 
تمويل مشــاريع خيرية، أعلن ذلك انيس منتصر مدير شركة 

«يا ليل» التي تنظم المهرجان.

• عاصـم العابـد وكيــل الإعلانات الســابق للبنــك العربي 
في الاردن  قدم اســتقالته من مجلس ادارة صحيفة «الرأي» 
بهــدف التفــرغ لإدارة مشــروعه الخــاص الــذي لــم تتضح 

تفاصيله بعد.

• تقيم جمعية هاني صايغ لمســاندة مرضى الســرطان في 
حــي فولهــام اللندنــي حفل جمــع تبرعات بمشــاركة مغني 
الاوبرا هنريتا بيولي وجوليت لاوسـون ومارتا لارسـون 
وآخريــن، وذلك فــي الثالثة بعد ظهر الســبت علــى العنوان 

التالي:
61 Cranbury Road, Fulham,SW6 2NJ

استبداد الأنوثة
عزت القمحاوي

يمتعني كل حوار وكل صدام فكري بين المؤنث والمذكر، لا بقيمة 
ما يســفر عنه الحــوار والصدام، بل بوصفه تمرينــا على التفكير، 
فائدته تتحقق بممارســته مثــل رياضة الركــض، حيث لا أهداف 
تسجل، ولا نتيجة تتحقق إلا متعة تقوية العضلات والحفاظ على 

شباب ورشاقة الجسد.
وقد حققت يســرى مقــدم هذه المتعــة لقارئ  كتابهــا «الحريم 
اللغــوي» كما ضمنت بقــاء قضية التمييز الســلبي ضــد الأنوثة 
مفتوحــة وقابلة للحــل، عندما تنضج الظــروف المواتية ومنها أن 

تكف المرأة عن الشك في عظمة الأنوثة!
بهذا الكتاب وبكتابها الســابق «مؤنث الروايــة» تكون الكاتبة 
قــد حجزت لنفســها مكاناً متميــزاً في قيادة كتيبــة الأمازونيات 
العربيات المتصديات لصلافة الذكورة، جنباً إلى جنب مع قائدات 
أخريــات مثــل فاطمــة المرنيســي، ورجاء بــن ســلامة. لكنهن لم 
يحرزن النصر حتــى الآن، لأن القارئ الذكر ســعيد بحرب تجري 

على أرضه وبأدواته.
لا أريد بهذه المقدمة أن أقلل من الجهد البحثي الكبير الذي بذلته 
الكاتبــة، والتأمــل النقدي المثير للأســئلة، حيث تتقصى تســاند 
الفقه مع النحو من أجل تحقيق الاستتباع للمرأة، وتثبيت التذكير 
أصلاً، والتأنيث فرعاً في اللغة، مثلما آدم الأصل وحواء الفرع في 
بداية الخلق، مــن أجل تثبيت التراتب البطريركي ليمســك الرجل 

وحده بالعرش، ويستقر له الأمر والنهي في المجتمع.
لكــن العربية كانت قد اســتقرت قبل النحو وقبــل الفقه بمئات 
الســنين، وكلاهما (الفقه والنحو) لم يفعل سوى تقعيد الشواهد 
اللغويــة باجتهادات يمكــن أن تصح أو تخيــب، ويمكن أن نجتهد 
بإثبات عكســها، لأننا نملك لغتنا كمــا كان القدماء يملكونها (في 
قول طه حســين) ويمكننا مثلاً أن نعتبــر تاء التأنيث تاجاً لا قيداً. 
كما يمكن للمحاججة والمماحكة اللغوية أن تثبت أن الأنوثة لا تقل 

عدواناً عن الذكورة. 
تذم يســرى مقدم الذكورة في ألفاظ: التسلط، الاختراق، بينما 
يمكننا أن نجد العنف نفســه في المؤنث اللفظي: الهيمنة، التعرية، 
الغطرســة، ولا ننســى «الطاغيــة» اللقب الذي اختــص به صدام 

حسين بين المستبدين العرب!
يمكننــا أيضاً أن نتأمل كيف أن شــمس العــرب عديمة الرحمة 

مؤنث، وكيف للقمر المذكر كل هذه النعومة والسحر. 
هذه الشــواهد من اللغــة تكاد تقــوض التمييز اللغــوي، بينما 
تستشــهد الكاتبــة بمرجعيتــين، شــيعية وســنية (الطابطبائــي 
وقطب) للتشكيك في صحة ما ورد في الأخبار عن خلق حواء من 

ضلع آدم، لتنفي التبعية والاعوجاج.
الأرجح أن «خلق منها زوجها» بالتماثل وليس الاشتقاق. ونحن 
لــم نر حواء تخرج من ضلــع آدم، لكننا نرى كل يوم آدم يخرج من 
رحم حواء. وإن كان موســوماً بالصلافة والاستعلاء؛ فهذه غلطة 
الأنوثــة التي لم تهذب طفلها كما ينبغــي، ولم تعرف كيف تهدهد 

خوف الرجل. 
مــا نعيشــه الآن، مجرد حقبة مــن التاريخ، ســبقتها حضارات 
الأمومــة التــي لم نعرف عنها ســوى بعــض الرومانســيات. هل 
أحسنت المرأة إلى الرجل في حضارات الأم؟ هل أساءت وهو الآن 

ينتقم لتاريخ من التهميش والاستتباع؟
أســئلة ينبغي للبحث أن يتقدم للإجابة عليها، فربما اكتشــفنا 
التماثــل بين الذكر واليهودي الخائــف، الذي يدمر الآخرين بحقد 

ثأره وعنف خوفه.
الاختراق الذي يحلو للنســاء التعريض به هو رعب الرجل، انه 
يخترق ليخفي خوفه ويســتعيد ولادته مجــدداً، ولو عرفت المرأة 
كيف تســتخدم أدواتها وتحتضن رعبه لخلصته من اســتبداده، 
لكن الباحثات العربيات يشبهن الجيوش العربية التي تتسلح من 

أمريكا وتأمل في تحقيق النصر على إسرائيل! 
يسرى مقدم، في كتابها الممتع، تســتخدم لغة ذكورية تستنفر 
القارئــة والقارئ منذ البداية: «من أين ينشــأ هاجس الكتب، إن لم 
يكن مــن قلق ذاتي تتعدد مصــادره، وتتنوع اتجاهاتــه، وتتباين 
مساراته، قلق مقيم وحكاك يزين للذات اللجوجة المرتابة، الإيغال 

في وعر الأسئلة الصعبة». 
 هكذا تســتخدم من ترســانة الرجل الأســلوبية الإطناب الذي 
يتنافى ونعومة الأنوثة، كما تســتخدم من اللفظ الحكاك والموغل 
والمرتاب، ولا رد عليها إلا منها هي شــخصياً؛ إذ تقول في موضع 
آخر «ليس للوعي وحده، حتى في شــرطه المعرفي، وفي ســياقه 
التاريخــي الاجتماعــي أن يزيــل اللبس تماماً، ويكشــف الحجب 
كلهــا، ويأتي بتغيير جذري مرة واحــدة» وهي تعي مأزق الهيمنة 
الذكوريــة على لغــة المرأة، ولا تختتــم كتابهــا إلا بالتأكيد على أن 
غالبية روايات النســاء تخل بشــرط اللغة، بما هي هوية يفترض 
أن تنــوب تعبيريــاً عن هويــة الذات المعبــرة، وحيــث ان أغلب ما 
راكمه المؤنث الروائي، يبقى ســرديات تلهج بالصراخ والشكوى 

والتظلم.
الملاحظة نفســها يمكــن أن نلاحظها على بحوث النســاء، التي 
تخلو من خفة السخرية أسلوباً ونعومة الوصف لفظاً، وديمقراطية 
التعدد رؤية ومنهجاً، بل تبادل الرجل جهامة بجهامة، وخشــونة 

بخشونة، وتستبدل أحادية الأنثى بأحادية الذكر.
هل فعلت يسرى هذا؟

أكاد أجيب بنعــم، لا تقلل من جهدها الضخم في رصد مقولات 
النحاة العرب حــول الأنوثة والذكورة في اللغــة، ودفاعها المجيد 
عــن الأنوثة المضيعة في اللغة، لكن اللغة ليســت كل شــيء، وهي 
ذاتها تقول «ليس ثمة جدوى من أي فكر إنساني تنوب عنه اللغة» 
وهذا صحيــح، لأن هناك ثقافــات أخرى تتضمــن لغاتها التمييز 
ذاته، لكنها اتجهت نحو المســاواة الاجتماعية والسياســية، دون 

الالتفات إلى لغة تشكلت في أزمان قديمة.

الهرمونات الذكرية قد تقي القلب
رائحة المرأة الطبيعية لها تأثير مذهل على الرجل

■ تالاهاسي ـ يو بي آي: تنفق النساء ملايين الدولارات سنوياً على 
العطور التي تسـاهم في جذب الرجال، لكن باحثين أمريكيين أكدوا ان 
لا شـيء يضاهي فـي هذا المجال رائحة الهرمونـات الأنثوية التي تترك 

تأثيراً مذهلاً على الرجل. 
وقـال العالمـان في مجـال علـم النفس سـاول ميلر وجـون مانر من 
جامعـة فلوريدا انهما أجريا اختبـاراً طلبا فيه من امرأة ارتداء قمصان 

خلال 3 مراحل من دورتها الشهرية.
وطلب من بعض المشـاركين الرجال في الاختبار شـم القمصان التي 

ارتدتها المرأة فيما شم آخرون قميصاً لم يرتده أحد.

وعمـد الباحثان إلى تحليل عينات من اللعاب لمعرفة نسـبة هرمون 
التوستسترون عند الرجال أخذت قبل وبعد شم القمصان.

وتبـين ان مسـتويات التوستسـترون الأعلـى كانـت عنـد الرجـال 
الذيـن شـموا القميص الذي ارتدتـه المرأة في فتـرة الإباضة، كما طلب 
من المشـاركين اختيار القميص الأكثر مصـدراً للمتعة فوقع الخيار على 

القميص عينه.
وقال الباحثان ان نتائج هذه الدراسـة، التي نشرت في مجلة «علم 
النفس»، تشير إلى ان ردة الفعل البيولوجية هذه قد تعزز رغبة الرجل 

بالتودد إلى المرأة. 

واضافـا ان «هـذا البحث هو أول بحـث يقدم دليلاً مباشـراً على ان 
مؤشـرات الإباضـة الأنثوية التي يمكن التقاطها عبر حاسـة الشـم قد 

تؤثر على ردات الفعل البيولوجية عند الرجال».
وفي سـيدني (أسـتراليا) قال باحثـون أسـتراليون ان الهرمونات 

الذكرية قد تساعد الأوعية الدموية المحيطة بالقلب على التجدد. 
ولفت المعد الرئيسـي للدراسـة دانيال سـيفيكينغ مـن معهد أبحاث 
القلـب في جامعة سـيدني الى ان الذكـور قد يعانون مـن تضرر القلب 

نتيجة تراجع معدلات الهرمونات الذكرية المعروفة باسم أندروجين.
ووجد سـيفيكينغ وزمـلاؤه ان الخلايا المأخوذة من الحبل السـري 

لجنين بشـري ذكر اسـتجابت للأندروجـين فتكاثـرت وتحركت، وهي 
نشاطات مرتبطة عادة بنمو الأوعية الجديدة.

وأوضحـوا ان عـلاج الفئـران المخصيـة بالأندروجـين سـرع عملية 
تعافيها.

وتوقع الباحثون أن يسـتخدم العـلاج البديل بالأندروجين في يوم 
من الأيام في علاج الرجال المعرضين لخطر الإصابة بمرض القلب.

لكـن الباحثين حذروا من ان الأندروجين سـاعد في نمو الأورام عند 
الإصابة بسرطان البروستات. 

يشار إلى ان نتائج البحث نشرت في مجلة «الطب التجريبي».

مليونير أمريكي
.. محتال!

■ مينيولا ـ يو بي آي: قبض مليونير 
نيويوركي وزوجتـه آلاف الدولارات من 
برنامج الخدمـات الطبيـة الحكومية في 
الولايات المتحـدة «ميديك إيد» من خلال 

الاحتيال والزعم بأنهما فقيران.
وأشـارت صحيفة «نيويورك بوست» 
ميـرزاده  دانيـال  ان  إلـى  الأمريكيـة 
وزوجتـه داليـا، وكلاهمـا في الــ45 من 
باللصوصيـة  تهمـاً  يواجهـان  العمـر، 
والاحتيـال بعدما أفادا بمدخـول أقل من 
دخلهما الحقيقي حتى يحصلا على رعاية 

صحية تلقى دعماً من دافعي الضرائب.
الخدمـات  لقسـم  ميـرزاده  وزعـم 
فـي  ناسـو  مقاطعـة  فـي  الاجتماعيـة 
نيويورك بأنه يجني 633 دولارا أسبوعياً 
أو أقـل مـن ذلـك مقابـل العمـل كموظـف 
في شـركة «فاندسـتون ديفلوبرز» التي 
يملكها فعليا. وذكرت السلطات ان عملية 
الاحتيـال بـدأت فـي العـام 2004، وقدم 
الزوجـان وثائـق مـزورة تؤكـد انهما لا 
يملـكان منـزلا فحصـلا حتـى الآن علـى 

مساعدات طبية بقيمة 33 ألف دولار. 
لـم  المـرأة  ان  السـلطات  وأضافـت 
تكشـف عن عملها الناجح فـي مجال بيع 
العقـارات، رغم انها تمكنت من بيع أملاك 

تقدر قيمتها بملايين الدولارات.

ضبط ألماسة مهربة
بـ 2.5 مليون يورو 

■ فرانكفورت ـ د ب أ: ضبطت جمارك 
مطـار فرانكفورت الجمعة ألماسـة (خام) 
بحجـم كرة الغولـف تقـدر قيمتها بنحو 
2.5 مليون يورو فـي أمتعة رجل أنغولي 

قادم من ناميبيا إلى فرانكفورت. 
الشـرطة  أن  المطـار  شـرطة  وذكـرت 
الاتحادية تشتبه بأن الأنغولي البالغ من 
العمر 38 عاما يعمـل مهرب بضائع وكان 

يعتزم تهريب هذه الألماسة الثمينة. 
ولم تحقق السلطات المعنية في ألمانيا 
نجاحـا شـبيها فـي بحثهـا عـن الألمـاس 
الخـام خلال الأعـوام الماضيـة.  ولم تكن 
بحـوزة الرجل شـهادة المصـدر المطلوبة 
للاتحـاد  الخـام  الألمـاس  دخـول  لـدى 

الأوروبي. 

غفت وحيدة واستيقظت 
على.. وليد ميت

■ هيوسـتن ـ يـو بي آي: غفت شـابة 
أمريكية في سـريرها وعندما اسـتيقظت 
وجدت وليدا ميتاً إلى جانبها وقد أنجبته 

من دون أن تعلم أنها كانت حاملاً.
وذكرت صحيفة «هيوستن كرونيكل» 
أن كنيشـيا بيتيغـرو (19 عامـاً) أبلغـت 
الشـرطة أنها لم تكن تعلم أنها حامل وقد 
تناولت ثلاث حبوب من دواء «تيلينول» 
لمعاناتها من تشنجات في المعدة، وخلدت 
إلـى النـوم لتسـتيقظ وتجد ابنهـا الميت 
ممـدداً قربها. واعترفـت بيتيغرو أنها قد 
أنجبت ابنـاً آخر منذ سـنتين بينما كانت 
وحدهـا، وقد أعلن الطبيب فـي وقتها أن 
الطفـل ولـد ميتـاً. غيـر أن تشـريح جثة 
الصبي الآخر الذي ولد في شباط/فبراير 
من السـنة الماضية أظهر أنـه كان بصحة 
جيدة حين ولد ورجح الطبيب الشـرعي 

أن يكون قد توفي نتيجة الاختناق.

وفاة عمدة امريكية
عمرها 102 سنة

■ أوشـن بريـز بـارك ـ يـو بـي آي: 
توفيت دوروثي غيبن عمدة بلدة أوشـن 
بريـز بـارك فـي ولايـة فلوريدا عـن عمر 
102 سـنة، بعدما كانت أكبر عمدة معمرة 
لا تـزال تمـارس أعمالهـا فـي الولايـات 
المتحـدة.  ونقـل موقـع «تـي سـي بالـم» 
البلـدة  مجلـس  رئيـس  عـن  الأمريكـي 
ديفيـد مايـرز قولـه ان غيـبن، التـي كان 
عمرهـا سـيبلغ فـي آذار/مـارس المقبـل 
103 سـنوات، توفيـت لأسـباب مرضيـة 
غير محددة بعدما شـعرت بالعياء خلال 
اجتماع للمجلس. وقال مايرز «ظنت انها 
تشكو من الزكام، وعند الساعة الواحدة 
والنصف بعد الظهر ذهب المسـعفون إلى 
منزلهـا ونقلوها الى مركـز مارتن الطبي 

حيث فارقت الحياة».
وأكد المسـؤول فـي الرابطـة الوطنية 
للمدن غريغوري مينشـاك انه مع بلوغها 
الـ102 مـن العمر كانت غيـبن تعتبر أكبر 
الولايـات  فـي  وعاملـة  نشـيطة  عمـدة 

المتحدة.

علماء يؤخرون 
«ساعة القيامة» 

■ نيويـورك ـ رويتـرز: أخـر علمـاء 
عقـارب «سـاعة القيامة» الرمزيـة دقيقة 
واحدة مستشـهدين بالتطـورات المفعمة 
النوويـة  بالامـل فـي مجالـي الاسـلحة 
هـذه  عقـارب  وحركـت  المنـاخ.  وتغيـر 
السـاعة الرمزيـة التـي تظهر مـدى قرب 
الجنـس البشـري مـن الابـادة الذاتيـة 
الى الـوراء لتشـير الى سـت دقائق قبل 

منتصف الليل بدلا من خمس دقائق.
وعـزت «نشـرة علمـاء الـذرة» التـي 
تتولـى العنايـة بالسـاعة وتضع صورة 
توضيحية لها على غلافها، هذه الخطوة 
مـن  للحـد  العالـم  زعمـاء  جهـود  الـى 
الترسـانات النوويـة لدولهـم والتعاون 

بشأن تغير المناخ.
وقالت المجموعة المشرفة على النشرة 
والتـي تضـم 19 عالما حائزا علـى جائزة 
نوبـل ان احـد أسـس «حقبـة التعـاون 
توجهـات  فـي  التغيـر  هـو  الجديـدة 
الحكومة الامريكية في الشـؤون الدولية 
والذي تحقق جزئيـا بانتخاب (الرئيس 

الامريكي باراك) اوباما».

نجمة السينما الهندية زاريا  خان تقوم بالترويج لفيلمها الجديد «ڤيير» 
في العاصمة مومباي باجراء احاديث اذاعية وصحافية

اححووواااللل االللننناااسس

الأردن: القبض على تاجر
 مخدرات هارب بعد معركة 

بالنيران لثلاث ساعات
■ عمـان - «القـدس العربـي»:  اعتقلت القـوات الأمنية 
الأردنيـة مطلوبا خطيرا تمكن من الفـرار بعد أن خاض معها 

معركة صعبة بالنيران.
 وأعلنت الشرطة ان قواتها تمكنت من تطويق منزل هرب 
إليـه تاجر مخدرات خطر منذ ايـام وتمكنت من القبض عليه 
بعد ان قبضت سابقا على اثنين من مساعديه في عملية أمنية 

صعبة ومعقدة نتج عنها إصابة شرطيين.
 ويقـود المطلـوب ويدعى «صخر» عصابة مسـلحة تتاجر 

بالمخدرات.
 وهاجمت الشـرطة مقـره في منطقة عين الباشـا المحاذية 

لمخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين غربي عمان.
وقالـت مصادر محلية ان «صخر» تمكن من الصمود ثلاث 
سـاعات بعـد ان تحصن فـي مخبئه فـي وجه قوة مسـلحة 
واسـتخدم أسـلحة رشاشـة من العيار الثقيل قبل ان يتمكن 

من الإفلات في المواجهة الأولى.

السيطرة على النفس.. معدية
■ اثينـا ـ يـو بـي آي: وجـد باحــــثـون فـي جامــعـة 
جورجيـا الأمريكية ان السـيطرة على النفـس، أو انعدامها، 

معدية. 
واكتشـفت المعـدّة الرئيسـية للبحث ميشـيل فـان ديلين 
وزملاؤها، بعد القيام بسلسـلة من الدراسـات شـملت مئات 
المتطوعـين، ان مشـاهدة أو التفكير بشـخص يتمتـع بقدرة 
كبيـرة على السـيطرة علـى النفـس تجعلنا نحـاول تقليده 

والقيام بالأمر نفسه.
وأظهرت الدراسة ان العكس صحيح أيضاً، فالتأثير كبير 
مـا يعنـي ان تصرفـات المتطوعين تغيرت بعد رؤية شـخص 
قـادر على السـيطرة جيداً على نفسـه أو غير قـادر أبداً على 

فعل ذلك خلال جزيئات من الدقيقة.
وعمـد الباحثون في إحدى الدراسـات إلـى الطلب من 71 
متطوعاً رؤية شـخص يسـيطر على نفسه فيختار جزرة من 
الصحن بدلاً من قطعة حلوى، فيما شـاهد آخرون أشـخاصاً 

يأكلون الحلوى بدلاً من الجزر.
ولم يتفاعل المتطوعون لناحية تذوق الأكل وإنما اكتشفوا 
بالمشاهدة، إلا ان أداءهم تغير خلال اختبار آخر في السيطرة 

على النفس يعتمد على ما اختاروا هم مشاهدته عشوائياً.
وفـي دراسـة أخرى، طلبـت فان ديلـين مـن 112 متطوعاً 
كتابة شيء عن أحد الأصدقاء الذي يستطيع السيطرة جيداً 
على نفسه، أو آخر غير قادر على ذلك، فيما طلب من عدد آخر 
الكتابة عن شخص يتمتع بقدرة متوسطة فى السيطرة على 

نفسه.
وتبـين فـي الاختبـار الأخيـر ان مـن كتبـوا عـن أصدقاء 
يجيدون السـيطرة على أنفسهم كانوا الأفضل، في حين كان 
أداء من كتبوا عن شـخص لا يستطيع السـيطرة على نفسه 

هو الأسوأ.

384 مليون صيني
 يستخدمون الإنترنت

أن عـدد  أ: ذكـر تقريـر صينـي الجمعـة  ـ د ب  ■ بكـين 
مسـتخدمي الإنترنـت فـي الصـين وصـل إلـى 384 مليـون 
مسـتخدم فـي نهاية العـام الماضـي بزيـادة نسـبتها ٪30 

تقريبا عن 2008. 
وأشـار التقريـر الصـادر عـن مركـز معلومـات الإنترنت 
الحكومـي الصيني إلى أن 233 مليون مسـتخدم من بين 700 
مليون مسـتخدم للهاتف المحمول في الصين مشتركون أيضا 

في خدمة الإنترنت. 
ويسـتخدم أغلـب سـكان المناطـق الحضريـة فـي الصين 

حاليا الإنترنت رغم القيود الحكومية. 
ويأتـي الإعـلان عـن النمـو القـوي لاسـتخدام الإنترنت 
فـي الصين فـي الوقت الذي ثـارت فيه أزمة بـين الصين وكل 
مـن شـركة غوغـل الأمريكية لخدمـات الإنترنـت والحكومة 
الأمريكية بسبب اختراق صينيين للبريد الإلكتروني لبعض 

نشطاء المعارضة الصينيين. 
وعند سـؤاله عـن تهديد شـركة غوغـل بالانسـحاب من 
السـوق الصينية بعـد الهجـوم الإلكترونـي «بالـغ التعقيد 
والمتعمـد» لحسـابات بريد إلكتروني علـى خدمة غوغل ردد 
وزيـر خارجية الصـين يانج جيتشـي نفس عبـارات الدفاع 

التي ذكرتها الصين. 


